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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تمھید 

لـم یـعد مـمكناً فـھم وتحـلیل الـتاریـخ الـمعاصـر لـلعراق دون قـراءة مـوضـوعـیة ومـحایـدة لـتاریـخ الحـزب 
الشـیوعـي الـعراقـي، لـما لـعبھ الشـیوعـیون مـن أدوار مـھمة، سـواء فـي تـمثیلھم لأنـبل الشـرائـح الاجـتماعـیة، 
عـمال بـلادنـا وكـادحـیھا وشـغیلة الـید والـفكر، أو فـي قـیادتـھم لـلعدیـد مـن الإنـتفاضـات والـوثـبات الـشعبیة مـن 
أجـل حـریـة الـوطـن وإسـتقلالـھ، أو فـي كـفاحـھم الـعنید والـمتواصـل كـي یسـتعید المسـتضعفون أدمـیتھم المسـتلبة، 
أو فـي الـتناغـم البھّـي الـذي خـلقوه بـین مـكونـات الـبلاد الـمتنوعـة والـصلابـة الـتي مـنحوھـا لـلھویـة الـوطـنیة 

الجامعة.   

وكـما كـان بـدیھـیاً أن تـمنح تـلك الأدوار، الـعراقـیین الـمثقلین بـالـمآسـي، إشـراقـة أمـل لاتـغیب، وأن تـترك فـي 
أرواحـھم وحـكایـاتـھم، مـذاق الفخـر والـغبطة، كـان بـدیھـیاً أن یـواجـھ الشـیوعـیون، طـیلة تـسعة عـقود، أقسـى 
مـاعـرف البشـر مـن أسـالـیب الإرھـاب والـقمع والإضـطھاد والـغدر، عـلى أیـدي طـغم إرھـابـیة وعـصابـات 
مـأجـورة تسـللت لـحكم الـبلاد وعـمدت لتخـریـبھا ونھـبھا، وأن یـجترحـوا مـئات الـمآثـر والـبطولات وأن یـعّلموا 
الـزمـان مـعنى الـوفـاء والـتضحیة والـتضامـن، وأن یـعطوا لشـرف الـموقـف والـكلمة والـوعـد إشـراقـةً نـادرة، 
ظـلت مـیّزة لـھم ولحـزبـھم الـعتید. ولھـذا عُـرف الحـزب الشـیوعـي بـأنـھ حـزب الشھـداء، لا كـنوع مـن الـتغني 
بـالـموت أو سـذاجـة بـاحـثین عـن وھـم مـدن فـاضـلة، بـل كـأدراك لـما یحـملھ ھـذا الـلقب مـن جـوھـر إنـسانـي عـظیم 
و كـإقـرار مـنصف بـقدرة أبـناء ھـذا الحـزب عـلى الـتضحیة بـلا حـدود، تـلك الـقدرة الـمتأتـیة مـن الـطینة الـتي 
جُـبِل مـنھا ھـؤلاء،وعـلى إعـادة بـناء الحـزب وإعـلاء رایـتھ الـوطـنیة والأمـمیة، وإفـشال حـملات الـقمع والإبـادة 

التي وجھھا لھ الفاشست طیلة تاریخ ھذا الوطن المدمى.  

فـي كـتابـھ الجـدیـد، والـذي بـین یـدیـك عـزیـزي الـقارئ، یسـتكمل الـصدیـق فـیصل الـفؤادي حـكایـتھ عـن 
الشـیوعـیین، عـن أولـئك الـفتیةالـمسكونـین بـھاجـس تحـدي الخـراب والـصعاب وبـعشق بـلاد سُـمیت بـالـعراق، 
حـكایـة أنـصار الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، وتجـربـتھم الـمتمیزة أبـان ثـمانـینات الـقرن الـماضـي، فـي مـقارعـة 
أعـتى دكـتاتـوریـة فـاشـیة عـرفـھا الـعالـم بـعد نـھایـة الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة، حـیث یسـتعرض الـكتاب مسـیرة 
الحـزب قـبیل قـیام تـحالـفھ مـع سـلطة الـبعث فـي عـام 1973، ومـاحـدث فـي الـسنوات الخـمس مـن عـمر ذلـك 
الـتحالـف، وكـیف إنـتقل الحـزب الـى الـكفاح لإسـقاط نـظام الـبعث الـفاشـي وكـیف واجـھ حـرب ھـذا الـنظام ضـده 
وأسـالـیب التخـریـب الـمتنوعـة الـتي إسـتخدمـت فـي تـلك الحـرب ومـا رصـد لـھا مـن ثـروات وخـبرات 

وتكنولوجیا.  

ولـعل أبـرز مـا یـتمتع بـھ الـكتاب، كـحكایـة مـمتعة وخـارقـة فـي بـساطـتھا، قـدرتـھ عـلى الـتعریـف بـفتیة بسـطاء، 
جـیاع وشـبھ عـراة، نـحتوا فـي الصخـر عـالـماً حـراً مـتوھـجاً، واجـھوا بـھ زحـفاً تـتریـاوًقـنابـل خـردل ومجـرمـین 

مدججین بالسلاح وبتقنیات متطورة، إنتھكوا بھا وبدم بارد كل الحرمات. 

كـما یـطرح الـكتاب فـي ثـنایـاه، سـواءً عـبر قـراءة جـلیة لـلأحـداث أوشـھادات فـاعـلین بـارزیـن فـیھا، حـزمـة مـن 
اسـئلة، تـثیر شھـیة الـقارئ لـلبحث عـن إجـابـات لـھا وفـق قـناعـاتـھ ورؤاه. فـھو یـطرح ذات الـتساؤل عـن صـحة 
الـتردد فـي إسـتلام السـلطة عـام 1959، وھـل كـان مـمكناً أن یـقبل الـغرب نـظامـاً إشـتراكـیاً فـي مـركـز الشـرق 
الأوسـط وفـي أكـثر الـبلدان ثـروة نـفطیة، وھـل كـان بـمقدور الـسوفـیت أن یـصونـوا ھـكذا نـظام بـالـقوة، أم إن 
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كـما نـرى فـیھ دھـشة وإمـتعاض مشـروع، مـن إتـھام الـبعض للشـیوعـیین الـعراقـیین بـالـتبعیة لـموسـكو، وھـم 
الـذیـن رفـضوا بـإصـرار، تـعاویـذ كـھنة الـكرمـلین الـداعـیة لحـل الإحـزاب الشـیوعـیة والـذوبـان فـي أحـزاب 

"الدیمقراطیة الثوریة"، وأجھضوا خط آب الذي تبناه بعض منھم، ممن أنصت بخشوع لأولئك الكھنة! 

وعـن أسـباب فشـلھ بـإسـقاط الـحكومـات الـدكـتاتـوریـة الـفاسـدة، یـبرز الـتساؤل عـما إذا كـان ضـعف الـعامـل الـذاتـي 
جـراء الھجـمة الإرھـابـیة الـتي شـنت عـلى الحـزب عـام 1963، وخـسارتـھ لـقیادتـھ ومـعظم كـادره، خـاصـة 
خـطوطـھ الـعمالـیة والـعسكریـة، ومـن ثـم تـفكك وحـدتـھ بـإنـشقاق عـام 1967، سـبباً وحـیداً أم إن الـعوامـل 
الـموضـوعـیة كـغیاب وحـدة الحـركـة الـوطـنیة الـعراقـیة وتـذبـذب الـقیادة الـكردیـة فـي مـواقـفھا مـع الحـزب و مـع 

السلطة وغیرھا، قد لعبت الدور الأرأس في ھذا النكوص؟  
ویـتساءل الـكتاب بـشكل خـفي عـما إذا كـانـت أجـیال الـیوم قـد درسـت ـ بـأنـاة الـباحـث عـن الـحقیقة وحـكمة مـن 
یخشـى تـكرار الـمآسـي ـ أحـداث فـترة 1964 – 1968، والـتي كـانـت فـي تـقدیـري أسـوء فـترات تـاریـخ الحـزب 
ضـعفاً مـن الـناحـیة الـعددیـة، حـیث الـكثیر مـن الـكادر فـي الـسجن وحـیث إسـتشھد الالاف، ومـن الـناحـیة الـفكریـة 
حـیث لـم یـكن ھـناك وضـوح فـي الـرؤیـة عـما یـجب أن یـفعل، وفـي الـوحـدة الحـزبـیة حـیث الـصراعـات بـین 
الــكوادر الــشابــة والــمخضرمــة وبــین الجــزعــین والــصبوریــن، وحــیث الــوعــي مــتدنِ والجــزع مــتسارع 
والـرومـانسـیة الـثوریـة طـاغـیة، تـرنـو لـجیفارا سـواءً قـبیل إسـتشھاده أوبـعد تـلك الـمآثـرة!وھـل سـاھـمت إفـرازات 
تـلك الأیـام فـي تـآكـل الـمعارضـة الشـدیـدة لـقیام تـحالـف مـع الـبعث الـحاكـم، وھـل یـحق لـنا أن نحّـمل فـرداً، تـراجـع 

عن معارضتھلأسباب غیر خافیة، مسؤولیة كارثة حلت بالحزب، جراء ذلك التحالف؟ 
ھـل كـانـت قـراءة دروس الـتجارب وتـقییمھا مـفیدة ومـحكمة، أم تـتطلب دومـاً تـنقیحاً وتـطویـراً، لاسـیما إذا مـا 
وضـع الـمرء حـكمة غـرامشـي أمـام عـینیھ وھـو یـقرأ تـلك الـدروس (نـحن لا نخشـى حـین یـكون الھـدف بـعیداً .. 

لكننا نخشى أن یكون الھدف غامضاً)؟ 
وأخـیراً، ھـل لـعبت الأخـطاء وأسـالـیب الـعمل الـتقلیدیـة وغـیاب الـروح الـنقدیـة وضـعف الـمبادرة وعـدم إتـقان 
سـماع الأخـر وتـزمـت حـراس الـمعبد ویـقینھم بـأن لا أحـد غـیرھـم یـمتلك الـحقیقة، دوراً فـي نـجاح خـطط الـعدو 

التخریبیة، وخسارة الحزب للعدید من رفاقھ والكثیر من معداتھ اللوجستیة؟ 
وھـكذا جـاء كـتاب الـفؤادي، إسـتعراضـاً سـیاسـیاً وتـاریـخاً مـھما، لا یفتخـر بـھ الشـیوعـیون وحـدھـم بـل وخـیرة 
أبـناء شـعبنا، الـذیـن یجـددون الـیوم ثـقتھم بـقدرة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي عـلى تـجاوز الـمحن، وإعـادة بـناء 
الـھویـة الـعراقـیة الـجامـعة وإقـامـة مجتمعسـیاسـیمستقر خـالـي مـن الـعنف والـفوضـى، مـجتمع الحـریـة الـحقیقیة 

والعدالة الاجتماعیة.  

أمـتعني كـتاب الـصدیـق الـفؤادي وعـرّفـني بـالـكثیر مـما كـان غـائـباً عـني، فـلھ تـحیة عـلى ھـذا الجھـد الـنبیل، 
ولقلمھ مزیداً من التألق. 

أ.د. إبراھیم إسماعیل 

مالمو ـ شباط 2020  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمـة 

یـعد ھـذا الـعنوان مـن اشـد الـمواضـیع الـمھمة والخـطیرة، حـیث یـحتاج الـى الـتأنـي والـصبر والاطـلاع عـلى 
الـكثیر مـن الـمصادر الـمھمة والـوثـائـقالـخاصـة بـالحـزب الشـیوعـي، والاطـلاع عـلى بـیانـات الأجھـزةالأمـنیة 

الحكومیة وحزب السلطة في تلك الفترة، اضافة الى المعلومات من المعنیین او منالأحزاب الاخرى. 

مـن خـلال تـواجـدي لـتسعة أعـوام فـي كـردسـتان، الـتحق فـیھا الـمئات مـن الأنـصار، وفـي نـفس الـوقـت الـتحق 
فـیھا العشـرات مـن عـناصـر الأمـن والـمخابـرات، والـذیـن كـانـوا مـرسـلین وبـعضھم مـدربـین بـشكل جـید، وقـد 
ادخـلوا دورات امـنیة ودراسـة تـثقیفیة لـلمواد الـتي یـتثقف فـیھا الشـیوعـیون مـن الـفلسفة وتـاریـخ الحـركـات 
الـعالـمیة والـماركسـیة والاقـتصاد وغـیرذلـك مـن الـمواد.ودخـلوا ھـؤلاء دورات تـأھـیلیة فـي فـن الـتجسس 
وطـریـقة الـتعامـل مـع الاخـر، وھـم مھـیئین فـي مـعاھـد خـاصـة ومـدربـین عـلى كـل اشـكال الـتعامـل وفـي 

الظروف المناسبة. 

كـان ھـناك صـراع كـبیر بـین دولـة لـدیـھا كـل الإمـكانـیات الـمادیـة والـلوجسـتیة والـخبرة مـن قـبل دول لـھا بـاع 
ومـعرفـة جـیدة بـاسـالـیب الأمـن والـمخابـرات واجھـزة الاتـصال، وبـین الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـذي لـیس 
لـدیـھ الإمـكانـیات الـكبیرة فـي مـجاراة الـنظام وقـوتـھ، ویـحاول اعـادة الـتنظیم مـن خلاـل ارسـال بـعض رفـاقـھ الـى 
داخـل الـوطـن، مـن الـذیـن تـتوفـر فـیھم الإمـكانـیات والـخبرة والـدقـة فـي الـعمل والـمعرفـة فـي التخـلص مـن ازلام 

النظام واجھزتھ المخابراتیة. 

لـقد حـاول الحـزب بـعد الھجـمة الشـرسـة عـلیھ مـن اعـادة الـتنظیم والاتـصال بـالـرفـاق الـمقطوعـین. وقـد اشـارت 
السلـطة الىـ ذلكـ (دخوـل اعدـاد منـ العـناصرـ الشیـوعیـة وبمستـویاـت مخـتلفة الىـ جمـیع المـحافظـات وفعلا 
حـققت ھـذه الـعناصـر صـلات تـنظیمیة مـع تـنظیمات الـداخـل، وأمـنت صـلتھا بـالـمركـز الـقیادي الـمتواجـد فـي 
(كـردسـتان)عـن طـریـق الـمراسـلة الحـزبـیة (راجـع: بـیانسـري وشـخصي الـعدد 78/ق5/66477 فـي 
8/12/1983 الـى الـرفـاق مـدراء أمـن الـمحافـظات).وحـاول الحـزب مـن خـلال رفـاقـھ الأنـصار او مـن 
الـرفـاق الـمتواجـدیـن فـي الـداخـل مـن اعـادة بـعض الـتنظیمات وبـشكل سـري لـلغایـة،ونشـط فـي تـوزیـع الـبیانـات 

والبوسترات وجریدة الحزب. 

وقـامـت السـلطة بـتوجـیھ عـناصـرھـا الأمـنیة فـي بـذل الجھـد مـن اجـل فـرز الشـیوعـیین النشـیطین مـن الـذیـن 
تـركـوا الـعمل الحـزبـي (للحـزب الشـیوعـي)،  وقـامـت ھـذه الأجھـزة بجـرد الـمعامـل والـدوائـر الـحكومـیة 
ومـعرفـة خـلفیاتـھم السـیاسـیة والاجـتماعـیة ومـحاولـة تـطویـق نـشاطـھم بـالـطرق الـمتاحـة مـن الاعـتقال او الـسجن 
وإعـلان الـبراءة والـتوقـیع عـلى قـرار 200 الـذي یـجب بـموجـبھ الابـتعاد عـن السـیاسـة او عـن الـعمل مـع حـزب 

اخر غیر البعث. 

ووردت رسـالـة بھـذا الـخصوص مـن مـدیـر الأمـن الـعام تـقول (..ایـھا الـرفـاق لایـمكن لحـزب جـرى تھـدیـم 
تـنظیمھ وكـشف عـناصـره عـن طـریـق اجھـزتـنا، ان یـعید بـناء تـنظیمھ مـرة اخـرى بـدون ان نـملك الـتفاصـیل 
عـن ھـذا الـتنظیم، وان حـصل ذلـك فـانـما یـدل عـلى ضـعف عـملنا الأمـني..لـذلـك نـؤكـد عـلى اخـتراق الـتنظیم 

 . 1بشتى الوسائل الأمنیة والعمل على تطویق ھذا النشاط، واعلامنا بما یستجد لدیكم)

ومـن خـلال مـتابـعة اعـضاء الحـزب تـم اعـتقال عـدد مـن ھـذا الـتنظیم الحـزبـي السـري، واسـتشھد الـعدیـد مـنھم 
مـن خـلال الـمواجـھة والـمقاومـة بـالسـلاح وبـطرق مـختلفة (ھـناك مـن أحـرق نـفسھ مـع ادبـیات ووثـائـق 

1صلاح الخرسان صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ص180
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الحـزب)،  او مـن اسـتشھد تـحت الـتعذیـب الـوحشـي، او اعـدم وھـم بـالـمئات وقـد كـشفت الـوثـائـق الـرسـمیة 
للاجھزة الأمنیة عن ذلك بعد سقوط النظام 2003. 

ولـم یـكن بـبعید ان الـبعض مـن اعـضاء الحـزب مـن الـذیـن تـم الـقاء الـقبض عـلیھم مـن قـبل الأجھـزةالأمـنیة، قـد 
تـعاون مـعھا نـتیجة الـتعذیـب والـترھـیب والـترغـیب، ومـنھم مـن لـم یـخبر حـزبـھ بـذلـك مـما جـعلھ یـعمل بـشكل 
مـزدوج بـین الحـزب وبـین الأجھـزة الأمـنیة، وبـذلـك اخـترقـت ھـذه الأجھـزة تـنظیمات الحـزب وقـد اضـر ذلـك 

بالعدید من التنظیمات السریة التي بناھا الحزب طیلة الاعوام السابقة. 

ھـذا الـى جـانـب الإعـتماد عـلى اسـالـیب اخـرى فـي الـتسقیط، بـما فـیھ الـتسقیط الأخـلاقـي، فـحین یـتم اعـتقال 
مـواطـن عـراقـي یـنتمي للحـزب الشـیوعـي تجـري مـساومـتھ امـا بـالاعـتداء عـلیھ اخـلاقـیاً او عـلى اقـرب الـناس 
الـیھ و بـین ابـقائـھ حـیاً شـریـطة ان یـتعاون مـعھم او یـصفى جسـدیـاً، ھـذا الـى جـانـب اسـلوب تـأطـیر الـمجتمع 

والسیطرة علیھ. 

ان ھـذه الحـملة اخـذت مـدیـات أوسـع سـنوات 1977 - 1979 أرتـباطـاً بـالحـملة الـمسعورة الـتي شـنھا نـظام 
صـدام حسـین الـمقبور وأجھـزتـھ الأمـنیة مسـتفیداً مـن الاجـواء الـتي وفـرتـھا الـسنوات الاولـى مـن عـمر 
الـتحالـف بـین الحـزبـین عـام 73حـیث سـادت فـیھا اجـواء الانـفتاح النسـبي والـنشاط الـعلني للحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي ووجـود بـعض الـمقرات فـي بـغداد والـمحافـظات. إلا ان ذلـك لـم یـوقـف حـملات الإعـتقال والـتسقیط 
الـتي كـانـت قـائـمة عـلى قـدم وسـاق، إذ وقـع الـكثیر مـن الـرفـاق ضـحیة لھـذه الـضغوط فـي وقـت لـم تـكن 

المواجھة متكافئة بین الطرفیین. 

أن ھـذه الـموضـوعـة، تـضعنا أمـام مـھمة صـعبة وھـي تسـلیط الـضوء عـلى مـرحـلة ھـي فـي غـایـة الـتعقید، 
خـصوصـا فـي اطـار الحـدیـث عـن طـرفـي الـمعادلـة، الـبعث المھـیمن عـلى الـثروة والسـلطة والحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي، الـخارج مـن تـحالـف كـان ثـمنھ غـالـیاً، تـكلل بـتصفیات جسـدیـة لـنخبة مـن خـیرة كـوادره المجـربـة، 
ابـتداءً مـن محـمد الـخضري وسـتار خـضیر مـروراً بـشاكـر محـمود والـبرزنـجي ورفـاق آخـریـن، الـلذیـن تـمت 
تصفیتھم في اقبیة المخابرات أو الإغتیالات، الى جانب الكثیر ممن زج بھم في المعتقلات وأقبیة الأمن. 

وحـین تـوجـھ الحـزب الـى الـكفاح المسـلح صـار مـن الـلازم تجـمیع الـقوى مـن جـدیـد. ومـن الـطبیعي أن یـتم 
الـتوجـھ الـى مـن ھـم الاقـرب، اي مـن ھـم فـي الـخارج، فـي بـیروت والـیمن بـشكل خـاص ودول آخـرى، وھـكذا 
بـدأ الـضخ مـن الـخارج. وبـما ان الـتوجـھ ھـو الـى اعـادة لـملمة الحـزب والـرفـاق، فـأن الـتوجـھ لـلداخـل كـان 
ضـمن الأولـویـات. وفـي وقـت تـعزیـز تـواجـد الحـزب فـي كـردسـتان الـعراق وإعـلان الـكفاح المسـلح واصـلت 
اجھـزة الـمخابـرات الـعراقـیة عـملھا مـن خـلال عـملائـھا بجـمع الـمعلومـات وتحـلیلھا، وصـار واضـحاً لـھم ان 
الحـزب یـكرس جھـداً كـبیرا لـلعمل فـي الـداخـل مـن خـلال ارسـال كـوادره الحـزبـیة لأجـل اعـادة الـتنظیم. ولھـذا 
عـمدت اجھـزة الأمـن والـمخابـرات الـتابـعة لـنظام الـبعث الـعمل عـلى عـدة مـسارات، الاول ھـو تـكویـن مـا یشـبھ 
الـتنظیم الحـزبـي لحـزب شـیوعـي مـزعـوم لـتدریـب اعـضائـھ لـلانخـراط فـي صـفوف الـتنظیمات الحـزبـیة، ولـكي 
یـمارسـوا ادوارھـم وفـق الـمعلومـات الـتي تـصلھم مـن قـیاداتـھم الأمـنیة، كـما تـقوم بـدفـعھم لـلالـتحاق فـي صـفوف 
الحـركـة الأنـصاریـة فـي مـختلف الـقواطـع، آخـذت بـنظر الاعـتبار الخـلفیة الـتاریـخیة لـھؤلاء، أي مـن الـلذیـن 
لـدیـھم اقـارب شـیوعـیین او مـن عـوائـل شـیوعـیة مـعروفـة مـن اجـل الـحصول عـلى الـتزكـیة الـمطلوبـة، امـا 
الـمسار الـثانـي فـكان عـن طـریـق اسـتدراج بـعض الـكوادر الحـزبـیة وحـتى الـرفـاق الـعادیـن الـى الـعمل فـي 
الـداخـل عـن طـریـق عـوائـلھم وحـین تـصل الـفریـسة یـقومـون امـا بـإسـقاطـھا ودفـعھا لـلتعاون مـعھم او یـصفونـھا 

جسدیاً، ھذا طبعا الى جانب، استدراج الرفیقات والرفاق للعمل في الداخل . 

فـي جـمیع قـواطـع الحـركـة الأنـصاریـة وفـي الافـواج كـان لـدیـنا سـجون، وكـانـت مـلیئة بـھؤلاء الـعملاء، یـتم 
الـتحقیق مـعھم والـكثیر مـنھم یـتم كـشفھ، خـاصـة وان الـمحققین ھـم مـن خـریـجي جـامـعات الـدول الاشـتراكـیة 

اضافة الى انھم حقوقیون ولدیھم خبرة جیدة بطریقة التعامل مع التخریب. 
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ان الـعملیة الـمخابـراتـیة عـملیة مـعقدة تـحتاج الـى الـمعرفـة والاسـلوب وفـھم الـمقابـل وطـریـقة تـفكیره اضـافـة الـى 
دراسـة الـواقـع وظـروف الـحیاة المعیشـیة وفـن الاخـتباء واوقـات الـعمل الحـزبـي وفـھم الـعناصـر الـتي یـتم 

التعامل معھا وھو عمل مضن ومرھق نفسیا وجسدیا. 

كـما یـحتاج فـھم ھـذا الـموضـوع الـى دراسـة تـفكیر الـمخابـرات الـعراقـیة والأجھـزة الأمـنیة ضـد مـعارضـیھا 
وماھیة التعلیمات التي وجھتھا الى عناصرھا وماھي ادوارھم . 

وتـتطلب ھـذه الـموضـوعـة إیـلاء عـنایـة كـافـیة بـالـظروف السـیاسـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة فـي الـفترة 
المحـددة وتـكتیكات حـزب السـلطة (حـزب الـبعث) ومخـططاتـھ فـي (اجـتثاث) الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـن 
الـساحـة السـیاسـیة، ومـناوراتـھ فـي قـیام الـجبھة الـوطـنیة وشـروطـھ عـند انـفراط عـقدھـا، وانـتقال الحـزب 

الشیوعي الى المعارضة وحمل السلاح واعلان الكفاح المسلح من اجل إسقاط السلطة الدكتاتوریة. 

لـقد سـعى الـنظام الـى بـناء اجھـزة امـنیة عـالـیة الـتنظیم فـي الـتنصت وربـط الـعناصـر بـأدق الـتفاصـیل، مـن اجـل 
الاطـاحـة بـمناوؤیـھم، والتشـبیك مـع جـمیع الـقوى الـمعارضـة ومـنھا الأحـزاب الـقومـیة الـكردیـة والـعربـیة 

وغیرھا. 

إنـنا نـأمـل فـي ھـذه الـموضـوعـة الـشائـكة ان نـعطي صـورة واضـحة عـن عـمل الأجھـزة الأمـنیة والـمخابـراتـیة 
وتـجنیدھـا الـى عـناصـرھـا وارسـال ھـؤلاء الـعناصـر الـى قـواعـد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي او الـى تـنظیمات 

الحزب في الداخل لیكونوا عیون الأمن والمخابرات فیھا للفترة بین 1979 الى عام 1989. 

وخـتامـاً، لایـسعنى الا ان اقـدم الـشكر الـى الـنصیریـن الـعزیـزیـن الـدكـتور لـطفي حـاتـم (ابـو ھـندریـن) والـدكـتور 
ابـراھـیم اسـماعـیل (أبـو دجـلة)، عـلى مـتابـعتھما لـعملي فـي كـل فـصول الـكتاب، تـدقـیقاً وتـصویـباً. كـما أوجـھ 
الـشكر لـلإعـزاء رشـاد الشـلاه والـدكـتور صـالـح یـاسـر والـدكـتور عـقیل الـناصـري ولـلعزیـز جـاسـم ھـداد الـذیـن 
وفـروا لـي الـكثیر مـن الـمصادر وإھـتموا مـعي فـي انـجاز ھـذا الـعمل. الـشكر مـوصـول أیـضا لـلاعـزاء الـذیـن 
كـتبوا لـي الـنصیر سـامـي سـلطان(ابـو عـماد) وخـولـة مـریـوش والـنصیر حسـین عـلي الـظالـمي (عـادل). واقـدم 

الشكر الى جمیع الإعزاء الأخرین الذین دعموني في المشوره والاھتمام بموضوعات الكتاب. 

لابـنتي الـعزیـزة شـلیر الـذي كـرسـت جھـدھـا فـي دعـمي مـن خـلال الإسـتنساخ والـتصویـر ومـتابـعة الـعمل، 
والشكر لام شلیر على دعمھا اللامحدود.  

فیصل الفؤادي  

شباط 2020  
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الفصل الاول 

المبحث الأول 

وضع الحزب بعد حملات القمع والتصفیة أعوام 1964-1962  

وإنشقاق 1967 

المبحث الثاني 

مقدمة تاریخیة مكثفة عن الظروف السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة 
السائدة قبیل وبعد صعود البعث للسلطة في تموز 1968  

ممھدات التحالف واجراءات النظام الاقتصادیة والسیاسیة والقوانین 

المبحث الثالث 

قیام الجبھة الوطنیة وبرنامجھا السیاسي والاقتصادي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

المبحث الأول	

العامل الذاتي	

فـي خـریـف الـعام 1962، أي قـبیل إنـقلاب شـباط الأسـود، ظھـرت فـي الحـزب تحـلیلات خـاطـئة ووحـیدة 
الـجانـب لـطبیعة الـوضـع الـقائـم انـذاك. فـقد إسـتنتجت افـتتاحـیة مـناضـل الحـزب بـتفاؤل كـبیر (ان الـجبھة 
الـمعادیـة للشـیوعـیة قـد تـفتت وفـقدت عنجھـیتھا وعـادت الـى عـناصـرھـا الاولـى، وھـي مـصابـة بـالـلھاث 
والـخور)، فـي الـوقـت الـذي كـانـت فـیھ ھـذه الـقوى الـمعادیـة قـد أكـملت تـعبئة صـفوفـھا وبـدأت تتھـیأ لـلانـقضاض 

على الشعب، مستثمرة ازمة الحكم وعزلتھ. 

وفـیما كـان الحـزب الشـیوعـي یـواصـل نـضالـھ دفـاعـاً عـن الـثورة وانـجازاتـھا، شـنت حـكومـة قـاسـم حـملة ضـده 
وتـوجـتھا بـموقـفھا الـعدائـي مـن الـقوى الـدیـمقراطـیة والحـزب الشـیوعـي الـذي طـالـب بـأصـرار أقـرار الحـل 
السـلمي فـي كـردسـتان. وشـكل ذلـك مـثالاً صـارخـاً عـلى مـیل الـبرجـوازیـة الـى الـتفریـط بمسـتلزمـات تـعبئة قـوى 

 . 2الشعب لصد اخطار المؤامرة مقابل صیانة سلطتھا

وھـكذا نـجح إنـقلاب 8 شـباط 1963 وجـاء الـبعثیون الـى السـلطة! ولـعل مـن الإنـصاف الإشـارة الـى أن 
الـعامـل الـرئیسـي فـي فشـل الـمقاومـة المسـلحة ضـد إنـقلاب 8 شـباط لا یـكمن فـي الخـطأ الاسـتراتـیجي لسـیاسـة 
الحـزب الـعامـة فـقط، بـل فـي خـطة الـدفـاع السـلبي الـتي اعـتمدھـا الحـزب فـي صـد الـمؤامـرات. فـقد كـانـت خـطتنا 
ان لا نـكون الـمبادریـن الـى الـنضال المسـلح قـط وان لا نسـتخدم الاسـلوب الـكفاحـي ضـد حـكومـة وطـنیة 
(حـكومـة قـاسـم)، بـل وان نـلجأ الـى الـنضال المسـلح لـلدفـاع عـن ھـذه الـحكومـة فـي حـالـة تـعرضـھا الـى إنـقلاب 
رجـعي مسـلح. ویـتمثل جـوھـر ھـذا الخـطأ فـي تـرك الـمبادرة لـلعدو، لـثورة الـردة، لـتختار انسـب لحـظة، 
لـلقضاء لـیس عـلى قـاسـم فحسـب، بـل وعـلى حـزبـنا كـما كـانـت تحـلم، ولـتسحق الحـركـة الـثوریـة الـدیـمقراطـیة 

 . 3بأكملھا

لـم تـمض سـوى فـترة قـصیرة عـلى إسـتیلاء الـبعث عـلى السـلطة فـي الـبلاد حـتى انـدلـعت الحـرب فـي كـردسـتان 
مجـددا فـي 10 حـزیـران عـام 1963، وبـشكل بـأعـنف واكـثر قـوة. ومـع تجـدد الحـرب فـي كـردسـتان سـادت 
الحـركـة الجـماھـیریـة مـوجـة انـتعاش كـبیرة، خـاصـة بـعد ان إنـظم اعـضاء الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـى 

الجبھة الثوریة والكفاح المسلح  لمقاومة النظام البعثي. 

2من وثائق الكونفرس الثالث للحزب الشیوعي العراقي ص 26 و27 اعداد علي محسن مھدي

3نفس المصدر السابق ص35
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یشـیر تـقریـر الـكونـفرس الـثالـث للحـزب الـذي إنـعقد عـام 1967الـى أن عـودة الحـركـة الـكردیـة لـلنضال ضـد 
السـلطة، أنـعش الحـراك الـشعبي مـما عـزز مـن فـرص الحـزب لـلعمل مـن اجـل اعـادة تـنظیم صـفوفـھ ومـركـزتـھ 

 . 4وتقویتھ باعتبار ذلك من الشروط الإساسیة لخوض نضالات ثوریة فعالة

فـي 3 تـموز 1963 قـامـت انـتفاضـة الشھـید حـسن سـریـع فـي مـعسكر الـرشـید، ولـكنھا سـرعـان مـا أجـھضت 
وتـم إعـدام الـجنود الابـطال مـع قـائـدھـم حـسن سـریـع. وكـان الـتنظیم الـعسكري قـد سـبق وطـلب مـن الحـزب 
دعـمھ لـلقیام بـإنـقلاب عـلى نـظام الـحكم، الا ان قـیادة الحـزب رفـضت ذلـك وإعـتبرتـھ خـرقـا لـلمبادئ ومـنافـیا 
لـلضبط الحـزبـي، الأمـر الـذي لـم یـلتزم بـھ الـتنظیم الـعسكري، وواصـل عـملھ وعـبأ اكـثر مـن الـفي عـسكري 
للـمھمة. ولعـل منـ أھمـ أسبـاب فشلـ عمـل ھذـا التـنظیم افتـقار قیـاداتھـ الىـ القـدرة علـى ضبـطھ وتوـجیـھھ فضلا 
عـن فـقدان قـواعـد الـتنظیم الـمركـزیـة، وضـعف الـظروف الـذاتـیة الـتي لـم تـكن مھـیأة، لأن الـتنظیم الشـیوعـي 
5مشتت واغلب القیادات العسكریة وحتى المدنیة كانوا اما معتقلین او سجناء، ناھیك عمن قتل او اعدم . 

ومـن الـمؤشـرات عـلى ضـعف أداء أولـئك الـثوار الأبـطال، تـقدیـم مـوعـد الـعمل الـى الـثالـث مـن تـموز خشـیة مـن 
إفـتضاح أمـر الـعملیة بـعد إلـقاء الـقبض عـلى جـندیـین مـن الـمنتفضین. لـقد سُجـلت مـأثـرة إنـتفاضـة مـعسكر 
الـرشـید كـصفحة مـضیئة فـي تـاریـخ الشـیوعـیین، فـي مـواجـھة الـدكـتاتـوریـة والأسـالـیب الـفاشـیة الـتي سـادت تـلك 
الـفترة الـمظلمة مـن تـاریـخ الـعراق الحـدیـث. كـما اثـبتت ضـرورة خـوض الـنضال تـحت الـقیادة الـمتمرسـة 

والواعیة. 

إنـفرد عـبد السـلام عـارف مـع مجـموعـة مـن الـضباط الـقومـیین والـناصـریـین بـالسـلطة بـعد إنـقلابـھ عـلى الـبعثیین 
فـي تشـریـن عـام 1963. وقـد حـضى الإنـقلاب بـتأیـید قـوي مـن جـانـب الـقاھـرة، وكـان اغـلب الـضباط 
الـمشاركـین فـیھ مـن الـمتعاطـفین مـعھا، كـما حـظي الإنـقلاب ایـضا بـتأیـید الـقوى الـرجـعیة فـي الـداخـل والـدول 

 . 6الاستعماریة

ومـثّل الإنـقلاب اسـتمراراً لـلنھج الـذي سـارت عـلیھ الـطغمة الـعسكریـة المھـیمنة، فـلم تـتوقـف حـمامـات الـدم فـي 
عھـد الـحكم الجـدیـد، الـذي عـمد الـى تـنفیذ جـمیع احـكام الإعـدام الـتي كـانـت قـد صـدرت فـي عھـد عـبد الـكریـم 
قـاسـم بـحق ابـناء الـموصـل وكـركـوكـوغـیرھـم وكـانـوا بـالعشـرات. ورغـم ان اعـدادا كـبیرة مـن الـموقـوفـین 
السـیاسـیین والـمحجوزیـن فـي الـسجون مـمن انـھوا مـحكومـیاتـھم قـد اطـلق سـراحـھم، لاسـیما مـن أعـلن مـنھم 
بــراءتــھ مــن الحــزب، فــان الــسجون ظــلت مــطبقة عــلى اعــداد كــبیرة مــن الــمسجونــین والــموقــوفــین 
السـیاسـیین.وبـقى سـجن نـقرة السـلمان الـرھـیب یـعج بـالـكثیر مـن الشـیوعـیین الـذیـن یـقضون الـسجن بـالاحـكام 

الثقیلة، حتى اغلق في عام 1968. 

فـي ھـذه الـفترة كـان مـزاج لـجنة تـنظیم الـخارج للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي واراؤھـا مـعادیـة لـعارف بـلا تـردد،  
وكـان نـظامـھ مـدانـا بـعنف بـإعـتباره دكـتاتـوریـة عـسكریـة رجـعیة.وتـم الـتأكـید عـلى ان التجـربـة اثـبتت مـرة 
.وقـد حـافـظ الشـیوعـیون عـلى  7اخـرى ان الـحكم الـعسكري ومـھما كـان شـكلھ، لایسـتطیع حـل مـشاكـل الـشعب

ھذا الخط من تشرین الثاني 1963 الى ایار 1964. 

خط اب 1964 

4نفس المصدر السابق ص 37

5فیصل الفؤادي الحزب الشیوعي العراقي والكفاح المسلح ص 69

6عزیز سباھي عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ص 1 یشیر الى برقیة السفارة الامریكیة الى وزارة الخارجیة الامریكیة بان حكومة 
العراق نظام معتدل

7حنا بطاطو الشیوعیون والبعثیون والضباط الاحرار ص 349
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عـقدت قـیادة الحـزب إجـتماعـاً ھـامـاً فـي آب 1964 فـي الـعاصـمة التشـیكیة (بـراغ)، مـن أجـل لـم صـفوف 
الحـزب وتـضمید جـراحـھ والإنـطلاق مجـدداً فـي سـوح الـكفاح بـعد مجـزرة شـباط الأسـود. وتـبنى الإجـتماع 
سـیاسـة جـدیـدة بـناءً عـلى إنـعطاف حـاد فـي تحـلیل وتـقییم الـتطور الاقـتصادي والسـیاسـي لـلنظام الـعارفـي. فـقد 
إعـتبر ھـذا الإجـتماعـإنـقلاب تشـریـن الـثانـي 1963 حـركـة ازاحـت كـابـوس الـنظام الـفاشـي والحـرس الـقومـي 
مـن عـلى ظـھور الـناس واوجـدت شـروطـا اكـثر مـلائـمة لـنضال الـقوى الـمعادیـة لـلامـبریـالـیة ومـن اجـل الـحفاظ 
 . 8على الإستقلال الوطني،  وتغییر سیاسة العراق الرسمیة لتسمح بالعودة بالبلد الى قافلة التحرر العربي

تـم انـتخاب لـجنة مـركـزیـة جـدیـدة وسـكرتـیر جـدیـد للحـزب لـلمرحـلة الـقادمـة. وضـم الإجـتماع عـزیـز محـمد 
وبـھاء الـدیـن نـوري وعـامـر عـبد الله وعـبد السـلام الـناصـري ونـزیـھة الـدلـیمي وعـزیـز شـریـف وزكـي خـیري 
وارا خـاجـادور وحسـین سـلطان ونـاصـر عـبود وعـزیـز الـحاج وثـابـت حـبیب وصـالـح دكـلة و نـوري عـبد 
الـرزاق ومـاجـد عـبد الـرضـا ومھـدي حـمید وثـمینة نـاجـي ورفـاق أخـرون. وقـد قـاد الإجـتماع عـبد السـلام 

9الناصري 

یـذكـر الـقیادي الـسابـق فـي الحـزب ثـابـت حـبیب الـعانـي ظـروف انـتخاب الـقیادة الجـدیـدة فـي ذلـك الإجـتماع 
وإنـتخاب عـزیـز محـمد سـكرتـیرا جـدیـداً للحـزب خـلفاً للشھـید سـلام عـادل فـیقول، كـانـت الانـظار مـتوجـھة الـى 
عـزیـز محـمد وعـبد السـلام الـناصـري، وقـد رفـض عـزیـز محـمد رفـضا بـاتـا تـرشـیح نـفسھ ورشـح سـلام 
الـناصـري لـمنصب الـسكرتـیر. ان اصـرار الـرفـیق عـزیـز محـمد عـلى رفـض الـترشـیح مـقابـل الـحاح الـرفـاق 
عـلى تـرشـیحھ جـعلني اتـدخـل وقـلت لا داعـي لـلالـحاح فـي حـالـة رفـض الـرفـیق عـزیـز تـرشـیح نـفسھ فھـذا 
الـمنصب ھـو مـھمة وواجـب حـزبـي. اثـار كـلامـي عـدم رضـى عـامـر عـبد الله الـذي كـان متحـمسا لـترشـیح 
عـزیـز محـمد مـلمحا الـى ان مـن ابـرز صـفات الـسكرتـیر ھـو ان یـكون انـسانـیا فـي الـتعامـل، وعـلى خـلاف 
سـلام الـناصـري الـذي یـتمیز بـالـصرامـة. واعـتبر عـامـر عـبد الله ان الـرفـیق عـزیـز محـمد افـضل الـمرشـحین، 
فـانـتخب عـزیـز محـمد بـالاكـثریـة سـكرتـیرا لـلجنة الـمركـزیـة. كـما تـم إنـتخاب عـامـر عـبد الله و بـھاء الـدیـن 
نـوري وبـاقـر إبـراھـیم وسـلام الـناصـري أعـضاء فـي الـمكتب السـیاسـي، واعـید زكـي خـیري الـى الـلجنة 
كـما اصـدر الإجـتماع  10الـمركـزیـة الـتي أنـتخب لـعضویـتھا ایـضاً كـل مـن ارا خـاجـادور وصـالـح الـرازقـي.

تـوجـیھا الـى الـمقیمین فـي الـخارج بـالـرجـوع الـى الـداخـل وخـاصـة بـعض اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة، مـع ابـقاء 
اخرین تحسباً للطواريء. 

فـي الـعام الـتالـي مـن حـكم عـارف، تـظافـرت جـملة عـوامـل لـتثبیت خـط آب، مـنھا مـا شھـدتـھ الـساحـة الـعراقـیة 
مـن مـتغیرات سـیاسـیة واقـتصادیـة واجـتماعـیة ومـنھا الـكوارث الـتي اصـابـت الحـزب وكـادره بـعد إنـقلاب 
شـباط والـثغرات الـتي حـدثـت فـي حـیاتـھ الـداخـلیة جـراء ذلـك ومـنھا تـأثـیرات الـعامـل الـعربـي والـعالـمي الـذي 

 . 11بارك ھذه الخطوة

وكـان جـوھـر خـط آب، إعـتماد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي لـفكرة تـقول بـأن الإتـحادالإشـتراكـي، الـذي أسـسھ 
عـارف، شـبیھاً لـما قـام بـھ عـبد الـناصـر فـي مـصر، یـمكن أن یـبني الإشـتراكـیة عـلى ضـوء مجـموعـة مـن 
الـتأمـیمات الـتي سـمیت بـالـقرارات الإشـتراكـیة، وشـملت جـمیع شـركـات الإسـمنت والنسـیج الـكبیرة والـزیـوت 
والـصابـون والـسكائـر والـطحین وشـركـات زراعـیة وشـركـات الاسـتیراد وجـمیع الـمصارف وشـركـات 
الـتأمـین. وتـقرر ان تـكون صـناعـات الاغـذیـة والـملابـس وبـعض الـصناعـات ذات الـحجوم الـمتوسـطة مـن 
نـصیب قـطاع مـختلط وحـكومـي وخـاص وكـانـت الـرسـامـیل الإسـمیة لـلصناعـات الـمؤمـمة لاتـزیـد بمجـموعـھا 

8المصدر السابق بطاطو ص352

9اضواء على الحركة الشیوعیة ج4 ص 12

10ثابت حبیب العاني ، صفحات من السیرة الذاتیة، دار الرواد 2014 ص 339.

11تقریر اللجنة المركزیة عن اجتماع براغ اب 1964
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. كـما اعـتمد ھـذا الخـط عـلى أن مـا شھـده حـكم عـارف بـعد الـتأمـیمات مـن تـطور  12عـن 26 مـلیون دیـنار

یـشكل تـحولا ایـجابـیاً. لـكن أول مـا فـضح ھـذا الـوھـم، تـركـیبة الـحكومـة الجـدیـدة الـتي ضـمت فـئات مـختلفة مـن 
الـحكام لا یجـمعھم بـرنـامـج سـیاسـي مشـترك او ایـدیـولـوجـیة واحـدة.وبـدى ان الـمجتمعین مـن قـادة الحـزب 
الشـیوعـي لـم یـراھـنوا سـوى عـلى مجـموعـة مـن الـضباط الـقومـیین الـناصـریـین الـذیـن یـشاركـون فـي الـحكم، 
والـذیـن رغـم وطـنیتھم، كـانـوا مـعادیـن شـرسـین أحـیانـاً للشـیوعـیة. كـما إن الـغلبة لـم تـكن لـھؤلاء، بـل لمجـموعـة 
مـن الـعناصـر الـرجـعیة سـواء فـي السـلطة الـعسكریـة أو فـي داخـل الإتـحادالإشـتراكـي الـعربـي، والـتي عـرفـت 
بـعدائـھا لـلاشـتراكـیة الـعلمیة الـتي یسـتند عـلیھا الحـزب الشـیوعـي وللحـزب نـفسھ واشھـرت عـن ذلـك ورفـضت 

 . 13العمل مع القوى الدیمقراطیة الأخرى

ویـبدو إن الأمـر لـم یـك عـائـداً الـى الحـزب فـقط بـل الـى الـموقـف الـسوفـیتي مـن الـتحولات تـجاه الانـظمة 
الـحاكـمة فـي مـصر والـعراق وإعـترافـھ بـاشـتراكـیة مـا فـي ھـذیـن الـبلدیـن. وقـام الـزعـیم الـسوفـیتي الـراحـل نـیكیتا 
خـروشـوف بـزیـارة مـصر فـي الـتاسـع مـن ایـار 1964 لـلمشاركـة فـي إفـتتاح السـد الـعالـي، الـذي حـضره أیـضاً، 
الـرئـیس الـعراقـي عـبد السـلام عـارف. ورغـم إن حـكومـة عـارف لـم تـكن قـریـبة مـن الـسوفـیت، بـل ورفـض 
خـرتـشوف الـتعامـل مـع عـارف أثـناء الـزیـارة ـ كـما ذكـر محـمد حـسنین ھـیكل ـ الا إن مـشاركـة الـرجـلین فـي 

الإحتفالات ربما أذابت بعض الجلید، وبمساعدة من عبد الناصر. 

مـثلت حـكومـة عـارف بـالنسـبة لـلسوفـیت تـقدمـا جـیدا اذا مـا قیسـت مـع حـكومـة الـبعث الـمعادیـة لـموسـكو، مـما 
دفـع بـالإتـحاد الـسوفـیتي الـى تـزویـد الـعراق بـالـمساعـدات الـعسكریـة، فـساعـد ذلـك عـلى تـقرب عـارف مـن 
.ورحـب الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي بـزیـارة خـروشـوف الـى  14الـمنظومـة الشـرقـیة لارتـباط الـمصالـح بـینھما

مصر واصفا ایاه بصدیق العرب. 

وكـان مـوقـف الحـزب الشـیوعـي نـابـعاً مـن مـدى تـأثـیر ھـذه الـعلاقـات فـي تحسـین الأوضـاع السـیاسـیة الـداخـلیة 
فـي الـبلدان الـنامـیة، خـاصـة تـلك الـتي إنـتھجت إجـراءات الـتأمـیم. وكـما كـانـت قـرارات الـتأمـیم غـیر مـدروسـة، 
وأضـرت بـالأقـتصاد الـوطـني لھـذه الـبلدان، فـإن تـقییمھا الإیـجابـي والانجـرار وراء الـضغوط الـسوفـیتیة 
لـلتقرب مـن تـلك الانـظمة،اوقـع الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي خـط آب الـمھادن لـحكم عـارف وفـي تـخبط 

 . 15القیادة حینھا بین سیاسات یمینیة واخرى یساریة متطرفة

كـما إعـتبر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، تـقارب عـارف مـع مـصر الـناصـریـة فـعلاً إیـجابـیاً، مـنذ ان عـقد الاتـفاق 
التمھـیدي مـع مـصر فـي ایـار 1964 ، وصـار یـعیر انـتباھـا خـاصـا لانـعكاسـات السـیاسـات الـناصـریـة عـلى 
الـوضـع فـي الـعراق. وجـاء تـرحـیبھ الـحار بـما سـميّ بـالـقرارات الإشـتراكـیة وتـشكیل الإتـحادالإشـتراكـي 
الـعربـي، حـیث اصـدر مـركـز الحـزب فـي بـغداد، الـذي كـان یـقوده یـومـئذ بـاقـر ابـراھـیم وعـمرعـلي الشـیخ، بـیانـا 
فـي الـذكـرى الـسادسـة لـثورة 14 تـموز، رحـب فـیھ بـقرارات الـتامـیم، مـعتبرا ایـاھـا خـطوة فـي سـبیل تـقدم 
الـعراق، مـن شـأنـھا ان تـعزز الـقطاع الـعام، وتـوطـد الاقـتصاد الـوطـني، وتـضعف مـواقـع الاسـتعمار 
والـرجـعیة.وطـالـب الـبیان الـحكومـة بـالـعمل عـلى لـّم صـفوف الـقوى الـوطـنیة فـي الـبلاد مـحییّاً تـشكیل 
الإتـحادالإشـتراكـي الـعربـي. كـا دعـا الـبیان الجـماھـیر الـشعبیة وكـل الـقوى الـخیرة فـي الـبلاد الـى الإتـحاد 

 . 16ورص الصفوف والتسلح بالیقضة من اجل صیانة الاجراءات الاقتصادیة التي اتخذت وتعزیزھا

12سباھي مصدر سابق ص 34

13المصدر السابق ص 37

14سیف عدنان القیسي الحزب الشیوعي العراقي في عھد البكر 1968-1979 ص127

15المصدر السابق ص127

16سباھي مصدر سابق ص 35
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ومـن الـمھم الإشـارة أیـضاً الـى وجـود مـؤشـرات دفـعت قـیادة الحـزب لـذلـك ، حسـب مـاذكـره حـنا بـطاطـو فـي 
كـتابـھ الـعراق، مـنھا تـعمق الـروابـط بـین الـقاھـرة ومـوسـكو والـمصادقـة الایـدیـولـوجـیة الـتي حـصل عـلیھا نـظام 
عـبد الـناصـر مـن الـنظریـین الـسوفـیت، واطـلاق سـراح الـسجناء الشـیوعـیین الـمصریـین، وتـحسن الـعلاقـات 
الـعراقـیة الـسوفـیتیة، واسـئتناف تـزویـد الـعراق بـالسـلاح الـسوفـیتي الـذي كـان قـد انـقطع نـتیجة لـتنكیل الـبعثیین 
بـالشـیوعـیین، واخـیرا الـتوجـھ الـناصـري الـواضـح لـبغداد، الـذي بـلغ ذروتـھ بـاجـراءات الـتأمـیم الـتي اتخـذت فـي 
مـنتصف تـموز. كـما كـان مـنھا تـوقـف الـعملیات الـعسكریـة ضـد الاكـراد أبـتداءً مـن 10 شـباط 1964، وھـو 
مـارحـب بـھ نـیكیتا خـروشـوف وإعـتبره خـطوة مـحسوبـة لـتعزیـز ھـیبة الجـمھوریـة الـعراقـیة فـي اعـین شـعوب 
الـعالـم، ومـا تـركـھ ذلـك مـن تـأثـیر داخـل الحـزب، لاسـیما مـع تـعزز مـكانـة ودور مـنظمة إقـلیم كـردسـتان، الـتي 

17نجت من مجازر شباط 1963، في الحزب ومفاصل عملھ الرئیسیة. . 

لـقد أثـار خـط آب سخـطاً كـبیراً فـي الـقاعـدة الحـزبـیة، الـتي إعـتبرتـھ تـقاربـاً مـع جـماعـة لازالـت ایـدیـھا مـلطخة 
. ومـزق واحـرق بـیان الحـزب بـشكل مـلفت مـن قـبل اعـضاء ومـناصـري الحـزب فـي  18بـدمـاء الحـزب والـشعب

بعض محافظات العراق. 

لـقد تـجاوز خـط اب الـمبادئ الإسـاسـیة الـتي تـقر بـالـدور الـطلیعي لـلطبقة الـعامـلة وحـزبـھا فـي الـثورة والسـلطة 
ومـفھوم الإشـتراكـیة الـعلمیة. ویشـیر تـقریـر الـكونـفرس الـثالـث الـى إن خـط اب قـد رافـقھ التبشـیر بـافـكار كـانـت 
بـمثابـة الـتبریـرات الـفكریـة الـتي تـؤدي الـى تـصفیة الحـزب فـي مسـتقبل لاحـق. فـالـتصفویـة كـما یـقول لـینین 
لاتـعني فـقط تـصفیة (حـل وتـدمـیر) الحـزب الـقدیـم لـلطبقة الـعامـلة، انـھا تـعني ایـضا تـدمـیر الإسـتقلال الـطبقي 

 . 19بواسطة الافكار البرجوازیة

ویـعزي مـناضـل الحـزب مـوضـوعـة الانحـراف الـیمیني فـي خـط الحـزب الـى مجـموعـة مـن الاسـباب، ولـكنھ 
كـما یـقول (مـثل تـقدیـرات وسـیاسـة مسـتندة الـى نـظرات ذاتـیة ولا طـبقیة، انعكسـت عـلى تحـدیـد الـموقـف مـن 
نـظام الـحكم فـي الـعراق وتحـلیل طـبیعتة وتـغیر اتـجاھـاتـھ وتـناقـضاتـھ وكـذلـك عـلى مـفھومـنا لـموضـوع الـوحـدة 

 . 20العربیة والموقف من الحركات القومیة)

لـقد جـاء خـط آب فـي وقـت كـان الحـزب فـیھ یـعیش ظـروفـا صـعبة، حـیث لـم تـمض عـن مجـزرة  شـباط، غـیر 
سـنة ونـصف، وكـانـت الـدمـاء حـارة لـم تـجف بـعد، ووضـع الحـزب مشـتت و الـتنظیم ضـعیف. ویـصف عـزیـز 
سـباھـي الـظروف الـمعقدة تـلك فـي عـدة نـقاط اسـاسـیة ، لـولاھـا لـكان بـالامـكان تـلافـي ھـذا الخـط الـذي وضـع 

الحزب باسوء حالة طیلة سنوات نضالھ. 

ان ھـذا الخـط رسـم فـي وقـت كـانـت فـیھ الـقاعـدة الحـزبـیة ذات مـزاج حـاد یـمیل الـى الـتطرف -
فـي یـساریـتھ بـفعل مـاأورثـھ ایـاھـا إنـقلاب شـباط مـن نـقمة عـلى الـحكام الـقومـیین. وكـان 
طـبیعیا ان تـرفـض ھـذه الـقاعـدة الـدعـوة الـى مـد الـید الـى مـن شـاركـوا حـزب الـبعث جـرائـمھ 
ضـد الحـزب، او حـرضـوه عـلیھا مـن امـثال عـبد السـلام عـارف وطـاھـر یـحیى ورشـید 

مصالح وامثالھم. 

جـاء الخـط مـعاكـسا تـمامـا لـما تـثقف بـھ اعـضاء الحـزب مـن مـفاھـیم ومـبادئ تـؤكـد جـمیعھا -
على ان الطبقة العاملة ھي التي تبني الإشتراكیة. 

17بطاطو مصدر سابق ص 350

18بطاطو مصدر سابق عن تعمیم داخلي في شباط 1967 

19تقریر الكونفرس الثالث للحزب الشیوعي العراقي ص41

20من موضوعة الانحراف الیمیني في خط الحزب عن وثائق الحزب ص 42-41
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لـم یـعط الـحكام الـقومـیون، عـلى اخـتلاف مـدراسـھم، أیـة مـؤشـرات عـن تـراجـعھم عـن -
مـفاھـیمھم الـلادیـمقراطـیة الـسابـقة بـشأن الـوحـدة، لـتتلمس الجـماھـیر صـدق نـوایـاھـم بـشأن 

مایطرحونھ الان. 

لـقد اغـرق الـتقریـر فـي تـفاؤلـھ (تـقریـر الـلجنة الـمركـزیـة والخـط السـیاسـي)، وبـنى كـل ھـذا -
الـتفاؤل عـلى مـایـقال عـن روح الـعصر وانـتصارات الإشـتراكـیة ومـیل مـوازیـن الـقوى 
الـعالـمیة لـصالـح الإشـتراكـیة،  والـمبالـغة فـي الـتطورات الإجـتماعـیة الـتي اقـدمـت عـلیھا 
الجـمھوریـة الـعربـیة المتحـدة وتـحول عـبد الـناصـر الـى جـانـب الإشـتراكـیة، ودون ان یـقدم 

دلیلا جدیا على تراجعھ عن مواقفھ السابقة المناوئة للحركة الشیوعیة في العراق. 

كـانـت مـفاتـیح الـوضـع كـلھا بـید عـبد السـلام عـارف (رئـیس الجـمھوریـة) وھـو شـخص مـتقلب -
رجعي الفكر ولایؤمن بالإشتراكیة. 

اضـافـة الـى كـل مـاتـقدم لـم یـكن مـن حـق اربـعة عشـر شـیوعـیا جـلھم كـان یـعیش فـي خـارج الـبلاد، ولـم یـكونـوا 
عـلى تـماس مـباشـر بـقاعـدة الحـزب ودرایـة كـافـیة بـمشاعـرھـم وبـمشاعـر الجـماھـیر الـواسـعة، إن یـنفردوا 
بـصوغ خـط سـیاسـي جـدیـد تـمامـا، ودون ان یـحاوروا ھـذه الـقاعـدة الحـزبـیة ویسـتأنـسوا بـرأیـھا فـي ایـة صـورة 
مـن صـور الشـرعـیة الحـزبـیة.لـقد رسـم الخـط دون اي اعـتبار لـلدیـمقراطـیة داخـل الحـزب، وكـان ذلـك خـطأ 

  . 21كبیراً دفع الحزب ثمنھ غالیا

ورغـم إن الـكثیر مـن الشـیوعـیین الـعسكریـین المسـرحـین كـانـوا یـضغطون بـاتـجاه الـعمل الـعسكري الـحاسـم، 
واصـلت الـلجنة الـمركـزیـة تـنفیذ السـیاسـة الجـدیـدة، وعـلى یـد أبـرز أعـضائـھا صـالـح دكـلھ وارا خـاجـادور 
وحسـین سـلطان ونـاصـر عـبود وتـبعھم مھـدي الـحافـظ وبـھاء الـدیـن نـوري وبـعدھـا عـامـر عـبد الله وعـبد السـلام 

الناصري وغیرھم. 

وفـیما كـان ھـؤلاء یـثقفون الـقواعـد الحـزبـیة عـلى ضـوء السـیاسـة الجـدیـدة، صـعد الـمعارضـون مـن لـھجتھم 
ودورھـم فـي افـشال ھـذا الخـط ونشـروا مـقالات بھـذا الـخصوص. واعـتقد ان الـظروف الـذاتـیة والـموضـوعـیة 
كـانـت غـیر مھـیئة لاتـخاذ مـثل تـلك الـقرارات، حـیث نـشأ عـالـمیا وضـع جـدیـد عـمت فـیھ اوربـا وامـریـكا الاتـینیة 
مـیولاً نـحو الـیسار ونـشات بـؤر جـیفاریـة فـي امـریـكا الـلاتـینیة وافـریـقیا، خـاصـة بـین الـطلبة والـعمال كـما 
نشـطت الـمنظمات الـتروتـسكیة....الـخ. وفـي نـفس الـوقـت تـكونـت مـجامـیع وكـتل ضـد ھـذا الـنھج حـیث اصـدر 
بـعض مـن أسـموا أنـفسھم بـالـثوریـین فـي بـراغ كـراسـا ضـمنوه رفـضھم للخـط وسـموه بـأسـم (لـفیف مـن 
الـثوریـین).وفـي بـریـطانـیا وقـفت الـلجنة الحـزبـیة الـتي تـقود الشـیوعـیین الـعراقـیین ھـناك وفـي مـقدمـتھم خـالـد 
احـمد زكـي ضـد ھـذا الخـط. وقـام زكـي بـالإتـصال بـعزیـز الـحاج، الـموجـود حـینھا فـي بـراغ عـارضـا عـلیھ 

 . 22الانفصال عن الحزب بالاستناد الى منظمة الحـــــزب في لندن 

وفـي داخـل الـعراق، أعـلنت مجـموعـة مـن الـكوادر الخـروج مـن الحـزب وتـكویـن كـتلة (سـمیت فـریـق مـن 
الـكادر) بـقیادة ابـراھـیم عـلاوي ( نجـم محـمود) وعـارضـت خـط اب بـشكل صـریـح ، وجـرت مـنازعـات مـع 
مجـموعـة مـن الـكوادر الـذیـن دافـعوا عـن خـط اب (أبـرزھـم حسـین جـواد الـكمر وبـیتر یـوسـف، الـلذان سـاھـما 
.وخـرجـت ایـضا مجـموعـة  23بـعد عـامـین فـي الخـروج مـن الحـزب وتـكویـن مـا عـرف بـالـقیادة الـمركـزیـة)

اخـرى أطـلق عـلیھا الـلجنة الـثوریـة وھـم اغـلبھم مـن قـاعـدة الحـزب وحـاولـت الاتـصال مـع الـعسكریـین 

21سباھي مصدر سابق ص 41

22عزیز الحاج شھادة للتاریخ دار الرافد باریس ص 198 اصدار 2002

23عزیز الحاج مع الاعوام المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1981 بیروت ص 224
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الـمتقاعـدیـن وكـان ابـرزھـم الـعقید سـلیم الفخـري الـذي انـضم لـھم. كـما تـشكلت مجـموعـة الـكفاح المسـلح بـقیادة 
امین الخیونالاسدي وھو فلاح ابن كبیر العشائر في الجبایش . 

ونشـیر ھـنا الـى ان بـعض الـقیادات الـذیـن سـاھـموا فـي اجـتماع بـراغ، قـد تـغیرت افـكارھـم بـعد رجـوعـھم الـى 
الـداخـل، حـیث سـاھـموا فـي اجـتماع نـیسان 1965، ومـنھم عـبد السـلام الـناصـري وعـامـر عـبد الله وارا 
خـاجـادور وحـمید الـدجـیلي ونـاصـر عـبود وتـوفـیق احـمد وصـالـح دكـلھ وحسـین سـلطان وبـھاء الـدیـن نـوري 
وجـاسـم الحـلوائـي، ذلـك الإجـتماع الـذي اقـر الاسـلوب الـعنفي كـأسـلوب رئیسـي لـلنضال (تـحفظ بـھاء الـدیـن 
نـوري عـلى ذلـك وطـلب بـطرح الـبدیـل وھـو اقـامـة حـكومـة ائـتلاف وطـني دیـمقراطـي). ویـعود تخـلي ھـؤلاء 
الـعائـدیـن مـن الـخارج عـن سـیاسـة خـط آب الـى مـا وجـدوه مـن تـغیر فـي مـزاج اعـضاء وكـوادر الحـزب 
وسخـطھم عـلى نـھج الحـزب. ولھـذا قـرروا التخـلي عـما تـوصـلوا الـیھ فـي بـراغ قـبل شـھوروشـرعـوا یـعیدون 
الـنظر فـي خـطابـھم السـیاسـي الـى الـشعب. بـل و زاد مـن حـماسـتھم فـي ھـذا الـشأن عـودة حـكومـة عـبد السـلام 
لـشن الحـرب عـلى الـشعب الـكردي فـي اذار 1965 ودخـولـھا فـي مـباحـثات مـع شـركـات الـنفط لـلمساومـة 
مـعھا، واصـدارھـا لأحـكام أعـدام جـدیـدة ضـد عـناصـر وطـنیة بـدعـوى انـھا قـاومـت إنـقلاب شـباط، وكـانـت 
.وھـكذا راحـت السـیاسـة تـتغیر وإنـعكس ذلـك فـي صـحافـة الحـزب  24یـومـھا نـزیـلة سـجونـھا طـوال ھـذا الـوقـت

التي اخذت تجري تعدیلا في خطابھا من النظام ومن استمرار الاعتقالات والإعدامات. 

رافـق ھـذا الـتغییر تـشكیل لـجنة مـن ثـلاثـة قـیادیـن، عـامـر عـبد الله وبـھاء الـدیـن نـوري وارا خـاجـادور،  لـلاعـداد 
الـى تـقریـر یـطرح عـلى اعـضاء الحـزب الـقیادیـین وكـوادر الحـزب. وطـالـب المشـروع الجـدیـد بـأسـقاط الـحكم 
الـدكـتاتـوري الـعسكري والـدعـوة الـى اقـامـة حـكومـة ائـتلاف وطـني دیـمقراطـي، تنھـي الأوضـاع الاسـتثنائـیة 
الـتي تـعیشھا الـبلاد وتـصفي مخـلفات إنـقلاب شـباط وتـحقیق الـدیـمقراطـیة لـلعراق والـحكم الـذاتـي لـكردسـتان. 
وجـرت مـناقـشة ھـذا الـتقریـر وتـعدیـلھ عـلى ضـوء اراء ومـقترحـات الـكادر (بـین 150 الـى 200) مـن كـوادر 

الحزب الإساسیة. 

و فـي 18نـیسان عـام 1965، عـقد اجـتماع لـقیادة الحـزب وبـعض الـكوادر الحـزبـیة فـي بـغداد. وقـرر 
الـمجتمعون رفـض نـتائـج اجـتماع بـراغ وافـكاره والسـیاسـة الـتي تـبناھـا، واصـدروا تـعمیما داخـلیا یـدعـو 
لـلاطـاحـة بـالـنظام الـدكـتاتـوري الـعارفـي واقـامـة ائـتلاف وطـني مـؤقـت یـضم مـمثلین عـن كـل الأحـزاب 
والجـماعـات الـوطـنیة والـمعادیـة لـلامـبریـالـیة ویھـدف الـى ایـجاد حـیاة دسـتوریـة بـرلـمانـیة ونـظام مـنبثق مـن 
ارادة الـشعب. ومـضى الإجـتماع لـیؤكـد عـلى أن الحـزب الشـیوعـي حـامـل الـرسـالـة الـتاریـخیة لـلطبقة الـعامـلة، 

 . 25وأنھ وجد لیبقى، وان تجربة الإتحادالإشتراكي العربي في العراق قد فشلت

كـما اشـارت قـیادة الحـزب فـي ذلـك الـبیان الـى سـیاسـة الـنظام الـدیـماغـوجـیة، فـعلى الـرغـم مـن كـل الـضجیج 
الـمثار عـن الإشـتراكـیة فـأن سـیاسـة السـلطات تـتناقـض سـیاسـیا واقـتصادیـا وایـدیـولـوجـیا مـع ابسـط مـفاھـیم 
ومـتطلبات الـبناء الاشـتركـي. ودعـا الـبیان الـناصـریـین الـى الانـسحاب مـن الـحكومـة والانـضمام الـى صـفوف 
.ویشـیر بـھاء الـدیـن نـوري الـى ان الإجـتماع اكـد عـلى اسـالـیب الـكفاح وتحـدیـد اسـلوبـھ  26الـمعارضـة الـشعبیة 

 . 27العنفي باعتباره الاسلوب الرئیسي للنضال

اشـتدت الـدعـوة بـین اوسـاط الـكادر الحـزبـي الـى الـتحول مـن الـنشاط السـلمي الـى الـعمل الـعنیف والمسـلح، 
لاسـیما بـعد اجـتماع نـیسان والاقـرار بخـطأ خـط اب. وقـد عـقد اجـتماع مـوسـع فـي 9-10 تشـریـن الاول 

24سباھي مصدر سابق ص47

25بطاطو مصدر سابق ص359-358

26صحیفة الاخبار اللبنانیة الاسبوعیة للحزب الشیوعي اللبناني حزیران 1965 ص359

27بھاء الدین نوري ص 320
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1965لابـرز كـوادر الحـزب فـي الـداخـل، بـمن فـیھم اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة الـموجـودون فـي الـعراق 
، وذلـك فـي  28ومـمثلون عـن الـلجان الإسـاسـیة لـبغداد والـفرات الاوسـط والـمنطقة الـجنوبـیة وأقـلیم كـردسـتان

دار لـم یـكتمل تشـیدھـا بـعد فـي حـي جـمیلة بـبغداد. دام الإجـتماع ثـلاثـة ایـام وحـضره 25 مـن كـوادر الحـزب 
الـمتقدمـة، كـان مـن بـینھم سـبعة مـن اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة ھـم بـھاء الـدیـن نـوري وعـبد السـلام الـناصـري 
وعـامـر عـبد الله وصـالـح دكـلھ وارا خـاجـادور ونـاصـر عـبود وحسـین سـلطان.كـما حـضر سـتار خـضیر 
وجـاسـم الحـلوائـي وكـاظـم فـرھـود وعـبد الامـیر عـباس وكـاظـم الـصفار وابـراھـیم الـیاس و خـضر سـلمان وبـیتر 
یـوسـف وكـاظـم جـواد ومـاجـد عـبد الـرضـا وعـدنـان عـباس وشـاكـر محـمود وحسـین جـواد الـكمر وحـمد الله 
.وطـرحـت فـي الإجـتماع  29مـرتـضى وحـمید الـصافـي وزیـن الـعابـدیـن رشـید وھـمام عـبد الـغني وعـباس محـمود

اھـم قـضیتین، الأولـى تحـدیـد الخـط السـیاسـي الـلاحـق للحـزب واخـتیار الاسـلوب الانـجع لـلاسـتیلاء عـلى 
السـلطة والـثانـیة إخـتیار قـیادة الحـزب. لـقد درسـت مـسألـة الـعمل الـحاسـم اي اسـتیلاء الحـزب عـلى السـلطة 
بـشكل صـریـح، وادت الـمسألـة الـى جـدل حـاد ومـریـر. وفـي الـنھایـة اتخـذ الإجـتماع الـموسـع سـتة قـرارات جـاء 
نـص الـثالـث مـنھا كـالـتالـي: مـن الـضروري التشـدیـد مـرة اخـرى عـلى طـریـقة الـنضال الـتي تـبناھـا الحـزب 
والـتي تـعتمد عـلى الـدور الـحاسـم لخـط "ھـاشـم" (وھـو الاسـم السـري لـلقسم الـعسكري للحـزب) فـي الاطـاحـة 
بـالسـلطة الـحاكـمة وسـیجد خـط (ھـاشـم) لـھ دعـما فـي اجـراءات ثـوریـة اخـرى سـیتخذھـا الحـزب وفـي الـعمل 

الشعبي الحیوي في میادین مختلفة (حنا بطاطو عن مقتبس رسالة كانون الاول 1965).  

كـما أدان الـمجتمعون خـط اب بـشكل عـلني. ونـاقـشوا مـسألـة اسـقاط عـضویـة الـمكتب السـیاسـي والـلجنة 
الـمركـزیـة عـن بـعض كـوادر الحـزب الشـیوعـي ومـنھم كـادر الـخارج بـأسـتثناء عـزیـز محـمد. كـما أقـر 
الإجـتماع الـعمل الـحاسـم بـأغـلبیة كـبیرة، وتـشكیل وحـدات مـدنـیة عـسكریـة لـدعـم الإنـقلاب الـمزمـع تـفجیره. 
وسـمّي ھـذا الـتنظیم بخـط حسـین. كـما تـقرر دعـم الـقوى الاخـرى مـن الـكرد والـقاسـمین والـقومـیین (راجـع 
جـاسـم الحـلوائـي محـطات مـھمة فـي تـاریـخ الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي دار الـرواد الـمزدھـرة بـغداد ص 

 .( 219-218

ویشـیر عـضو الـلجنة الـمركـزیـة رحـیم عـجینة الـى (لـم یـدم نـھج الحـزب الـذي اقـر فـي اب 1964، فـقد تـم 
التخـلي عـنھ فـي نـیسان 1965 فـي اجـتماع مـوسـع لـلجنة الـمركـزیـة والـكوادر الحـزبـیة الـموجـودة فـي 
الـعراق.قـام ھـذا الإجـتماع بـدور مـوحـد فـي الحـزب، ولـكنھ لـم یـلغ الـخلافـات، ولـم یـقتلع جـذور الافـتراق 

 . 30وأفكار الانشقاق الفكري والتنظیمي الموجود داخل الحزب والتي تبرز للسطح عند الانتكاسات)

السیاسة الجدیدة 

وبھـذا الـشكل یـكون الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي قـد تخـلص مـن خـط آب الـذي أعـلن فـي 1964، الا ان 
، وعـكس الاخـتلاف  31جـذوره الـفكریـة ظـلت عـالـقة فـي اذھـان الـكثیریـن.لـقد كـان خـط اب خـطأ سـیاسـیا كـبیرا 

فـي وجـھات الـنظر بـخصوص الـنظام الـعارفـي وسـلوكـھ السـیاسـي والاقـتصادي والإجـتماعـي، والـموقـف مـن 
الازمـة الـماثـلة والـحاجـة لـموقـف مـتزن وثـوري. كـان اتـخاذ خـط اب ومـارافـقھ مـن تـطورات سـیاسـیة داخـلیة 
وخـارجـیة فـي حـیاة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي،انـعكاسـا لازمـة الایـدیـولـوجـیا الـتي بـنى عـلیھا كـیان الحـزب 
وتـثقیفھ وانـعكاسـا لـلتناقـض الـكبیر بـین واقـع خـطابـھ الـى الجـماھـیر وواقـع الـحیاة الـتي یـناضـل فـیھا، والـفھم 

28بطاطو مصدر سابق ص359

29سباھي مصدر سابق ص52

30الاختیار المتجدد ص 79

31سباھي مصدر سابق ص 48
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الـمشوش لـلإسـس الـنظریـة الإشـتراكـیة الـتي بـنى عـلیھا الحـزب والاسـس الـنظریـة الـتي تـبنى عـلیھا سـیاسـتھ 
 . 32ومواقفھ العامة

شـكل الحـزب وحـدة صـدام مـدنـیة سـمیت لـجنة حسـین وھـي قـوة اسـناد لـلفرع الـعسكري للحـزب فـي حـالـة 
.وقـد وجـھ الحـزب لـلحكومـة مـذكـرة یـدیـن فـیھا مـواصـلة الإعـدامـات والـسجون  33الـقیام بـإنـقلاب ضـد الـنظام

وعدم حل المسالة الكردیة ویطالب بالكف عن ھذه السیاسات.  

وجـاء رد الـحكومـة اعـتقال الـعدیـد مـن اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب مـنھم جـاسـم الحـلوائـي وسـلیم 
اسـماعـیل وصـالـح الـرزاقـي واخـریـن مـن الـعامـلین فـي مـطبعة الحـزب، كـما جـرت حـملات مـطاردة 

وملاحقات لكوادر الحزب وزجھم في السجون. 

عـلى ضـوء إجـتماع 9 تشـریـن الاول 1965 ارسـل مـركـز الحـزب تـقاریـراً عـنھ الـى بـراغ. وقـد اعـد الـتقاریـر 
كـل مـن عـامـر عـبد الله وبـھاء الـدبـن نـوري وعـبد السـلام الـناصـري.فـدعـا عـزیـز محـمد لـجنة تـنظیم الـخارج 
وعـددا مـن الـكوادر الـى اجـتماع فـي 18 و19 مـن تشـریـن الـثانـي 1965 وحـضر الإجـتماع الـى جـانـب 
الـسكرتـیر كـل مـن كـریـم احـمد وزكـي خـیري وثـابـت حـبیب وعـزیـز الـحاج ونـزیـھھ الـدلـیمي ورحـیم عـجینة 
ونـوري عـبد الـرزاق. وتـم مـناقـشة الافـكار الـمطروحـة فـیھ. وأشـار عـزیـز محـمد الـى ان الـكثیر مـن تـقدیـرات 
وسـیاسـات اب ، لـم تـعززھـا الـحیاة، وانـھا خـاطـئة، وان الحـزب انـتبھ لـھا وخـطأھـا ورفـض بـوجـھ خـاص 
مـوقـف الحـزب مـن نـظام الـحكم یـومـھا، وتـقدیـراتـھ بـشأن الـتأثـیرات الـخارجـیة، ومـبالـغتھ بـشأن الـدور الایـجابـي 

 . 34لجمال عبد الناصر

وفـي تـلك الـفترة فـي تشـریـن الـثانـي 1967 ھـرب مـن سـجن الحـلة الـسجناء الشـیوعـیین الـذیـن یـزیـد عـددھـم 
عـن اكـثر مـن ثـلاثـین سـجینا سـیاسـیا، فـأضـفوا عـلى نـشاط الحـزب دعـماً. وعـلى ضـوء ذلـك اتخـذت الـحكومـة 

قرارا بغلق السجن ونقلھم الى نقرة السلمان في مدینة السماوة. 

انشقاق العام 1967 

ادت تـراكـمات السـیاسـة الـمتذبـذبـة بـین الـیسار والـیمین والـوسـط الـى اتـخاذ بـعض اعـضاء وقـیادیـيّ الحـزب 
قـرارات فـي الـوقـت غـیر الـمتسق مـع الـظروف الـموضـوعـیة والـذاتـیة، الـتي كـانـت تـعانـي مـن قـصور شـدیـد. 
كـان انـشقاق ایـلول 1967 مـن اخـطر واقـوى الانـشقاقـات داخـل الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، وجـاء نـتیجة 
لـصراعـات ومـواقـف سـیاسـیة طـیلة نـصف عـقد مـن الـزمـن أي مـنذ عـام 1959 أو مـنذ أن إسـتبعدت مجـموعـة 

الأربعة في المكتب السیاسي، سكرتیر الحزب سلام عادل وأرسلتھ الى موسكو للدراسة.  

امـا صـیرورة الإنـشقاق فـقد تـمثلت فـي ضـم الـلجنة الـمركـزیـة لـعزیـز الـحاج بـعد عـودتـھ مـن الـخارج، الـى 
مـكتبھا السـیاسـي، وتسـلیمھ مـھامـاً حـزبـیة كـبیرة كـالإشـراف عـلى لـجنة مـنطقة بـغداد والـلجنة الـمنطقیة بـكامـلھا 
والـمسؤول عـن الـعلاقـات الـوطـنیة للحـزب والـمسؤولـیة الأولـى فـي لـجنة الـدعـایـة والنشـر الـمركـزي 

  . 35والمسؤول عن الاعداد لوثائق المؤتمر الثاني للحزب 

ویشـیر عـزیـز الـحاج الـى وجـود صـراع بـین قـیادة الحـزب ولـجنة تـنظیم بـغداد حـول امـور اسـاسـیة، فـفیما تـرى 
مـنظمة بـغداد ان ھـناك نـھوضـاً ثـوریـاً یـجب إسـتغلالـھ واسـتثماره، وھـي رؤیـة لـلكثیر مـن الـكوادر الحـزبـیة 

32المصدر السابق

33عزیز الحاج تصریح لمجلة الصیاد البیروتیة ایار 1969

34سباھي ص52

35شوكت خزندار سفر محطات الحزب الشیوعي العراقي رؤیة من الداخل  ص 107
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واغـلب قـاعـدة الحـزب خـاصـة مـع الـظروف الجـدیـدة فـي الـعراق والـوطـن الـعربـي وھـزیـمة 5 حـزیـران 
، كانت ترى قیادة الحزب رؤیة مخالفة.  196736

ویـذكـر زكـي خـیري عـضو الـمكتب السـیاسـي حـینھا (كـان وجھـتنا عـقد مـؤتـمر للحـزب. غـیر أن الـبعض كـان 
یـخاف مـن الـمؤتـمر، وكـمثال عـلى ذلـك مـاقـالـھ أحـد الـمنشقین ـ حسـین جـواد الـكمر: ومـن الـذي سـیجمع 
الـمؤتـمر سـیجمعھ ھـؤلاء الـقادة انـفسھم –یـعني الـلجنة الـمركـزیـة –ولـن یخـرج الـمؤتـمرعـن طـاعـتھم لـما لـھم 
مـن بـراعـة وقـدرة عـلى الـمناورة.وعـندمـا تـأكـدوا ان الحـزب كـان جـادا فـي عـقد الـمؤتـمر عجـلوا فـي شـق 
الحـزب عـلنا ووضـعوا فـي جـدول اعـمالـھم اسـتخدام الـعنف المسـلح والارھـاب الـفردي لا ضـد الـحكومـة بـل 

 . 37ضد الحزب وكوادره وقادتھ)

مـن جـھة اخـرى یشـیر بـھاء الـدیـن نـوري (فـي صـیف 1967 كـان اعـضاء الـمكتب السـیاسـي للحـزب 
الـموجـودون فـي الـعاصـمة انـا وزكـي خـیري وعـزیـز الـحاج. ولاحـظنا ان الـحاج یـأتـي دومـا الـى اجـتماعـاتـنا 
الـتي تـعقد فـي بـیت زكـي خـیري، ویتھـرب مـن أن نـتعرف عـلى بـیتھ ونـجتمع فـیھ، فـقررنـا فـي الـمكتب 
السـیاسـي وبـموافـقة الـحاج ان تـكون اجـتماعـاتـنا الـلاحـقة فـي بـیوتـنا الـثلاثـة بـالـتناوب، وحـین حـل مـوعـد 
الإجـتماع فـي بـیت الـحاج اوائـل ایـلول، تـغیب عـن الـحضور وانـقطع بـعض الأیـام انـقطاعـا كـلیا مـما اثـار قـلقنا، 
واسـتلمنا رسـالـة مـنھ زعـم فـیھا انـھ سـافـر الـى زربـاطـیة بـأمـل الـحصول عـلى قـطع مـن الأسـلحة لـما سـمي بخـط 

 . 38حسین ولكننا لم نعرف بالضبط این ذھب وماذا فعل)

وھـكذا شـكل الـمنشقون مـنظمة شـیوعـیة بـاسـم الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي- الـقیادة الـمركـزیـة،سـكرتـیرھـا عـزیـز 
الـحاج واعـضاء مـكتبھا السـیاسـي كـل مـن حـمید خـضر الـصافـي واحـمد محـمود الـحلاق وكـاظـم الـصفار ومـتي 
ھـندو.ویشـیر حـنا بـطاطـو حـول الـحاج قـائـلاً (وعـندمـا عـاد الـى الـعراق فـي كـانـون الـثانـي 1967 كـلف 
بـمسؤولـیة مـنظمة الحـزب فـي بـغداد ، وفـي شـباط الـتالـي ارتـقى لـیصبح عـضوا فـي الـمكتب السـیاسـي، ولـكنھ 
كـان قـد ارتـبط فـعلا بـالـكادر الـثوري وبـأمـل تـجنب حـصول انـشقاق فـي صـفوف الحـزب، حـاول تسـلم الـقیادة 
بـأعـتقال اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة، ولـكنھ فشـل فـي مـھمتھ ھـذه، فـقاد الـكادر الـثوري والـمتعاطـفین مـعھ الـى 

 . 39خارج الحزب)

واصـدر الـمنشقون بـیانـا فـي الـیوم الـتالـي 18 ایـلول أدانـوا فـیھ الـلجنة الـمركـزیـة وخـط اب، واعـلنوا عـن 
تـشكیل قـیادة مـركـزیـة مـؤقـتة تـأخـذ عـلى عـاتـقھا عـملیة تطھـیر مـبدئـیة جـریـئة فـي جـمیع الھـیئات الـمركـزیـة 
والـلجان الإسـاسـیة فـي نـطاق الحـزب كـلھ ولاسـیما بـغداد وفـرع كـردسـتان. ووعـد الـمنشقون بـأن حـركـتھم 

 . 40ستجري عملیة تطھیر لینینیة في اللجنة المركزیة اولا ثم في الھیئات القیادیة الاخرى بوجھ عام

وقـد انـضم الـى ھـذا الانـشقاق تـنظیمات مـن الـفرات الإوسـط ومـدیـنة الـثورة والـخلایـا الـعمالـیة الـمرتـبطة 
بـمكتب بـغداد الـعمالـي وقـطاعـات واسـعة مـن الـقاعـدة الحـزبـیة وبـعض المحـلیات فـي الـعاصـمة بـغداد.وبـقي 
الـبعض بـلا مـوقـف ومـنھم عـضو الـتنظیم الـمركـزي احـمد محـمود الـحلاق قـبل أن یـنضم اخـیرا لـلإنـشقاق. 
وحـاول اخـرون فـي الـكوت والـجنوب الإنـشقاق، لـكن ھـذه الـمساعـي فشـلت وتـداركـت بـعض الـكوادر ضـرر 
الـلإنـشقاق عـلى الحـزب. ودارت مـعركـة تـنظیمیة سـیاسـیة وفـكریـة بـین الـتنظیمات الحـزبـیة الـتي وصـل الـیھا 

36عزیز الحاج صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ص 15

37زكي خیري شیوعي مخضرم ص283

38مذكرات بھاء الین نوریمطبعة صلاح الدین السلیمانیة ص 159

39بطاطو مصدر سابق ص385

40سباھي مصدر سابق ص71
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حـمم ھـذا الانـشقاق، وھـذا مـاعـبرنـا عـلیھ بـالسـیاسـة الـمضطربـة الـتي سـلكتھا قـیادة الحـزب فـي الـسنوات 
الاخیرة. 

وعـلى الـصعید السـیاسـي تـبنى الانـشقاق خـطاً مـعادیـا لـلنظام الـعارفـي، ودعـا الـى تسـلیح الجـماھـیر والـعنف 
الـثوري الـمنظم والـنضال الـشعبي المسـلح فـي الـمدن والـریـف بھـدف اقـامـة حـكم الجـماھـیر. وكـما جـاء فـي 

 . 41صیاغة اخرى الى اقامة نظام ثوري شعبي دیمقراطي بقیادة الطبقة العاملة

وعـن الإنـشقاق یشـیر زكـي خـیري (فـي 17 ایـلول 1967 اعـلنوا بـیانـھم الانـشقاقـي. ولـحسن الحـظ كـان بـھاء 
قـد افـلت مـن مـعتقلھم فـي بـیت ام صـفدروالـتحق بـالحـزب وقـاد اجـتماع الـلجنة الـمركـزیـة الـذي انـعقد عـلى 
الـفور لـمعالـجة الانـشقاق،  اذ كـان عـزیـز محـمد لایـزال فـي خـارج الـعراق، فـدعـا الـى الـتندیـد بـالانـشقاق بحـزم 
ورفـض الـرضـوخ لـلمنشقین الـمطالـبین بـالاسـتقالـة مـن الـلجنة الـمركـزیـة.ولـم یـقف بـعض اعـضاء الـلجنة 

 . 42المركزیة مثل ھذا الموقف)

عـقدت الـلجنة الـمركـزیـة (الأم) اجـتماعـا لـھا فـي 19 ایـلول حـضره الأعـضاء الـمتواجـدیـن فـي بـغداد ولـم 
یـحضره زكـي خـیري الـمكلف بـسكرتـاریـة الـلجنة الـمركـزیـة إذ كـان مـعتقلا لـدى الـمنشقین، واتخـذت قـرارا 
یـؤكـد ان مـاحـدث لـم یـكن سـوى مـحاولـة زمـرة انـقسامـیة لـفرض نـفسھا بـالاسـالـبیب الـفوضـویـة عـلى قـیادة 
الحـزب. وادان مـا اقـدمـت عـلیھ ھـذه المجـموعـة وقـرر طـرد اقـطابـھا مـن الحـزب رمـزي (عـزیـز الـحاج) 
وولـید (حسـین جـواد الـكمر) وبـشار (بـیتر یـوسـف) وفخـري (سـلمان خـضر) وعـائـد (عـبدالحـمید الـصافـي) 

. ودعا الإجتماع الى عقد الكونفرس الوطني الثالث.  43وداود (مالك منصور)

وقـالـت الـلجنة الـمركـزیـة انـھا تـمارس صـلاحـیاتـھا وواجـباتـھا فـي الـدفـاع عـن كـیان الحـزب ووحـدتـھ، وتـؤكـد 
مـن جـدیـد تـصمیمھا عـلى ان تـدرس وتحـل الـمعضلات الـھامـة الـفكریـة والـتنظیمة والسـیاسـیة بـالـتشاور مـع 
الـكوادر الحـزبـیة. وفـي نـفس الـوقـت ادانـت بـعض المحـلیات فـي بـغداد ھـذا الإنـشقاق كـلجنة مـدیـنة الـثورة 

ولجنة الكاظمیة واللجنة النسائیة ولجنة اطراف بغداد وأعلنت تصمیمھا على الدفاع عن وحدة الحزب. 

یـقول الـعضو الـسابـق فـي الـمكتب السـیاسـي زكـي خـیري (لـم یـكن مـن اعـمال الـعنف مـمكنا سـوى الارھـاب 
الفـردي كاـغتـیال بعـض الجـواسیـس الصـغار او وضعـ قنـبلة ھنـا وھنـاك..والخـ منـ الاعمـال التـي لاتؤـدي الا 
الـى الانـعزال عـن الجـماھـیر، مـالـم تـكن ھـناك انـتفاضـة شـعبیة.وقـد رفـض الـبارزانـي والـبعث الـسوري 
تسـلیحنا كـما اسـلفت، والـعامـل الاكـثر اھـمیة وحـسماً، وھـو ان الجـماھـیر لـم تـكن بـمزاج یـتعاطـف مـع الـنضال 
المسـلح لا فـي كـردسـتان الـعراق ولا فـي الـجنوب، وتـفاقـم الـصراع فـي مـنطقة بـغداد الـتي انشـطرت مـن الـقمة 
الـى الـقاعـدة. وكـان عـزیـز الـحاج یـؤجـج الـصراع وراء الـكوالـیس بـحكم دوره كمشـرف وھـو مـا اوكـلھ الـیھ 
الـمكتب السـیاسـي. وقـد حـضرت جـملة اجـتماعـات ورأیـت بـعیني تـدھـور الـعلاقـات بـین الـرفـاق الـى حـد الـعداء 
الـمكشوف، وكـأنـھم مـن اعـضاء حـزبـین مـتناحـریـن، ولـیس اعـضاء حـزب شـیوعـي واحـد، اجـتازوا سـویـة 
الـمحن والشـدائـد والانـتصارات والاخـفاقـات. كـانـت مـأسـاة مـروعـة غـذاھـا عـزیـز الـحاج بـطل الـكفاح المسـلح 
ولا عـجب، فـقد اسـكروا الـفأرة فـأشھـرت سـلاحـھا عـلى الـقط! كـان فـي الـحقیقة یـعمل عـلى ھـدم الحـزب مـن 

 . 44الداخل كما برھن عملیا بعد سنة واحدة فقط، كان یخرب الحزب كفأرة وایة فأرة)!

41بطاطومصدر سابق 385

42زكي خیري صدى السنین في ذاكرة شیوعي مخضرم ص 285

43سباھي مصدر سابق ص72

44زكي خیري صدى السنین في ذاكرة شیوعي مخضرم ص283
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مـن جـانـب اخـر تـرى الـقیادة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ان مـن اسـباب الانـشقاق، اعـتقاد لـفیف مـن 
كـوادر الحـزب بـان الـتخاذل وعـدم اسـتخدام الـعنف، سـیحول الحـزب الـى حـزب ھـامشـي، ویـضعف دوره 
عـلى المسـرح السـیاسـي فـي الـعراق تـدریـجیأ، وانـھ یـجب اعـادة الحـزب الـى دوره الـطلیعي، مـن خـلال الـكفاح 
المسـلح، لـذا تـبنت الـقیادة الـمركـزیـة الـكفاح المسـلح اسـلوبـا رئیسـیا لانـھاء الـحكم الـقائـم فـي الـعراق بـینما كـان 
مـوقـف الـلجنة الـمركـزیـة ھـو مـخالـف لھـذا الـشعار وفـق مـعطیات نـوع الـكفاح المسـلح، ومـدى تـقبل الجـماھـیر 
لـلفكرة، بـینما حـاولـت الـقیادة الـمركـزیـة تـوظـیف السخـط الـشعبي لاسـیما یـعد الـخامـس مـن حـزیـران 1967 
لـیكون مـن اھـم الـجوانـب الـتي تسـتند عـلیھا لـتطبیق فـكرة التشھـیر بـالـلجنة الـمركـزیـة، وقـد اتخـذوا مـن الاھـوار 

 . 45مركزا لھم

الكونفرس الثالث للحزب 

عـقد الـكونـفرس الـثالـث للحـزب فـي قـریـة داربسـر قـرب مـدیـنة كـویـسنجق فـي اربـیل، وقـد حـضره 57 مـندوبـا 
وأعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة . بـلغت نسـبة الـعمال مـنھم الـثلث وكـان 62% مـن الـمندوبـین عـربـاً و %31 
كـرداً و 7% مـن الأقـلیات. اسـتمر الـكونـفرس 10 ایـام نـاقـش فـیھا الـمندوبـون الـقضایـا الإسـاسـیة الـتي تـواجـھ 

الحزب ومنھا وحدتھ وتقییم سیاستھ ووضع برنامجھ ونظامھ الداخلي. 

اقـر الـكونـفرس وثـیقة تـقییم سـیاسـة الحـزب مـن عـام 1956 الـى عـام 1967 واعـتبر السـیاسـة الـتي رسـمت 
فـي أب 1964 خـاطـئة وسـماھـا بخـط آب الـیمیني، وأدان الانـشقاق واعـتبر سـیاسـة الـمنشقین مـتیاسـرة 
مـتطرفـة. ویـصف الـقیادي الـسابـق فـي الحـزب رحـیم عـجینة الـكونـفرنـس بـأنـھ كـان ھـامـاً جـداً، فـقد قـام بـمھام 
الـمؤتـمر وجـاء فـي اعـقاب انـشقاق 1967 وتـبنى وثـائـق ھـامـة واجـرى انـتخابـات الـلجنة الـمركـزیـة. كـما كـان 
اول اجـتماع واسـع لـكوادر الحـزب بـعد إنـقلاب شـباط .كـانـت الـنقاشـات فـیھ حـامـیة فـكریـة وسـیاسـیة وتـنظیمیة، 
وتـوصـل الـى مـعالـجة قـضایـا كـثیرة، كـإدانـة الانـشقاق وطـرد الـقائـمین بـھ وإصـدار وثـیقة تـقیم لسـیاسـة الحـزب، 
كـما جـرى تـقییم خـط آب والاضـرار الـتي سـببھا، وقـرر عـقد الـمؤتـمر الـثانـي للحـزب، إضـافـة الـى اقـرار 
مشـروع بـرنـامـج الحـزب ونـظامـھ الـداخـلي لـتقدیـمھ الـى الـمؤتـمر الـثانـي. ودقـق الـكونـفرنـس أسـالـیب الـكفاح 
فـرفـض إسـلوب الإنـقلاب الـعسكري وطـرح الانـتفاضـة الـشعبیة المسـلحة الـمدعـومـة مـن الـقوات المسـلحة بـدیـلاً 
. ووافـق الـكونـفرنـس عـلى عـقد جـبھة مـع الـبعث الـیساري شـریـطة ان یـدیـن الجـرائـم الـمرتـكبة بـعد  46لـھا 

 . 47إنقلاب شباط 1963 وتم تسمیة منظمة الاقلیم  بلجنة اقلیم كردستان للحزب الشیوعي العراقي

وكـان الـكونـفرنـس فـرصـة لـصراع الأفـكار الـیمینیة والـیساریـة الـمتطرفـة، بـغیة تحـدیـد خـطة الحـزب الـتكتیكیة 
(اسـالـیب الـنضال) ومـعالـجة الاخـطاء والـتشویـھات الـتي رافـقت رسـم سـیاسـات الحـزب، خـصوصـا مـا یـتعلق 
بـدحـض الافـكار والاسـتنتاجـات ذات الـطابـع الانـعزالـي الـیساري والـتي كـانـت تـقلل مـن نـضال الجـماھـیر فـي 

 . 48تحقیق الانتصارالحاسم

انـتخب عـزیـز محـمد سـكرتـیرا للحـزب ولـم یـحصل ثـلاثـة أعـضاء مـن الـلجنة الـمركـزیـة عـلى الـعضویـة فـي 
ھـذا الـكونـفرس وھـم عـامـر عـبد الله وعـبد السـلام الـناصـري وصـالـح مھـدي دكـلھ، الـذیـن اتـھموا بـالـنھج 
الـیمیني.أمـا الـفائـزون فـكانـوا كـل مـن عـزیـز محـمد وكـریـم احـمد الـداود وعـمر عـلي الشـیخ وزكـي خـیري 
وثـابـت حـبیب الـعانـي وتـوفـیق احـمد وارا خـاجـادور واحـمد بـانـي خـیلانـي وجـاسـم الحـلوائـي وسـتار خـضیر 
وبـاقـر ابـراھـیم وشـاكـر محـمود ومھـدي عـبد الـكریـم . كـما انـتخب الـكونـفرنـس مـرشـحین لـلجنة الـمركـزیـة ھـم 

45سیف عدنان القیسي مصدر سابق ص171

46رحیم عجینھ الاختیار المتجدد مصدر سابق ص82

47وثائق الكونفرس الثالث ص189

48سیف مصدر سابق ص165
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بـھاء الـدیـن نـوري ومـاجـد عـبد الـرضـا وسـلمان یـوسـف بـوكـھ(ابـو عـامـل). امـا الـمكتب السـیاسـي فـقد انـتخب 
لـعضویـتھ عـزیـز محـمد وكـریـم احـمد وعـمر عـلي الشـیخ وزكـي خـیري وبـاقـر ابـراھـیم كـما اخـتیر ثـابـت حـبیب 

 . 49العاني مرشحا للمكتب السیاسي

إعـتبرت الـقیادة الـمركـزیـة الـكونـفرنـس تـدویـراً لـذات الـنھج والـقیادة الـتي إخـتلفت مـعھا. وإشـتعلت الـمساجـلات 
مـما  50بـین الـطرفـین، متخـذة طـابـع التحـدي، حـیث إدعـى كـل طـرف بـأنـھ یـمثل الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي

أضر بالحزب كثیراً وخدم توجھات خصومھ وأعدائھ من القومیین والبعثیین والسلطتین العارفیة والبعثیة. 

تـحسنت بـعد الـكونـفرنـس ظـروف الحـزب إثـر تـوضـیح خـطھ السـیاسـي وتجـدد خـطابـھ، وعـادت الجـماھـیر الـى 
سـماع صـوتـھ وكـلمتھ. الا أن الـمنشقین لـم یـصغوا لـصوت الـعقل ویـعودون الـى الـتنظیم الحـزبـي ویـعملون 

على تمتین وحدتھ وترك الانانیة وروح الانتقام .  

ویمكن ھنا أن نشیر الى ابرز القضایا التي كان الحزب یعاني منھا في تلك الفترة: 

بـلبلة فـكریـة – سـیاسـیة، جـراء عـوامـل ذاتـیة نـبعت مـن ظـروف الحـزب الـخاصـة وعـمقتھا •
 . 51السیاسات الخاطئة التي سار علیھا، وأممیة كانت تعاني منھا الحركة الشیوعیة العالمیة

ضعف في التنظیم الحزبي والاتصال بین المنظمات نتیجة الارھاب في شباط 1963 •

الارھاب المتواصل والمطاردة البولیسیة . •

شیوع روح المغامرة والتطرف والانتقام من قبل بعض اعضاء الحزب وكوادره. •

الـظروف الـعالـمیة وتـاثـیر الحـركـات الـعالـمیة والـجیفارویـة عـلى الـوضـع فـي الـعراق والـذي ادى •
الــى تــشكیل تــكتلات ومــجامــیع تــدعــو الــى الــكفاح المســلح وبــروز الــتروتــسكیة والــیسار 

الجدید..الخ. 

ھـزیـمة 5 حـزیـران لـلجیوش الـعربـیة امـام اسـرائـیل واحـتلالـھا لاراضـي جـدیـدة ومـنھا اراضـي •
فلسطینیة وعربیة وتزاید الدعوة الى تحریر فلسطین. 

عـدم الـشعور بـالـمسؤولـیة تـجاه الحـزب ومـنظماتـھ ورفـاقـھ الـذیـن ضـحوا مـن اجـل وجـوده •
وتـطوره، حـیث كـان الـتعالـي الـمتواصـل ھـو الـذي یـحكم سـلوك الـقیادة، وكـان ھـناك تشـبث 

 . 52فاضح بالمواقع الحزبیة القیادیة

لـقد جـاء فـي خـاتـمة وثـائـق الـكونـفرس الـثالـث، وفـي مـجال دحـر الاتـجاھـات الانـتھازیـة الـیمینیة 
والیساریة شرط لانتصار حزبنا مایلي: 

(ان الخـطر الـرئیسـي الـذي یـواجـھ الحـزب، فـي الـمیدان الـفكري ھـو الخـطر الـیمیني، وان خـطر 
الانـعزالـیة "الـیساریـة" اصـبح خـطرا مـباشـرا فـي الحـزب وھـو یھـدد بـالتضخـم والاسـتفحال اذا لـم تجـر 
مـكافـحتھ، ویـعرقـل ایـضا تـصفیة الانحـراف الـیمیني واجـتثاث جـذوره. ویـرى الحـزب فـي الـمھمات 

49سباھي عقود مصدر سابق ص78

50سیف مصدر سابق 166

51سباھي مصدر سابق ص63

52سباھي مصدر سابق ص 75
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الـلاحـقة ، ان مـھمة مـواصـلة وتشـدیـد الـكفاح ضـد الانـتھازیـة وضـد الانحـرافـات الـیمینیة و الـیساریـة 
فـي حـزبـنا وفـي حـركـة شـعبنا الـثوریـة، تـرتـبط ارتـباطـا وثـیقا بـصیانـة وجـود الحـزب وصـیانـة اسـتقلالـھ 
ونـقاوتـھ الایـدیـولـوجـیة ووحـدتـھ وتـعزیـز مـكانـتھ بـین الـطبقة الـعامـلة وفـي حـركـة الجـماھـیر الـثوریـة 
ورفـع طـاقـتھ مـن اجـل انـجاز خـططھ الانـیة والاسـتراتـیجیة بـنجاح. وتـرتـبط بھـذه الـمھمة ایـضا 
ضـرورة شـن الـكفاح بحـزم ضـد الـمیول الـتوفـیقیة والحـلول الـوسـطیة الـتي تـسعى لـتمویـھ وتـمویـع 
الحـدود الـمبدئـیة للحـزب، تـحت واجـھات عـاطـفیة او نـفعیة، ولـكنھا تخـدم بـالـنتیجة الاشـكال الـصریـحة 

 . 53للانتھازیة)

میادین كفاحیة 

شـارك الـعمال الشـیوعـیون والـدیـمقراطـیون فـي الانـتخابـات الـعمالـیة. ولـلاسـف شـارك الشـیوعـیون فـي كـتلتین 
وتـحالـف كـل مـنھما مـع ائـتلاف مـعین. جـرت الـمنافـسة  لـثلاث قـوائـم، قـائـمة حـزب الـبعث والـقائـمة الـعمالـیة 
الـتقدمـیة وھـي ائـتلاف بـین الشـیوعـیین وبـعض الـقومـیین وتـراسـھا ھـاشـم عـلي مـحسن وقـائـمة نـضال الـعمال 
الـتي تـحالـفت فـیھا الـقیادة الـمركـزیـة مـع الحـركـة الإشـتراكـیة الـعربـیة. اسـتطاعـت قـائـمة الحـزب الشـیوعـي 
الـفوز النسـبي بـالـرغـم مـن الـضغوط والـتزویـر والارھـاب والتھـدیـد. وكـان دور الشـیوعـیین واضـحا حـیث 
تـمت اعـادة الـصلات الـتنظیمیة فـي فـترة الھـدوء النسـبي فـي زمـن عـبد الـرحـمن عـارف.ونشـیر الـى ان قـائـمة 
نـضال الـعمال حـصلت عـلى 400 صـوت والـقائـمة الـحكومـیة عـلى 10 اصـوات ولـكن الـحكومـة الـغت نـتائـج 
الانـتخابـات، وتـم اعـتقال عـدد مـن قـائـمة نـضال الـعمال فـي الـنجف، ومـارسـت السـلطة مـختلف الابـتزاز ضـد 

 . 54العمال، وھكذا تم تزییف الانتخابات العمالیة والادعاءات بالفوز بالتزكیة لقائمة الحكومة

تـوّج الـعمل فـي الـمیدان الـطلابـي بـنصر كـبیر، حـین اسـتطاعـت الحـركـة الـطلابـیة فـرض إجـراء انـتخابـات مـھنیة 
عـامـة فـي ربـیع الـعام 1967 إثـر صـدور قـانـون انـتخابـات تـحت اسـم “اتـحاد طـلبة الـجامـعة”. وكـانـت نـتائـجھا  
بـاھـرة، بـل ومـفاجـئة إلـى حـدود كـبیرة حـتى بـالنسـبة لـنا، حـیث فـازت قـوائـم “اتـحاد الـطلبة الـعام” بنسـبة 76 مـن 
الـمقاعـد الانـتخابـیة وحـصلت عـلى أكـثر مـن 80% مـن الأصـوات فـي جـامـعة بـغداد.أمـا فـي جـامـعة الـبصرة فـقد 
فـاز اتـحاد الـطلبة بـالـمقاعـد الانـتخابـیة بنسـبة 100% فـي حـین حـصل فـي جـامـعة الـموصـل عـلى أكـثر مـن 
60% مـن الـمقاعـد الانـتخابـیة ونـحو 75% مـن أصـوات الـناخـبین. ولـم یـكن ذلـك بـمعزل عـن ضـغوطـات 
رافـقتھا واعـتداءات صـاحـبتھا بـما فـیھا تكسـیر بـعض الـصنادیـق الانـتخابـیة، عـلماً بـأنـھ تـم إلـغاء الانـتخابـات بـعد 
یـوم واحـد مـن إعـلان الـنتائـج. وكـتبت بـعض الـصحف الـصادرة آنـذاك تـبریـراً لإلـغاء الـنتائـج تـقول: “أن الـقوى 
الـشعوبـیة الـحاقـدة عـادت تـرفـع رأسـھا مـن جـدیـد”. وكـانـت “جـریـدة الـمنار” قـد كـتبت افـتتاحـیة شـدیـدة الـلھجة 
عـلقّت فـیھا عـلى نـتائـج الانـتخابـات الـطلابـیة تـحت عـنوان “جـرس الخـطر یـدقّ فـي سـماء الـعراق”، وھـكذا 

 . 55یمكن القول إن الانتخابات الطلابیة كانت معركة وطنیة كبرى بكل ما تعني ھذه الكلمة من معنى

وكـان للشـیوعـیین الـنصیب الاكـبر فـي الـفوز فـي إنـتخابـات الـنقابـات الـمھنیة كـالـمعلمین والـمھندسـین وغـیرھـم 
رغم كل محاولات السلطة. 

امـا بـخصوص الـنظام فـقد شـكلت اكـثر مـن حـكومـة حـیث تـوالـى عـلى الـحكم كـل مـن طـاھـر یـحیى وعـبد 
الــرحــمن الــبزاز و نــاجــي طــالــب أعــوام 19966 - 1968 . كــان مــعظم المســتوزریــن مــن الــقومــیین 
والـرجـعیین والـعسكریـین. وقـد اشـار الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـى تـلك الـتغیرات، فـعزى إقـصاء الـبزاز عـن 
الـحكم لـفعل عـوامـل وظـروف مـترابـطة، یـمكن تـركـیزھـا وتـصنیفھا بـظرف مـوضـوعـي نـاشـئ عـن سـیاسـة 

53وثائق الحزب الشیوعي العراقي اعداد علي محسن مھدي ص50

54سیف مصدر سابق ص202

55عبد الحسین شعبان في الذكرى الاولى لوفاة مھدي الحافظ ,مقال في 23/اكتوبر 2018
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الـبزاز نـفسھ ومـوقـف الـشعب والـقوى الـوطـنیة والـقومـیة الـمعارضـة، وعـامـل ذاتـي نـاشـئ عـن احـتدام الـصراع 
بـین الـبزاز وحـلفائـھ عـلى الـرغـم مـن ایـقافـھ الـقتال فـي كـردسـتان وحـلولـھ الـمبتوره او السـطحیة لـبعض 

 . 56المشاكل لحل التناقضات الرئیسیة المستحكمة بین الحكم والشعب

كـما انـتقد الحـزب سـیاسـة الـحكومـة فـي ظـرف تـتفاقـم فـیھ الاخـطار الاسـتعماریـة والصھـیونـیة عـلى حـركـة 
التحـرر الـعربـي، حـیث كـان الـحاكـمون یسـلكون نـھجا مشـبوھـا خـطرا، مـن شـانـھ ان یخـدم فـي الـواقـع اغـراض 

 . 57تلك القوى

وصـف الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وزارة طـاھـر یـحیى الـتي شـكلت فـي تـموز 1967 بـأنـھا وزارة تـجویـع 
وارھـاب واسـتسلام. وقـالـت طـریـق الـشعب السـریـة،  صـعد طـاھـر یـحیى مـن جـدیـد الـى كـرسـي رئـاسـة 
الـوزارة، وھـو لـیس جـدیـدا مـن حـیث مـشاركـتھ فـي الـحكم ولھـذا فـھو لـن یـغیر شـیئأ مـن طـبیعة ھـذا 
.وشـنت حـكومـة یـحیى ھـذه حـملة قـمعیة واسـعة ضـد جـمیع الـقوى الـعراقـیة وخـاصـة الحـزب  58الـحكم

الشیوعي العراقي. 

56سیف مصدر سابق 144

57المصدر السابق 145

58طریق الشعب العدد4 سنة تموز 1967
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الاول  

المبحث الثاني 

الممھدات الاقتصادیة والسیاسیة لقیام االجبھة الوطنیة 

مـر الـعراق بـظروف غـایـة فـي الـصعوبـة فـي الـعقدیـن الاول والـثانـي مـن الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـریـن، 
تجسدت بما یلي: 

صراع على السلطة واستعمال القوة بین المتخاصمین. 1.

وضـع اقـتصادي واجـتماعـي مـتردیجـراء سـیاسـة الـحكومـات الـمتعاقـبة الـمتمثلة بـغیاب 2.
اسـتراتـیجیة محـددة لـتطویـر الـدولـة، اضـافـة الـى دور الـعامـل الـخارجـي فـي تـأجـیج الـنزاعـات 
الـداخـلیة مـما ولـد انـقلابـات عـسكریـة اثـرت عـلى الـمواطـن الـعادي.ومـن ھـذا الـمنطلق تـوخـینا 
ان نـضع دراسـة لـلجوانـب السـیاسـیة والاقـتصادیـة فـي الـمرحـلة الاولـى مـن مـجئ الـبعث 
والامـر الاخـر قـیام الـجبھة الـوطـنیة واخـیرااًنـفراط الـجبھة الـوطـنیةوانـتقال الحـزب الشـیوعـي 

العراقي الى رفع السلاح بھدفإسقاط النظام الدكتاتوري. 

قـبل الإنـقلاب الـثانـي لـلبعث فـي 1968 تـدھـورتـالأوضـاع السـیاسـیة بـشكل كـبیر، حـیث ضـعف الـنظام 
الـعارفـي الـحاكـم ،  ومـن اجـل ابـعاد سـیطرة الـیسار عـلى السـلطةوخـوفـا مـن الـقوى الاخـرى الـتي رفـعت 
السـلاح لاسـقاط الـحكم،دعـم الامـریـكیون والـبریـطانـیون الحـزب الـمناؤي للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي.ویشـیر 
الـكاتـب حـامـد الحـمدانـي فـي  لـمحات مـن تـاریـخ حـركـة التحـرر الـكوردیـة فـي الـعراق الـى إن مـن اھـم مـمیزات 
تـلك الـمرحـلة، ضـعف سـلطة عـبد الـرحـمن وتـنامـي نـشاط الشـیوعـیین مـن جـدیـد وظـھور اتـجاھـات لـدى الحـزب 

والقیادة المركزیة للسعي لقلب الحكم بالقوة واستلام السلطة. ویمكن الإشارة ھنا أیضاً الى: 
محاولات القوى الناصریة تحقیق الوحدة مع الجمھوریة العربیة المتحدة. •
قـرار حـكومـة طـاھـر یـحیى فـي 6 اب 1967 بـاسـتعادة حـقل الـرمـیلة الـشمالـي مـن •

شركة نفط العراق والحاقھ بشركة النفط الوطنیة. 
عقد اتفاقیة مع الاتحاد السوفیتي في 24 كانون الثاني 1967. •
اقـدام حـكومـة عـارف عـلى عـقد اتـفاقـیة نـفطیة مـع شـركـة ایـراب الـفرنسـیة لـلتنقیب •

واستخراج النفط وسط وجنوب العراق. 
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رفـض حـكومـة عـارف مـنح شـركـة بـان امـریـكان امـتیازا لاسـتخراج الـكبریـت فـي •
العراق. 

 . 59وھكذا سارعت الولایات المتحدة الى تدبیر انقلاب عسكري بالاتفاق مع حزب البعث

كـانـت السـلطة الـعارفـیةالـحاكـمة ضـعیفة وبـعیدة عـن امـال وطـموحـات ابـناء الـشعب، حـیث كـانـت الاضـرابـات 
والـتظاھـرات لـلقوى الـوطـنیة ضـد الـحكم الـدكـتاتـوري الـغیر قـادر بـالـنھوض بـالـبلاد. وقـد اسـتشعرت الاوسـاط 
الامـبریـالـیة والـقوى الـرجـعیة والـیمینیة فـي الـعراق والاقـطار الـمجاورة الخـطر مـن احـتمال تـصاعـد الـنھوض 

 . 60الثوري، وقیام حكومة ثوریة، فعمدت الى بذل الجھود لاحباط ھذا النھوض واجھاضھ

كـما احـدثـت ھـزیـمة الـجیوش الـعربـیة فـي 5 حـزیـران 1967 ضـجة كـبیرة فـي عـموم الشـرق الاوسـط 
والـعالـم. وكـان سخـط الجـماھـیرعـلى تـلك الانـظمة كـبیراً حـیث حـدثـت الاضـرابـات والـتظاھـرات مـن اجـل 

اطلاق الحریات والتعبیر الثوري ضد تلك الھزیمة ومسببیھا. 

وكـان أبـرز مـلامـح أزمـة الأنـظمة عـزلـتھا عـن الجـماھـیر، وتـزایـد ضـغط الجـماھـیرعـلى الـحكام فـي اغـلب 
الـدول الـعربـیة ومـنھا الـعراق. ولھـذا أحـدثـت الـنكسة ھـزة عـنیفةفـي نفسـیة الجـماھـیر وافـكارھـا، كـما انـھا عـرّت 

 . 61الدور الخیاني للانظمة الرجعیة والدكتاتوریات العربیة

فـي ظـل تـلك الـظروف الـصعبة فـي الـعراق والـمنطقة، بـادر حـزب الـبعث لـطلب لـقاء مـع الحـزب الشـیوعـي، 
وذلـك فـي حـزیـران 1968 مـن اجـل بـحث قـضایـا مـھمة تـحتاج الـتعاون مـعھم. وأرسـل الحـزب الشـیوعـي 
مـكرم الـطلبانـي لھـذا الـغرض. ذكـر الـبعثیون فـي ھـذا الـلقاء انـھم مـقبلون عـلى الـقیام بـانـقلاب عـسكري 
ویـطلبون الـتعاون مـع الحـزب، وقـالـوا انـھم جـادون ویـریـدون جـوابـا ویـأمـلون ان یـكون الـرد ایـجابـیا. لـقد 
حـصل ھـذا وكـانـت دمـاء الشھـداء مـن مـجازر وجـرائـم الـبعث فـي شـباط 1963 مـاتـزال نـدیـة لـدى كـوادر 
الحـزب وجـماھـیر الـشعب والـثقة مـفقودة بھـذا الـجناح(جـناح عـفلق)، ھـذا مـن جـانـب ومـن الـجانـب الاخـركـان 
الحـزب قـد انتھـى مـن اجـتماعـات الـكونـفرس الـثالـث الـذي حّـرم الـتعاون مـع الـبعث الـیمیني. وكـان رد الحـزب 
الإعـتذار عـن الاشـتراك دون أن یشـیر الـى إنـھ سـیقف فـي طـریـقھم، ولـربـما كـان ھـذا مـایـریـدونـھ بـطلبھم ذاك. 

 . 62وابلغ الطالباني البعثیین بأن موقف الحزب سیتحدد بناء على تزكیة الشعب لھم ولما سیقومون بھ

كـانـت ظـروف الانـقلاب شـبھ مھـیئة، فـقام الانـقلاب فـي 17 تـموز 1968 حـیث دخـل أمـر كـتیبة دبـابـات 
الحرس الجمھوري القصر، فاستسلم عبد الرحمن عارف وطلب السلامة والمغادرة الى تركیا.  

بـعد الانـقلاب طـلب حـزب الـبعث مـن الحـزب الشـیوعـي الـتعاون، وعـاد حـزب الـبعث قـبل 30 تـموز وطـرح 
مـوضـوع الـتعاون مـع الحـزب مـن خـلال عـبد الله سـلوم الـسامـرائـي ویـومـھا كـما یـنقل الـدكـتور رحـیم عـجینة ان 
الـسامـرائـي صـارح وفـد الحـزب بـانـھم مـقبلون عـلى تـصفیة الـحساب مـع شـركـائـھم فـي انـقلاب 17 تـموز مـن 

63الضباط غیر البعثیین، وعرض مرة اخرى مسألة التعاون مع الحزب الشیوعي . 

59حامد الحمداني ,لمحات من تاریخ حركة التحرر الكوردیة 85

60تقیم تجربة حزبنا النضالیة 1968-1979 ص53 اعداد علي محسن مھدي

61عزیز سباھي عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ص 81-80

62رحیم عجینھ,الاختیار المتجدد ص94

63سباھي عقود من تاریخ ص88
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وحـاول الـبعث بـعد سـیطرتـھ عـلى السـلطة الاسـتفادة مـن دروس فشـل تجـربـتھ الاولـى فـي الـحكم عـام 1963 
وادرك ان فشـلھا یـكمن فـي الـعزلـة عـن الـشعب ومـحاربـة الـدیـمقراطـیة والـذي شـكل الـموقـف الـمعادي مـن 
الحـزب الشـیوعـي والشـیوعـیة الاسـاس فـیھا، فـقامبمجـموعـة مـن الاجـراءات الـداخـلیة والـخارجـیة، الـتي قـد 

  . 64تحسن من صورتھ المرفوضة لدى الناس

داخلیاً   

ركزالحكم الجدید على ان یكون للبعثیین دور قیادي في اجھزة الدولة ومؤسساتھا . 1.

وتـعامـل مـع الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي والـقضیة الـكردیـة والـوحـدة الـوطـنیة، بـشكل إیـجابـي، 2.
حـیث اتخـذت السـلطة مجـموعـة مـن الـقرارات الـمھمة مـنھا غـلق سـجن نـقرة السـلمان 

المخصص للشیوعیین وكذلك العفو عن المعتقلین السیاسیین من الشیوعیین . 

خـفف مـن الـقیود عـلى حـریـة الـتعبیر وحـریـة الـعمل واعـاد الـموظـفین الـمفصولـین لأسـباب 3.
سیاسیة الى وظائفھم. 

خارجیا  

أقـام عـلاقـة جـیدة مـع الـدول الاشـتراكـیة ومـنھا الإعـتراف الـدبـلومـاسـي بجـمھوریـة الـمانـیا الـدیـمقراطـیة فـي 30 
نـیسان 1969 حـیث صـار الـعراق بھـذا اول دولـة مـن خـارج الـمعسكر الاشـتراكـي تـعترف رسـمیا بـالـمانـیا 

الشرقیة، واتخاذ سیاسة متوازنة.  

موقف الحزب 

رحـبت الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي بھـذه الخـطوات ودافـعت عـن الـقرارات الـتي صـدرت 
عـن حـكومـة الـبعث مـثل اطـلاق سـراح الـسجناء السـیاسـیین واعـادة الـموظـفین الـمفصولـین لاسـباب سـیاسـیة 
الىـ الخدـمةـوقاـنوـن العـفو عنـ الغـائبـین والمـخالفـین والمتخلـفین.ولكـن تلـك الصـورة الایجـابیـة لمـ تستـمر طوـیلا 
اذ لـم تـعد الـحكومـة الـعسكریـین الشـیوعـیین الـى الـجیش، مـما شـكل أول مـسمار فـي بـناء الـعلاقـة بـین الحـزب 

 . 65الشیوعي وحزب البعث بعد عام1968

ھـناك أراء مـختلفة فـي قـیادة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـن الانـقلاب، حـیث تـبایـنت اراء أعـضاء الـمكتب 
السـیاسـي للحـزب مـن اسـتلام الـبعث السـلطة مـرة ثـانـیة. وقـد اتـفقت اراء عـزیـز محـمد وبـاقـر ابـراھـیم ومھـدي 
عـبد الـكریـم، عـلى انـھ یـتوجـب مـراقـبة تـطور الـوضـع وطـرح مـطالـب لـلتنفیذ مـا قـدمـتھ بـیانـات الـحكومـة 

 . 66وتجنب مھاجمة الانقلاب او الاعلان عن تأییده

بـعد دراسـة لـلوضـع الـقائـم اصـدر الحـزب الشـیوعـي بـیانـا فـي 29 تـموز 1968 ھـاجـم فـیھ الـفترة الـماضـیة مـن 
حـكم عـبد الـرحـمن عـارف وطـاھـر یـحیى، وأوضـح ان الانـقلاب جـاء نـتیجة سـوء الأوضـاع فـي الـبلاد وھـو 

یعمل من اجل اقامة حكومة ائتلافیة دیمقراطیة تحل مشاكل البلاد وتلبي حاجة ابناء الشعب. 
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قـیم الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي بـیان لـھ صـدر یـوم 29 تـموز 1968 وضـع السـلطة الـحالـیة، وأوضـح 
الـظروف السـیاسـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة ومـشاكـل الـبلاد المسـتفحلة. وطـرح مـن خـلال ھـذا الـبیانـبعض 
الـمطالـیب مـنھا إعـتبار الـمھمة الـمركـزیـة ھـي الـدیـمقراطـیة الـتي تـحتاج لمجـموعـة مـن الإجـراءات الـضامـنة. 
كـما تحـدث الـبیان عـن الاسـالـیب الـبربـریـة الـتي اتـبعت لـسحق ارادة الـمواطـنین وطـالـب بـاصـدار عـفو عـام 
فـوري وشـامـل عـن جـمیع الـسجناءوالـمعتقلینواعـادة الـمفصولـین الـى وظـائـفھموانـھاء حـالـة الـطوارئ والـغاء 
مـحاكـم امـن الـدولـةواطـلاق حـریـة الـنشاط السـیاسـي لـلاحـزاب والجـماعـات الـوطـنیةوحـریـة الـصحافـة والـعقیدة 
والـتظاھـر والـتنظیم الاجـتماعـي والـنقابـي. كـما طـالـب الـبیان بحـل الـمسألـة الـكردیـة وتـأمـین الـحكم الـذاتـي 
لـكردسـتان الـعراقـبما یـتفق والاقـرار بـحقوق الـشعب الـكردي، ومـعالـجة الـوضـع الاقـتصادي لـصالـح الـطبقة 
الـعامـلة والـفلاحـین وبـقیة الـكادحـین وإنـھاء السـیاسـات الـتي اتـبعت لـصالـح الاقـطاعـین والـملاكـین والمسـتغلین. 
وشـدد الـبیان عـلى إتـخاذ مـوقـف حـازم تـجاة الاحـتكارات الـبترولـیة وضـرورة صـیانـة الـقانـون رقـم 80 لـسنة 
1961 ورقـم 97 لـسنة 1967الـذي یـحصر جـمیع الـعملیات الـنفطیة خـارج حـدود مـناطـق الامـتیاز بشـركـة 
الـنفط الـوطـنیة، والـغاء الامـتیاز الـممنوح الـى شـركـة ایـراب الـفرنسـیة واسـتثمار الـكبریـت وطـنیا. ودعـا 
الحـزب السـلطة الجـدیـدة الـى إنـتھاج سـیاسـة عـربـیة تھـدف لـتصفیة الـعدوان الصھـیونـي وردع الـمؤامـرات 
الامـبریـالـیة، والـى ضـرب شـبكات التخـریـب والـتجسس الامـبریـالـي عـلى الـعراق وإقـامـة عـلاقـات ودیـة مـع 

67الدول الاشتراكیة ومع كل قوى التقدم في العالم . 

عـلى صـعید اخـر قـامـت الـحكومـة بـتوطـید الـعلاقـات مـع الاتـحاد الـسوفـیتي، وفـي الـتضامـن مـع حـركـة التحـرر 
الـوطـني الفلسـطینیة، وتـأیـید حـركـات التحـرر الـوطـني فـي الـعالـم ودعـم نـضال الـشعب الـفیتنامـي ضـد الاحـتلال 

الامریكي والاعتراف بجمھوریة المانیا الدیمقراطیة.  

ورغـم تـلك الإجـراءات فـقددعـت صـحیفة الحـزب السـریـة (طـریـق الـشعب)، الـى اعـلان الـعفو الـشامـل الـفوري 
وذكـرت بـوضـوح ، ان تـعویـل حـزب الـبعث عـلى تـحالـفھ مـع غـلاة الـعسكریـین المھـیمنین عـلى الـقوات 
الـعسكریـة الـضاربـة فـي الـجیشوعـلى تـوزیـع الـمراكـز الـحساسـة فـي الأجھـزة الاداریـة والأمـنیة عـلى اعـضائـھ 

68واعوانھ، لن یغیر من طبیعة الحكم الدكتاتوري . 

فـي اجـتماع تشـریـن الاول 1968 لـلجنة الـمركـزیـة وتـحت عـنوان (حـول ابـرز الـمسائـل الـملحة فـي الـوضـع 
السـیاسـي) تـم الـتأكـید عـلى مـواصـلة الـنضال مـن اجـل حـكومـة ائـتلافـیة وطـنیة ودیـمقراطـیة تـمثل ارادة الـقوى 
الـمتحالـفة فـي الـجبھة الـوطـنیة.واكـد تـمسكھ بـمبدأ الـتحالـف مـع الأحـزاب الـوطـنیة وتـمسكھ بـمبدأ اسـتقلالـیة 
الحـزب الشـیوعـي الـطبقیة الـتي تـعني تـمسكھ بـاھـدافـھ الاسـتراتـیجیة. وأشـار الحـزب الـى أن (الـحكم الـذي 
. وان مـجیئھ الـى السـلطة لـم یـطمئن الـقوى  69یـقترحـھ حـزب الـبعث ھـو فـي الـواقـع حـكم لا دیـمقراطـي

والأحـزاب الـوطـنیة الـعراقـیة). وحـذر الإجـتماع الـنظام الجـدیـد مـن مـغبة الاسـتمرار عـلى نـفس الـنھج 8 شـباط 
1963 وارھاب ابناء الشعب. 

وكـشفت السـلطة سـریـعا عـن جـوھـرھـا حـیث إتخـذت سـیاسـة تـبعیث اجھـزة الـدولـة ومـؤسـساتـھا واسـتحداث 
اجھـزة امـنیة ومـخابـراتـیة یـراد مـنھا السـیطرة ووأد الحـریـات الـدیـمقراطـیة. وسـارع الحـزب الـى نـقد سـیاسـة 

  . 70تبعیث اجھزة السلطة وحذر من دورھا في اثارة التذمر والاستیاء بین قطاعات الشعب
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وأراد الـنظام الجـدیـد ان یـثبت اقـدامـھ مـن خـلال اسـتعمال الجـزرة والـعصا. فـالـى جـانـب بـعض الخـطوات 
الأنـفتاحـیة، جـرى اطـلاق نـار عـلى عـمال الـزیـوت الـنباتـیة الـمحتجین فـي 5 اكـتوبـر 1968 وقـتل عـامـلین. 
وبـعد ایـام بـادرت عـصابـات جـھاز الأمـن الـقومـي الـى الـھجوم عـلى احـتفال جـماھـیري نـظمھ الحـزب 
الشـیوعـي الـعراقـي احـتفالا بـذكـرى ثـورة اكـتوبـر، عـلما ان شـعارات الاجـتماع لـم تـكن تـمس السـلطةوانـعقد فـي 
سـاحـة عـامـة ھـي سـاحـة السـباع الـتي تـتوسـط حـیا عـمالـیا بـالـقرب مـن سـاحـة الـنھضة وقـد قـتل اثـر ھـذا الـھجوم 
. وقـد وصـفت جـریـدتـھ الـرسـمیة ھـذه الـنشاطـات  7271ثـلاثـة مـن الـعمال كـما وجـرح الـكثیر مـن الـمجتمعین

 . 73الجماھیریة بأنھا مؤامرة ضد حزب البعث

الإغتیالات المتكررة لقادة وكوادر الحزب 

كـان الـنظام واجھـزتـھ الأمـنیة یـراقـب قـادة الحـزب الشـیوعـي وكـوادره،  فـفي 27 حـزیـران 1969 اخـتطف 
جـھاز الأمـن الـقومـي الـقیادي الشـیوعـي الـمعروف سـتار خـضیر عـضو الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب وقـام 
بـتصفیتھ جسـدیـا. واخـتطف فـي ایـلول 1969 عـضو لـجنة مـنطقة بـغداد عـبد الامـیر سـعید وتـمت تـصفیتھ 
فـیما بـعد. وتـم اعـتقال كـاظـم الـجاسـم عـضو لـجنة مـنطقة الـفرات الاوسـط و مـصطفى الـظاھـر ومحـمد حـسون 
الـدجـیلي أعـضاء لـجنة محـلیة بـابـل، وأدى الإعـتقال الـى تـصفیتھم. امـا الـكادر الشـیوعـي الـبارز محـمد 
الـخضري عـضو لـجنة مـنطقة بـغداد، فـقد اخـتطف مـن قـبل جـھاز الأمـن الـقومـي ثـم عـثر عـلى جـثتھ مـلقاة الـى 
جـانـب الـشارع الـعام الـمتجھ الـى سـامـراء. واسـتمرت الـملاحـقات والاخـتطافـات لـتشمل ثـابـت حـبیب الـعانـي 
.وقـد اثـار ذلـك  74الـمرشـح لـلمكتب السـیاسـي للحـزب الشـیوعـي وعـددا مـن اعـضاء الحـزب وكـوادره الاخـریـن 

موجة من التضامن مع الحزب الشیوعي محلیا وعربیا وعالمیا.  

 . 75لھذا كلھ، تعامل الحزب الشیوعي العراقي مع النظام في تلك الفترة بأحتراس شدید

وكـان الـنظام ومـن خـلال صـحیفتھ (الـثورة) قـد اكـد عـلى أن حـزب الـبعث یـمتلك الـثقة الـعالـیة لـقیادة الجـماھـیر 
والـثورة، وان قـیادة الحـزب لیسـت افـتراضـیة ولا مـفروضـة ولا یـمتاز الحـزب بـھا الا مـن خـلال امـتیاز 
الجــماھــیر ومــعطیاتــھ. وفــي مــلعب الــكشافــة یــوم 12 ایــار 1970وتــحت شــعار انــت تــسأل والحــزب 
یـجیب،اعـلن صـدام حسـین نـائـب رئـیس مجـلس قـیادة الـثورة حـینھا فـي حشـد مـن قـواعـد حـزب الـبعث إن (ھـذه 
الـثورة وجـدت لـتبقى ووجـدت لـكي یـكون حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي قـائـدا لـھا، وھـذا یـعني ان الـبعث 
یـقود الـحكومـة والـجبھة ولـھم الـدور الـقیادي فـي قـیادة مـؤسـسات الـدولـة،  لـقد جـئنا حـتى نـطبق بـرنـامـج حـزب 

 . 76البعث العربي الاشتراكي، ولذلك لیس من المعقول ان یطلب منا ان نغادر القیادة في ھذه الثورة)

وقـد احـتج الحـزب الشـیوعـي عـلى إطـروحـات الـبعث ھـذه، فـفي الاول مـن تـموز 1970 خـلال مـؤتـمر 
الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي الـثامـن، دعـا كـریـم احـمد عـضو الـمكتب السـیاسـي الـى تـشكیل جـبھة مـتكافـئة 
لـلقوى الـوطـنیة مسـتوحـاة مـن مـبدأ الـمساواة والـتكافـؤ، والـكف عـن مـمارسـة الارھـاب تـجاه حـزبـنا مـبینا ان 
مـفاتـیح حـل الازمـة تـكمن بـعقد الـجبھة الـوطـنیة واطـلاق الحـریـات بـما فـیھا حـریـة الأحـزاب والـعمل وفـق 

برنامج سیاسي واقتصادي واجتماعي مشترك.  
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وقـد رد حـزب الـبعث عـلى كـلمة الحـزب فـي الـمؤتـمر مـن خـلال صـحیفة الـثورة فـي الـیوم 10 تـموز 1970 
مـنتقدا كـلمة كـریـم احـمد، وإدعـى بـأن الـتكافـؤ یـقتضي بـالاسـاس وجـود اطـراف مـتساویـة فـي مـسؤولـیتھا 

77ومشتركة في مھامھا، مركزا على دوره الطلیعي ومحددا بعض شروط الجبھة . 

لـقد شـاركـت الأحـزاب الـوطـنیة الاخـرى كـالحـزب الـوطـني الـدیـمقراطـي والحـركـة الاشـتراكـیة االـعربـیة 
والحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي كـتابـة مـذكـرة الـى رئـیس الجـمھوریـة احـمد حـسن الـبكر طـالـبتھ بـاقـامـة الـحكم 

78الوطني الدیمقراطي الائتلافي كطریق مضمون لتحقیق اھداف الحركة الوطنیة  في العراق . 

المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي العراقي 

عـقد الـمؤتـمر الـثانـي للحـزب فـي ایـلول 1970 فـي اربـیل، وحـضره حـوالـي 100 مـندوب یـمثلون مـحافـظات 
الــعراق بــرغــم الــظروف الســریــة. وقــد نــاقــش الــمؤتــمر اھــم الــمتغیرات الســیاســیة والاقــتصادیــة 
ومشـروعـالـبرنـامـج والـنظام الـداخـلي واقـر تـقریـري الـلجنة الـمركـزیـة وانـتخب الـلجنة الـمركـزیـة الجـدیـدة. كـما 
حـاول سـكرتـیر الـلجنة الـمركـزیـة، عـزیـز محـمد، تھـدئـة الأجـواء حـین حـمّل قـیادة الحـزب مـسؤولـیة تـأخـیر 

  . 79إنعقاد المؤتمر لربع قرن

جـاء الـمؤتـمر فـي ظـروف صـعبة یـعانـي مـنھا الـشعب الـعراقـي، واكـد عـلى مـواقـف الحـزب مـن انـقلاب 68 
الـذي كـان ثـمرة تـعاون الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي مـع عـدد مـن كـبار الـعسكریـین فـي حـكومـة عـارف نـفسھا.  
واشـار الـتقریـر السـیاسـي الـى مجـموعـة مـن الـمھام الـنضالـیة كحـل مـشكلة الـدیـمقراطـیة وازالـة الارھـاب الـذي 
سـلط عـلى جـماھـیر الـشعب والأحـزاب الـوطـنیة وحـل الـمسألـة الـكردیـة حـلا دیـمقراطـیا واقـرار حـق الـشعب 
الـكردي فـي الـحكم الـذاتـي ورعـایـة مـصالـح الجـماھـیر الـمعاشـیة والاقـتصادیـة وانـتزاع حـقوق الـعراق الـتي 

اغتصبتھا شركات النفط الاجنبیة. 

وركـز الـمؤتـمر عـلى الـمھمات الـلاحـقة الـتي تـعطي الـبلاد زخـماً جـدیـدا فـي الـتطور ونـقلة نـوعـیة فـي تـحقیق 
النظام الدیمقراطي ومنھا: 

یـحتل وقـف الارھـاب وتـحقیق الحـریـات الـدیـمقراطـیة وإقـامـة حـكومـة ائـتلافـیة مـكان الـصدارة -
في نضال شعبنا لنیل حریاتھ ولاقامة النظام الدیمقراطي. 

یتحـمل الـبعث مـسؤولـیة الـتأخـیر فـي قـیام الـجبھة الـوطـنیة بـین الأحـزاب الـوطـنیة بسـبب -
سـیاسـتھ الـمعادیـة لـلدیـمقراطـیة ومـصادرة الحـریـات السـیاسـیة والـعامـة وطـرحـھ شـروطـا 

تعجیزیة لقیام الجبھة تقضي بجعل الأحزاب الاخرى توابع للبعث. 

ان تـنفیذ اتـفاق 11 اذار خـطوة كـبرى نـحو حـل الـمسالـة الـكردیـة ولایـمكن تـحقیق ذلـك دون -
اشاعة الدیمقراطیة في حیاة البلاد. 

إن تـلبیة الـمطالـیب المعیشـیة الـملحة للجـماھـیر مـن خـلال التشـریـعات سـیحجم الـضائـقة -
 . 80المعاشیة الملحة التي یعاني منھا الشعب

77صحیفة الثورة العدد568في تموز1970

78صلاح الخرسان صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق

79مصدر سابق سیف ص 308

80طریق الشعب السریة ایلول 1970 العدد 8
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وقد جاء برنامج الحزب بستة عشر فصلا تتضمن سیاسة الحزب للفترة اللاحقة:  
انجاز الثورة الوطنیة والدیمقراطیة . •
تلبیة حقوق العمال . •
تطویر الثورة الزراعیة والثروة الوطنیة . •
اعـادة الـمفصولـین ومـكافـحة الامـیة بـین صـفوف الـجنود وتـحویـل الـجیش الـى مـدرسـة سـیاسـیة •

وعسكریة.  
بث روح التاخي بین الجیش والشعب ومكافحة النعرات العنصریة. •
تحریر المراة. •
استقلال اقتصادنا والازدھار الاقتصادي. •
القضیة الكردیة. •
الموقف من القضیة الفلسطینیة.  •
مبادئ واھداف الحزب في بناء الاشتراكیة والاممیة البرولیتاریا والماركسیة – اللینینیة. •

كما تم اقرار النظام الداخلي للحزب الذي اكد على بناء الحزب بشكل ثوري . 

بـعد ان اعـلن الحـزب عـقد مـؤتـمره الـثانـي، جـاء رد فـعل حـزب الـبعث عـنیفاً عـبر تشـدیـد حـملة الارھـاب الـتي 
لـم تـتوقـف عـلى الاطـلاق، سـوى انـھا كـانـت تـخفت فـي فـترات لـتعود وتشـتد مـرة اخـرى كـلما ظھـر للحـزب 
نـشاط او قـام بـفعالـیة تـعزز نـفوذه او تـحقق نـجاحـا للحـركـة الشـیوعـیة او الـیساریـة فـي ھـذا الـبلد او ذاك، 

 . 81ولاسیما في المنطقة العربیة

ان الحـزب الـحاكـم سـار طـوال الـفترة الاولـى مـن حـكمھ،  بخـطین یـكمل احـدھـما الاخـر، ارھـاب واسـع 
لـلقاعـدة الحـزبـیةومـن یـلتف حـولـھا مـن الـمؤیـدیـن، وتـصیّد الـقادة والـكوادر النشـیطة مـن قـبل جـھاز الأمـن 
. فـشن حـملة ظـالـمة ضـد الحـزب الشـیوعـي اسـتمرت مـا یـزیـد عـلى الـسنة والـنصف، جـرى خـلالـھا  82الـقومـي 
اعـتقال الـمئات مـن اعـضائـھ ونشـطائـھ وقـتل عـدد مـنھم تـحت الـتعذیـب. واضـطر بـعدھـا الـى وقـف الارھـاب 
جـراء صـمود الحـزب، والحـملة الـتي شـنھا ضـد الـنظام فـي الـداخـل والـخارج، ومـساعـي الـرفـاق الـسوفـییت 

 . 83وتضامنھم مع الحزب الشیوعي

وفي نیسان 1971 وإثر إعتقال توفیق أحمد وعلي البرزنجي، طالب الحزب الشیوعي مایلي:  

وقف الارھاب الوحشي والاعمال التعسفیة ووسائل التعذیب. 1.

اطـلاق سـراح الـمعتقلین والـموقـوفـین السـیاسـیین فـورا دون قـید او شـرط وارجـاعـھم الـى 2.
مناصبھم. 

اطلاق الحریات الدیمقراطیة لجمیع القوى الوطنیة. 3.

81الاختیار المتجدد ص 102

82مصدر سابق سباھي ص97

83عبد الرزاق الصافي شھادات على زمن عاصف وجوانب من سیرة ذاتیة ص 196
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حـل اجھـزة الارھـاب بـما فـیھا حـرس الأمـن الـقومـي ومـعاقـبة الـمسؤولـین عـن حـوادث 4.
الـتعذیـب الجسـدي والاغـتیالات، فـالـحكومـة الـحالـیة مـسؤولـة بـصورة مـباشـرة عـن ھـذه 

 . 84الاسالیب الرخیصة

فـي نـھایـة عـام 1970-1971شـن الـنظام حـملة اجـراءات قـمعیة ضـد الـمواطـنین الـعراقـیین مـن الاكـراد 
الـفیلییة الـذیـن عـاشـوا عـقودأ او قـرونـاً مـن الـسنوات فـي الـعراق، وتـم طـردھـم الـى ایـران بـحجة انـھم مـواطـنین 
ایـرانـیین ولایـملكون الـوثـائـقالـعراقـیة. كـما قـام الـنظام فـي كـانـون الـثانـي 1970 بـاعـدام مجـموعـة مـن 
الـمواطـنین الـیھود بـحجة انـھم أعـضاء فـي شـبكات تـجسس لـحساب الـولایـات المتحـدة الامـریـكیة واسـرائـیل 

وایران ویتأمرون على الحكم. 

وقد اختلف الحزب الشیوعي العراقي مع حزب البعث في كثیر من القضایا المحلیة والعربیة والعالمیة: 

محلیا 

إنـتقد الحـزب الـتزویـر والإرھـاب الـذي رافـق إجـراء الانـتخابـات الـعمالـیة والـطلابـیة، الـتي جـاءت مـتنافـیة مـع 
مـا اعـلنتھ الـحكومـة مـن اشـاعـة الـجو الـدیـمقراطـي، واشـار الـى أن سـیاسـة الـقوة والاعـتقالات أثـبتت مـدى 

 . 85ضعف برامج حزب البعث في العدید من القضایا التي تمس المجتمع

الوحدة العربیة  

اخـتلف الحـزب الشـیوعـي مـع الـبعث فـي قـضیة الـوحـدة الـعربـیة حـیث اكـد عـلى إنـھا لا تـتعلق فـقط فـي 
خـصائـصھم الـقومـیة المشـتركـة بـل ایـضا فـي نـضالـھم المشـترك ضـد الاسـتعمار والصھـیونـیة والـرجـعیة 
. وعـلیھ فـان  86الـعربـیة. وان الـوحـدة الـعربـیة لایـمكن ان تـتم بـعملیة واحـدة مـثلما یـؤكـد عـلیھا حـزب الـبعث

الـجبھة الـمقترحـةیـجب أن تـدعـو الـى اقـامـة تـحالـف وطـید بـین الـقوى الـوطـنیة فـي كـل بـلد عـربـي والـى تـعزیـز 
تـضامـن ھـذه الـقوى وسـائـر الانـظمة فـي الـعالـم الـعربـي،وكـذلـك الـمباشـرة بـاقـامـة اشـكال التنسـیق والـتوحـید  فـي 

87المیادین السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والثقافیة في البلدان العربیة المتحررة . 

القضیة الفلسطینیة  

وحـول الـقضیة الفلسـطنیة، عـبر الحـزب الشـیوعـي عـن تـضامـنھ الـتام مـع الـمقاومـة الفلسـطینیة و دعـمھا ضـد 
الـعدو الاسـرائـیلي،وربـط الـنضال ضـد اسـرائـیل بـتعزیـز الـنضال ضـد الاسـتعمار الـعالـمي واحـتكاراتـھ الـنفطیة 

 . 88الذي یتطلب اتباع الوسائل النافعة والاسالیب كافة التي تساعد على دحر اسرائیل

قانون الاصلاح الزراعي 

إعـتبر الحـزب الشـیوعـي قـانـون الإصـلاح الـزراعـي الـذي اصـدرتـھ السـلطة، رغـم نـواقـصھ، خـطوة ھـامـة فـي 
سبیل تحقیق الاصلاح الزراعي الجذري.  

84مصدر سابق سیف ص 345

85مصدر سابق ص 201

86الیاس فرح نظرة حزب البعث الى الوحدة العربیة,المؤسسة العربیة للدراسات بیروت 1975

87الثقافة الجدیدة حزیران 1969 العدد 3 ص 208

88المصدر السابق ص 201
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قانون الحكم الذاتي 11 اذار 1970 

فـي شـباط 1969 قـدم الحـزب الشـیوعـي مشـروعـا لحـل الـقضیة الـكردیـة وقـد نشـره فـي طـریـق الـشعب الـعدد 
الـصادر اواخـر شـباط 1969.ووضـع فـیھ الحـلول لـلقضیة الـكردیـة وذلـك بـإقـرار حـق الـشعب الـكردي فـي 
الـحكم الـذاتـي اضـافـة الـى الـحقوق الـقومـیة والـثقافـیة لـلأقـلیات الـقومـیة الـموجـودة فـي كـردسـتان، كـالـتركـمان 

 . 89والاثوریین والكلدان

كـانـت اوضـاع كـردسـتان مـتوتـرة وھـي فـي حـالـة لاحـرب ولاسـلم. وعـلى ضـوء مشـروعـھ، قـدم الحـزب 
الشیوعي مذكرة لحل القضیة الكردیة في نیسان 1969، طالب فیھا:  

حل القضیة الكردیة حلا سلمیا دیمقراطیا •

ایقاف العملیات العسكریة، وتجنب المصادمات بین الطرفین فورا.  •

اعـلان الـحكومـة عـن اسـتعدادھـا لحـل الـقضیة سـلمیا عـن طـریـق الـتفاوض مـع قـیادة الـثوة •
  . 90الكردیة

واقـترح الحـزب الشـیوعـي فـي مشـروعـة بـعض الاسـس الـتي یـنبغي مـراعـاتـھا لـدى وضـع الـحكم الـذاتـي 
وھي:- 

مـن اجـل تـعزیـز وحـدة الـبلاد وتـوطـیدھـا مـن الـضروري الاعـتراف بـالـكیان السـیاسـي لـلشعب •
الكردي ضمن الجمھوریة العراقیة. 

مـن اجـل ضـمان سـیاسـة خـارجـیة تحـرریـة مـعادیـة لـلامـبریـالـیة یـقتضي بـقاء الـجھاز •
الدبلوماسي موحدا. 

مـن أجـل تـعزیـز الـقوة الـدفـاعـیة وحـمایـة اسـتقلال الـبلاد مـن الـضروري الاحـتفاظ بـجیش •
واحد. 

مـن اجـل تـامـین الـتطور الاقـتصادي المنسجـم والـموحـد لابـد مـن سـیاسـة تخـطیط مـوحـد •
تراعي فیھا مراعاة تامة مصالح النھوض الاقتصادي لاقلیم كردستان. 

 . 91كما حدد الجوانب المتعلقة بالمجلس التنفیذي والتشریعي والصلاحیات وغیر ذلك

كـان الـتعامـل مـع الـكرد فـي غـایـة الـضرورة بـالنسـبة الـى الـبعث بسـبب مجـموعـة مـن الـمعطیات. مـن بـینھا ان 
الـكرد یـمتلكون أسـلحة قـد تـكون مـوازیـة لـما تـمتلكھ الـقوات الـحكومـیة بـاسـتثناء الـطیران، ویـضاف الـى ذلـك 
قـیام الـعدیـد مـن الـدول الاجـنیبة بـالـتدخـل فـي الـملف الـكردي، ومـن بـینھم الایـرانـیون والامـریـكیون الـلذیـن كـانـوا 

89طریق الشعب العدد الصادر اواخرشباط 1969 عن سباھي ص 101

90سباھي ص 102 مصدر سابق

91المصدر السابق سباھي ص102
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یـسانـدون الـكرد مـن اجـل فـرض إمـلآتـھم عـلى الـحكومـة الـعراقـیة ومـن اجـل الـضغط عـلیھا كـي تـقدم الـعدیـد مـن 
 . 92التنازلات

بـعد الـمفاوضـات بـین حـكومـة الـبعث والـقیادة الـكردیـة تـم الـتوصـل الـى وقـف الـقتال بـین الـطرفـین وتـم الاتـفاق 
عـلى الـحكم الـذاتـي لـلشعب الـكردي. وبـعد اجـتماعـات مـطولـة بـین الـحكومـة الـعراقـیة ومـمثلي الاكـراد ودعـم 
مـن الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، عـقدت اتـفاقـیة اذار 1970 والـتي تـعد خـطوة مـتقدمـة لحـل الـقضیة الـكردیـة. 
وكـان مـن الـمؤمـل تـطبیق بـنودھـا خـلال 4 سـنوات، وشـملت كـثیر مـن الـقضایـا الـمھمة لـلشعب الـكردي مـنھا 
الـمشاركـة فـي الـحكومـة واجـازة الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي وزیـادة الـدراسـات الـكردیـة والـبرامـج مـن 

اذاعة بغداد وتشكیل وحدات حرس حدود من قوات البیشمھ مركة الكردیة. 

ومن أبرز بنود الإتفاقیة: 

تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي. •

تتحدد المنطقة حیث یكون الاكراد غالبیة سكانھا. •

تـعتبر الـمنطقة وحـدة اداریـة لـھا شـخصیة مـعنویـة تـتمتع بـالـحكم الـذاتـیفي اطـار الـوحـدة •
القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة للجمھوریة العراقیة. 

المنطقة جزء لا یتجزء من ارض العراق، وشعبھا جزء لایتجزأ من شعب العراق. •

تكون مدینة اربیل مركز لادارة الحكم الذاتي. •

مؤسسات الحكم الذاتي جزء من ھیئات الجمھوریة العراقیة. •

وأعـتبر الحـزب اتـفاقـیة اذار 1970 خـطوة ھـامـة وإنـتصارا للحـركـة الـدیـمقراطـیة،وتـراجـعا عـن سـیاسـة 
الـحكومـة الـضارة والـخاطـئة، واكـد عـلى عـدم إمـكانـیة تـحقیقھا بـدون إنـھاء سـیاسـة الـقمع والـجو الارھـابـي 

  . 93وبدون اشاعة الدیمقراطیة

لـم تـتوقـف حـملات الارھـاب الـبعثیة یـومـا واحـدا ضـد الحـزب الشـیوعـي، فـقد اشـتد الارھـاب بـعد ایـام مـن 
اتـفاق الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي والـحكومـة عـلى بـیان 11 اذار 1970 ، الـذي یـقر بـالـحكم الـذاتـي 
لـلشعب الـكردي ، لان الجـماھـیر الـشعبیة اعـتبرت ذلـك انـتصارا للحـركـة الـكردیـة والحـزب الـدیـمقراطـي 
الـكردسـتانـي ولسـیاسـة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وكـفاحـھ مـن اجـل تـحقیق امـانـي الـشعب الـكردي 

 . 94والتضحیات الجسیمة التي قدمھا من أجل ھذه الأھداف النبیلة

ولـكن حـزب الـبعث بـحكومـتھ لـم یـكن صـادقـاً فـي أدعـاءاتـھ بـتطبیق ھـذه الاتـفاقـیة، فـلجأ الـى مـمارسـات تـناقـض 
الاتــفاقــیة، مــنھا الــعمل عــلى تــعریــب مــحافــظة كــركــوك، بــإســكان قــبائــل عــربــیة بــغیة تــغیر طــبیعتھا 
الـدیـموغـرافـیة، كـما شـجعوا الـمواطـنین الـعرب مـن مـختلف انـحاء الـعراق عـلى الـسكن فـي كـركـوك، وتعھـدوا 
بـمنح كـل عـائـلة تـوافـق عـلى الـسكن ھـناك قـطعة ارض مـجانـیة مـع مـنحة مـقدارھـا عشـرة الاف دیـنار لـبناء 

دار علیھا. 

92عزیز محمد یتحدث – سیف عدنان القیسي ص 113

93 مصدر سابق ص 18تقیم تجربة حزبنا النضالیة

94ص77حیدر محمد, ناظم كزاروخزانة الرعب البعثیة
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ثـم عـمد الـى مـحاولـة اغـتیال مـصطفى الـبرزانـي فـي 29 ایـلول عـام 1971 الأمـر الـذي عـقّد مـن الـعلاقـة بـینھ 
وبـین الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي، فـأرسـلت الـقیادة الـكردیـة رسـالـة مـوضـحة الـنقاط الاسـاسـیة فـي بـنود 
اتـفاقـیة اذار 1970 والـتي لا تـطبقھا الـحكومـة ومـنھا، عـدم مـشاركـة الـشعب الـكردي فـي الـحكم والسـلطة 

وتقلیص المنطقة الكردیة الى ادنى حد ومنع استخدام اللغة الكردیة في كركوك وخانقین. 

عـند ذلـك ادركـت الـقیادة الـكردیـة الـنوایـا الشـریـرة لـحكومـة الـبعث وانـعدمـت الـثقة بـین الـطرفـین،  فـحكومـة 
95الـبعث لاتـؤمـن بـحقوق الـقومـیة الـكردیـة ولـیس بـنیتھا تـطبیق اتـفاقـیة 11 اذار حـقا وصـدقـا .وھـكذا تـعطلت 

كـلیا عـلاقـات الـبعث مـع الـملا مـصطفى فـي اذار 1974 وانفجـر الـنزاع حـول جـوھـر الـحكم الـذاتـي وتحـدیـد 
المناطق الكردیة. 

حـاول الـنظام الـتفریـق بـین الحـزب الشـیوعـي والحـزب الـدیـمقراطـي، وسـعى حـزب الـبعث الـى الـضغط عـلى 
الحـزب الشـیوعـي لـتوقـیع مـیثاق الـعمل الـوطـني وقـیام الـجبھة الـوطـنیة، وعـمومـا كـانـت الحـرب مـع الـقوى 

والأحزاب القومیة خسارة كبیرة لابناء شعبنا في تلك الأونة. 

وفـي مـواجـھة تـلك الـمخاطـر، قـدم الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـذكـرة الـى قـیادة الحـزب الـدیـمقراطـي 
الكردستاني في 27 ایلول 1971 دعا فیھا الى التنسیق فیما بینھما واھم ماجاء في تلك المذكرة:  

توسیع المطالبة بتنفیذ بیان اذار والسعي لاقامة الجبھة الوطنیة. •

الـقیام بـفعالـیات مشـتركـة بـین الحـزبـین فـي مـیدان الـدعـایـة والنشـروالـتنظیم والـلقاءات والـمذكـرات •
وغیر ذلك. 

عـقد اجـتماعـات دوریـة لتنسـیق الـنشاط السـیاسـي عـلى مسـتوى الـقیادتـین ووضـع الـمعالـجات •
المشتركة. 

تحقیق برنامج عملي في المنظمات العمالیة والفلاحیة والنسائیة وفي اتحاد الادباء والمثقفین. •

كـما اكـدت وثـائـق الـمؤتـمر الـثانـي للحـزب عـلى مـخاطـر عـزل الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي عـن حـزبـنا 
وعـن الأحـزاب والـقوى الـوطـنیة، مـؤكـداً عـلى ان جـمیع الـمحاولات لـن تـجعل حـزبـنا أن یتخـلى عـن الـثورة 

 . 96الكردیة وقیادتھا والحزب الدیمقراطي الكردستاني

اتفاقیة الجزائر 

حـاول الـنظام الـدكـتاتـوري نـسف اتـفاقـیة اذار 1970 بشـتى الـوسـائـل، فـقدم حـزب الـبعث مجـموعـة مـن 
الشـروط لـلقیادات الـكردیـة، ولـم تـمض فـترة طـویـلة حـتى بـدأ الـقتال مـرة اخـرى بـین الـحكومـة والـقوات 
الـكردیـة، فـدمـرت الـقرى والـمدن وشـردعشـرات الالـوف مـن ابـناء الـشعب الـكردي الـى الـمناطـق الـبعیدة 
الأمـنة. وفـي یـوم واحـد (24 نـیسان 1974) قـتل الـنظام فـي احـدى الـغارات الـجویـة عـلى مـدیـنة قـلعة دزه 
134 مـواطـنا كـردیـا واصـاب 170 بجـراح. وبسـبب الـغارات الـجویـة الـمتواصـلة عـلى كـردسـتان اضـطر 
. وعـلى ضـوء ذلـك تحـركـت الـقیادة الـكردیـة الـى الـحكومـة  97مـئات الالـوف مـن الـسكان الـى الـلجوء الـى ایـران

الایرانیة والامریكیة لمساعدتھا تسلیحیا وتم ذلك بالفعل. 

95لمحات من تاریخ حركة التحرر الكوردیة حامد الحمداني ص99

96وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشیوعي العراقي ایلول ص 55

97الحمداني مصدر سابق ص99
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مـع اشـتداد الـمعارك الـطاحـنة بـین الـطرفـین، والـصمود الـذي أبـدتـھ الـقوات الـكردیـة وانـخفاض قـدرة الـجیش 
عـلى حـسم الـمعركـة، خـاصـة بـعد أن صـعفت الـقوات التسـلیحیة لـلنظام، لـجأ صـدام حسـین وكـان حـینھا 
نـائـبالـرئـیس الجـمھوریـة الـى الـرئـیس الجـزائـري (ھـواري بـومـیدیـن ) لـلتوسـط مـع شـاه ایـران لحـل الـمشاكـل 
الحـدودیـة مـع ایـران. وقـد تـنازل صـدام حسـین عـلى الجـزء الشـرقـي مـن شـط الـعرب لایـران وتحـدیـد الحـدود 
النھـریـة حسـب خـط الـتالـوك اي وسـط المجـرى الـرئیسـي الـصالـح لـلملاحـة عـند اعـمق مـنسوب، مـقابـل وقـف 
الـدعـم للحـركـة الـكردیـة. ویـعد ھـذا الـتنازل صـفقة خـاسـرة مـن قـبل الـحكومـة الـعراقـیة والـتي رحـبت بـھا 

ایران.وقد عبرت الحكومة العراقیة عن ان الاتفاقیة سوف تھزم الحركة الكردیة المسلحة. 

لـقد شـكلت اتـفاقـیة الجـزائـر بـین نـظام الـبعث الـعراقـي ونـظام الـشاه مـؤشـرا بـارزا لـلتراجـع والارتـداد فـي نـھج 
  . 98النظام وعلاقاتھ السیاسیة العربیة والعالمیة

وخـلال فـترة وجـیزة انـھارت الحـركـة الـكردیـة، حـیث قـطع عـنھا الـدعـم الـمادي والتسـلیحي والـلوجسـتي 
والـمساعـدات الاخـرى، واعـلن الـملا مـصطفى الـبرزانـي انـتھاء الحـرب فـي 22 اذار 1975 بـعد إنھـیار 
الـمقاومـة الـكردیـة لاسـیما حـین صـدر تھـدیـد مـن حـكومـة طھـران بـمساعـدة السـلطات الـعراقـیة عـلى انـھاء 
الـمعارك فـي كـردسـتان، كـما اعـلنت الـحكومـة الـتركـیة ان الـجیش الـتركـي قـد اغـلق الحـدود بـوجـھ قـوات 
: وبھـذا تـنازلـت الـحكومـة الـعراقـیة عـن شـط الـعرب لایـران مـقابـل سـحقھا لأبـناء شـعبھا  99الـبیشمھمركـة

باتفاقیة الجزائر. 

كـما أثـبتت التجـربـة كـما یـرى الـراحـل رحـیم عـجینة، إن ارتـھان قـضیة الـشعب الـكردي بـالـقوى الـرجـعیة 
الـخارجـیة والـعداء للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الحـلیف الاسـاسـي لـلشعب الـكردي، انـما ھـو مـوقـف اثـبت 

افلاسھ  

 . 100في السابق والحاضر وفي المستقبل ایضا

ومـع إسـدال السـتار وقـتیاً عـلى الحـركـة الـكردیـة، شـن الـنظام حـملات لـلتھجیر فـنقل الالاف مـن الـكوردالـى 
الـمحافـظات الـجنوبـیة أوعـزلـھافـي الـمناطـق الحـدودیـة المحـرمـة،وافـرغـت مـناطـق الحـدود مـن الـوجـود الـكردي،  
وجـمعت الـكورد فـي مجـمعات سـكنیة اجـباریـة وھـدمـت جـمیع الـقرى الـقریـبة مـن الحـدود الایـرانـیة والـتركـیة، 
. كـما أعـدم الـكثیر مـن الـكورد أووضـعوا فـي الـسجون  101وكـذلـك جـمیع الـقرى الـمحیطة بـمدیـنة كـركـوك

واصـبح الـوضـع الاقـتصادي سـئجدا بـعد إن أضـطر الالاف تـرك مـزارعـم وحـیوانـاتـھم وانـتقلوا الـى مـناطـق 
اخرى.  

الوضع الاقتصادي 

كــان لــلقرارات الــتي اتخــذت فــي قــضیة الاصــلاح الــزراعــي والــثروة الــنفطیة وتــأمــیم الــبنوك وبــعض 
الـمؤسـسات والشـركـات والـمشاریـع الـوطـنیة وغـیرھـا خـلال فـترة السـتینات، تـأثـیر فـي تـغیر الـبنیة الاقـتصادیـة- 
الاجـتماعـیة لـشعبنا، فـإزدادت الھجـرة مـن الـریـف الـى الـمدیـنة وتـصاعـد الـنمو الـسكانـي وتـطورت مجـموعـة 
مـن الـمصانـع والـمعامـل الانـتاجـیة، وتـوسـعت الـقاعـدة الاقـتصادیـة – الـتجاریـة لـرأسـمال الـقطاع الـخاص. ومـن 

98تقیم تجربة حزبنا للسنوات 1968-1979 ص 51

99محمد احسان كردستان ودوامة الحرب ص 70

100مصدر سابق عجینة ص 127

101حامد الحمداني مصدر سابق ص 101
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جـھة أخـرى نـمت الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة والـكمبرادوریـة، الـتي تـعززت قـدرتـھا جـداً بـعد سـیطرة الـبعث 
على السلطة في عام 1968 وإحتكار الحكومة للموارد المالیة الكبیرة للدولة.  

قانون العمل  

بـعد سـنوات مـن الـنقاشـات بـین الـمختصین ومـمثلي الـعمال،اصـدرت الـحكومـة الـعراقـیة مجـموعـة مـن 
التشــریــعات الــتي تــخص الــعمل وأھــمھا الــقانــون رقــم 151 لــسنة 1970 والــذي نــفذ فــي عــام 1971 
والـمتكون مـن ثـمانـیة عشـر فـصلا یـتضمن الـمبادئ الاسـاسـیة ومـصطلحات عـامـة، ثـبتت فـیھ كـل الـمسائـل 
الـتي تـتعلق بـالـعملوالـعامـل والادارة والانـتاج والاحـكام الـخاصـة بـالـعامـلین فـي الـقطاع الـعام والـتنظیم الـنقابـي 
وغـیرھـا.وقـدم الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مجـموعـة مـن الـملاحـظات عـلى بـعض مـواده مـنھا الـفصل الـثامـن 
الـذي تـضمن الاجـور وتحـدیـدھـا، والـتي اعـترض عـلیھا الشـیوعـیون واقـترحـوا بـدیـلا عـنھا، وكـذلـك فـي الـمادة 

 . 107102 حیث دعى الى أن یحدد العمل بسبع ساعات في الیوم وبست ساعات في العمل اللیلي

ویـعتبر قـانـون الـعمل خـطوة مـتقدمـة تـحققت بـفضل نـضال الـعامـلات والـعمال والـقوى الـتقدمـیة وفـي مـقدمـتھا 
.لـقد خـاض الـعمال الـدیـمقراطـیون والشـیوعـیون  103الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي طـیلة الـسنوات الـماضـیة

صـراعـاً مـع حـزب الـبعث مـن اجـل مـنع سـیطرتـھ عـلى الحـركـة الـنقابـیة بـعد إسـتیلائـھ عـلى الـحكم. وإسـتخدم 
كـل الاسـالـیب لإزاحـة الـعمال الـتقدمـیین، واسـتخدم سـلطة الـدولـة و الـقوانـین والـقرارات الـغیر شـرعـیة 
كـالـتضیق الاقـتصادي والمعیشـي والـنقل الاداري، لازاحـة الشـیوعـیین مـن الـمراكـز الـمھمة لـلنقابـات. كـما 
غـدى الـتجاوز عـلى الـقوانـین المشـرعـة فـي اوائـل السـبعینات،  كـما یـقول مـؤرخ الحـركـة الـنقابـیة الـبرفـسور 

 . 104الفرنسي جاك كولان، أمرا مستمراً. ووضع البعث كل عناصره في المراكز المھمة للنقابات

وقـام حزـب الـبعث بـتأمـیم الـنفط فـي 1 حزـیرـان 1972، وعـدّت ھـذه خطـوة كـبیرة بـاتجـاه سـیطرة الـدولـة عـلى 
مـواردھـا، .وعـامـلا سـیاسـیا واقـتصادیـا واجـتماعـیا ونـقطة تـحول نـحو الـتطور. حـیث بـلغت ایـرادات الـدولـة 
بــعد الــتأمــیم وزیــادة الاســعار مــن تــصدیــر الــنفط 65.5% مــن الــناتــج المحــلي الاجــمالــي فــي ســنة 
1967-1968. وشھـدت مـساھـمة الـقطاع الـعام أرتـفاعـاً مـلحوظـاً فـي السـبعینات مـن 58.7% عـام 1969 
الـى 77.6% عـام 1975.وكـان الجـزء الاكـبر مـن مـساھـمة الـقطاع الـعام تـتمثل فـي الادارة الـعامـة والأمـن 
والـدفـاع. وقـد نجـم عـن ھـذا اسـتنزاف الـفائـض الـجاري فـي اسـتھلاك اسـتثماري، وتجـمید لنسـبة كـبیرة مـن قـوة 
وكـان إرتـفاع رأس الـمال الـثابـت الاجـمالـیعلى اشـده لـدى الـقطاع  105الـعمل الـمتاحـة فـي نـشاط غـیر انـتاجـي.

 . 106العاممن 218895 ملیون دینار عام 1973 الى 632167 ملیون دینار عام 1975 

وعـقدت السـلطة عـدة اتـفاقـیات مـع الـمعسكر الاشـتراكـي مـنھا الاتـفاقـیة مـع الاتـحاد الـسوفـیتي لـلتعاون 
الاقـتصادي فـي حـزیـران 1969 وذلـك لـتطویـر صـناعـة الـنفط فـي حـقل الـرمـیلة فـي جـنوب الـعراق اضـافـة 
الـى الـتدریـب والـمساعـدات الـفنیة والـتقنیة لشـركـة الـنفط الـعراقـیة.والاتـفاقـیة مـع جـیكوسـلوفـاكـیا الـتي حـصل 
فـیھا الـعراق عـلى قـرض مـالـي لتشـیدمـصفى لـلنفط.والأتـفاقـیةمـع بـولـونـیا فـي ایـار 1969 لإسـتثمار الـكبریـت. 

والأتفاقیة مع المانیا الدیمقراطیة لتعزیز التعاون الاقتصادي والفني . 

102مشروع قانون العمل في الجمھوریة العراقیة ص 37

103صحیفة طریق العمال السریة تصدرھا منطقة بغداد للحزب الشیوعي العراقي سنة 1971

104جاك جولاك الدولة والحركة النقابیة في العراق 1968-1978 مجلة النھج153

105عصام الخفاجي راسمالیة الدولة الوطنیة دار ابن خلدون بیروت ص 196-195 

106سباھي مصدر سابق
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ومن المحطات المھمة في الاقتصاد العراقي 

لـقد اقـترن قـانـون تـأمـیم مـصالـح شـركـات نـفط الـعراق والـموصـل والـبصرة فـي عـام 1972، بـأحـداث سـیاسـیة 
مـھمة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط، أدت إلـى حـصول فـورة فـي أسـعار الـنفط الـخام وزیـادة فـي الإنـتاج 
والـتصدیـر وارتـفاع كـبیر فـي إیـرادات الـنفط الـخام الـعراقـي الـمصدر. وكـان فـي مـقدور الـعراق بـعد إجـراءات 
الـتأمـیم أن یـتحول تـدریـجیاً إلـى دولـة صـناعـیة وزراعـیة مـتقدمـة لـو كـان نـظام الـحكم الـبعثي قـد مـارس 
سـیاسـات واقـعیة وعـقلانـیة وذات مـنحى دیـمقراطـي ونـھج اقـتصادي واجـتماعـي واقـعي وحـكیم. وبـالـرغـم مـن 
تـأكـید مـیثاق الـعمل الـوطـني عـلى رفـض الـرأسـمالـیة كـطریـق لـلتطور فـي الـعراق، فـقد قـادت سـیاسـة الـبعث 
الاقـتصادیـة الـى سـیادة نـمط الانـتاج الـرأسـمالـي فـي الـبلاد، رغـم تـغطیة ذلـك بـشعارات الاشـتراكـیة الـقومـیة 

 . 107وتحولت السلطة الى سلطة تقودھا البرجوازیة الیروقراطیة الكبیرة والطفیلیة

 : 108وسقط نظام البعث في مجموعة من المطبات الثقیلة والمدمرة، منھا بشكل خاص

الـنھج الاسـتبدادي والـرغـبة فـي الانـفراد بـالسـلطة والـمال ومـصادرة الحـریـات والـحقوق الأسـاسـیة 1.
لـلشعب والـتحول تـدریـجیاً إلـى دولـة دكـتاتـوریـة شـمولـیة وفـردیـة مـطلقة. وقـد تـكرس ھـذا الـنھج 
الانـفرادي فـي الـمؤتـمر الـقطري الـثامـن لحـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي فـي بـغداد عـام 

 . 1974

الـنھج الـقومـي الـشوفـیني والـتطلع لـدولـة عـراقـیة كـبرى تـلتحق بـھا تـدریـجیاً الـدول الـعربـیة 2.
الأخـرى، أي سـیاسـة تـوسـعیة عـلى حـساب الـدول الـعربـیة ومـركـزھـا الـعراق، والـتطلع لـیكون 

العراق دولة إقلیمیة عسكریة كبرى.  

الـتوجـھ صـوب تـحویـل الـعراق إلـى تـرسـانـة ضخـمة للسـلاح الـدفـاعـي والـھجومـي مـن خـلال 3.
اسـتیراد أحـدث الأسـلحة ومـن جـمیع الـدول الـمنتجة للسـلاح، وإقـامـة صـناعـة عـسكریـة مـتقدمـة 
بـدعـم مـباشـر مـن كـل الـدول الـمنتجة للسـلاح، الـغربـیة مـنھا والشـرقـیة، وكـذلـك الـسعي لإنـتاج 
السـلاح الـكیماوي والـبیولـوجـي والـنووي. إضـافـة إلـى الـتوسـع فـي عـدیـد الـقوات المسـلحة الـعراقـیة 
وأجھـزة الأمـن الـمتعددة والشـرطـة... الـخ.وقـد شـاركـت دول الـعالـم الـمنتجة والـمصدرة للسـلاح، 
سـواء أكـانـت مـن الـمعسكر الـرأسـمالـي أم الـمعسكر الاشـتراكـي الـسابـق، فـي دعـم الـنظام الـعراق 
وتـشجیعھ وتـأیـید سـیاسـاتـھ الـعامـة، إذ إنـھا كـانـت تـطمح وبـكل السـبل فـي الـحصول عـلى جـزء مـھم 
مـن مـوارد الـنفط الـمالـیة، وكـانـت تـتسابـق فـي بـیعھ السـلاح أو فـي الـحصول عـلى مـشاریـع تـقیمھا 
فـي الـبلاد وبـأسـعار خـیالـیة غـیر خـاضـعة لـلمعایـیر الـدولـیة.وخـلال فـترة قـصیرة تـحول الـعراق إلـى 
دولةـ عسـكریةـ توـسعـیة یرـیدـ قاـدتھـا البـرھنـة علـى قدـراتھـم العـسكریةـ وتحـت شعـار "الحـقوق لا 

تمنح بل تنتزع!". 

وعـلى الـصعید الاقـتصادي اتخـذ الـمؤتـمر الـقطري الـثامـن نـھج الـتنمیة الانـفجاریـة، والـذي كـان 4.
أحـد الأسـباب الـمباشـرة فـي الـتفریـط بـأمـوال ھـائـلة لإقـامـة مـشاریـع بـذخـیة والـتوسـع الأفـقي بـعیداً 
عـن التخـطیط الـعقلانـي وبـما یـحتاجـھ الـعراق فـعلاً. ولھـذه الـغایـة اسـتورد الـعراق أعـداداً كـبیرة 
مـن الأیـدي الـعامـلة الأجـنبیة ولاسـیما مـن مـصر، وأقـیمت الـعدیـد مـن الـمصانـع الـمھمة فـي 

107تقیم تجربة حزبنا ص81 اعداد علي مھدي

108كاظم حبیب نظرة في كتاب الاقتصاد العراقي الازمات والتنمیة للسید علي میرزا الحلقة الخامسة من الحوار المتمدن في 7/4/2019
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السبـعینیات منـ القـرن العشرـینـ ومنـھا البـتروكیـماویاـت فيـ البـصرة علـى سبـیل المـثال لا 
 . 109الحصر

كـانـت الـظروف السـیاسـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة فـي الـبلاد مـتغیرة بسـبب  الـتنمیة الانـفجاریـة، وكـان 
تـدفـق مـوارد الـنفط عـامـلا مـساعـدا، وضـع بـید الـدولـة رؤوس امـوال ھـائـلة، سـاھـمت فـي تـعجیل تـطور 
الـرأسـمالـیة عـلى مـختلف الـقطاعـات وبـمقایـس لـم یسـبق لـھا مـثیل، غـیر ان الـعامـل الـمقرر فـي ذلـك كـان سـیاسـة 

110الدولة وایدیولوجیتھا ودورھا بقیادة البعث . 

ورغـم نـشوء قـطاع خـاص واسـع مـن اصـحاب الـمعامـل الـصغیرة وكـذلـك الـمشاریـع الإنـتاجـیة الاخـرى، 
وبـمساعـدة بـعض قـرارات السـلطة فـي الاعـفاءات الـكمركـیة والـضریـبة وتسھـیل الاسـتیراد وغـیر ذلـك مـن 
الـقوانـین، فـقد ادى تـنامـي دور الـدولـة الاقـتصادي والاجـتماعـي الـى تضخـم شـدیـد فـي اجھـزة الـدولـة والـى 
تـوسـع كـبیر فـي قـاعـدة الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة، والـى ھـیمنتھا عـلى الـنشاط الاقـتصادي وتـحكمھا 

 . 111بالایرادات المالیة الكبیرة، كما قاد الى تضخم في شریحتھا العلیا

وكـان لـتراكـم الاسـتثمارات دورا كـبیرا فـي تحـدیـد الـبنیة الـمجتمعیة.وفـي سـیاق ھـذا الـتوجـھ جـرى صـرف  
ألاف الـملایـین مـن الـدنـانـیر عـلى بـناء جـھاز عـسكري ضخـم وتـطویـر مـؤسـسات الـقمع واقـامـة الـمشاریـع 
.لـقد نـمت الـمؤسـسة الـعسكریـة مـن 62 الـفا الـى 430 الـف جـندي خـلال  112الـصناعـیة الـعسكریـة الضخـمة

الـفترة مـن 1970الـى 1980ثـم قـفز الـى الـملیون خـلال الحـرب مـع إیـران.(فـالـح عـبد الـجبار –كـتاب الـدولـة 
اللویاثان الجدید من الصفحات الالكترونیة).  

ان تـساقـط إیـرادات الـنفط الـمالـیة، مـنذ بـدایـة الـنصف الـثانـي مـن الـعقد الـثامـن (السـبعینیات) مـن الـقرن 
العشـریـن، كـزخـات مـطر عـلى رؤوس قـادة نـظام الـبعث قـد أعـمى فـیھم الـبصر والـبصیرة وأفـقدھـم صـوابـھم 
تـمامـاً، إضـافـة إلـى تـھافـت الـدول والشـركـات الأجـنبیة عـلى كسـب ود الـعراق لـلحصول عـلى عـقود إقـامـة 
الـمشاریـع الاقـتصادیـة الـباذخـة والـمغریـة مـالـیاً قـد زاد مـن روح الـغرور والـتعالـي والـنرجسـیة الـمرضـیة، 
ولاسـیما عـند صـدام حسـین، كـما أدى نـشوء تـرسـانـة ھـائـلة مـن السـلاح والـعتاد الـمنتج محـلیاً والمسـتورد 
لـلأغـراض الـدفـاعـیة والـھجومـیة، بـما فـیھا الأسـلحة الـكیماویـة والجـرثـومـیة والـصواریـخ والـطائـرات 
الـعسكریـة، الـى إنـتعاش الـروح الـعسكریـة والـقناعـة بـأن الـقوة وحـدھـا ھـذ قـادرة عـلى حـل الـمعضلات الـداخـلیة 

 . 113والخارجیة لصالح النظام، وأن القوة مساویة للحق

وراحـت ھـذه الـدولـة تـختلق لـھا عـراقـة مـصطنعة، فـصورت نـفسھا، حـیناً، عـلى أنـھا قـلب الـعروبـة وحـامـیة 
بـوابـتھا الشـرقـیة، وھـي، حـیناً آخـر، قـلب الإسـلام الـضارب بجـذوره فـي زمـن أبـطالـھ “الـعراقـیین” الـكبار: 
الحسـین والـعباس وصـلاح الـدیـن الأیـوبـي، وأحـیانـاً تـغالـي ھـذه الـدولـة لـتضرب بجـذورھـا فـي زمـن سـحیق: 
زمـن حـمورابـي ونـبوخـذ نـصر. أمـا فـیما یـتعلق بسـطوة كـاریـزمـا صـدام فحـدث ولا حـرج، فـمنذ أن تـربـع صـدام 
عـلى عـرش الـعراق و”صـناعـة عـبادة الـفرد” الـملھم أصـبحت “فـناً” قـائـماً بـذاتـھ، ویشھـد عـلیھ عـدد الـتماثـیل 

والصور الضخمة التي كانت تملأ میادین العراق وجدرانھ وشاشة تلفزیونھ الرسمي. (المصدر السابق) 

109المؤتمر االقطري الثامن لحزب البعث كانون الثاني 1974

110تقیم تجربة حزبنا ص 43

111المصدر السابق ص 44

112تقیم تجربة حزبنا ص44

113كاظم حبیب مصدر سابق
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انـتجت الـدولـة طـبقة مـن الـمقاولـین الـكبار بـلغ عـددھـم حـوالـي 800 مـلیونـیر حسـب مـعطیات ضـریـبة الـدخـل 
لـعام 1980 ومـعھم اضـعاف ھـذا الـعدد مـن الـمقاولـین الـثانـویـین والـتجار واصـحاب الـمعامـل الانـشائـیة. وكـان 
الاثـریـاء الجـدد یـحصلون عـلى قـروض ھـائـلة وتسھـیلات اسـتیراد بـعد تـعدیـل سـیاسـة الـدولـة الـمصرفـیة عـام 
1974 ثـم یـبیعون مـا اسـتوردوه لمشـتر كـبیر ھـو الـدولـة صـاحـبة خـطط الـتنمیة الانـفجاریـة(المسـتبد صـناعـة 

قائد صناعة شعب زھیر الجزائري ص 50 معھد الدراسات الاستراتیجیة 2006 بغداد/ بیروت).  

یشـیر الـدكـتور كـاظـم حـبیب بـتعلیقھ عـلى كـتاب الـباحـث الاقـتصادي عـلي خـضیر مـرزا(الاقـتصاد الـعراقـي): 
"لـقد اعـتمد تـنفیذ ھـذه الاسـتراتـیجیة أسـاسـاً، وخـاصـة فـي الـمجال الـصناعـي، عـلى اتـفاقـیات الـتعاون الـمتعددة 
مـع الـدول الاشـتراكـیة (الاتـحاد الـسوفـییتي، بـلغاریـا، ھـنغاریـا، تشـیكوسـلوفـاكـیا، رومـانـیا) وبـدرجـة ثـانـیة مـع 
الـدول الأخـرى (الـھند ودول أوروبـیة والـیابـان ودول عـربـیة). واشـتملت الاتـفاقـیات عـلى قـوائـم تـفصیلیة 
بـالـوحـدات الـمتفق عـلى إقـامـتھا عـلى جـبھة واسـعة مـن الـصناعـات، مـثل الـصناعـات الـغذائـیة والنسـیجیة والـنفط 
والـغاز والإنـشائـیة والـمعدنـیة.. إلـخ). كـما تـم تـشغیل الـكثیر مـن الأیـدي الـعامـلة الـعاطـلة، بـل واسـتورد الـعراق 
الـمزیـد مـن الأیـدي الـعامـلة مـن الـدول الـعربـیة، وخـاصـة مـن مـصر، ومـن بـلدان أخـرى. وقـد أدى ذلـك، كـما 
یشـیر الـزمـیل مـرزا، إلـى زیـادة نـصیب الـصناعـة الـتحویـلیة فـي الـناتـج المحـلي الإجـمالـي مـن 1.8% فـي 1970 
إلـى 3.2% فـي 1980. كـما إن الـنظام قـد تـوجـھ وبـشكل مـكثف إلـى عـقد اتـفاقـیات لـبناء صـناعـات عـسكریـة فـي 

114العراق واتفق مع الكثیر من الدول الغربیة والشرقیة"  . 

ووسـم الـتعایـش بـین انـماط انـتاجـیة مـختلفة، الـمجتمع بـالازدواجـیة، وظـلت مـراحـل الانـتقال مـعززة نـموذج 
الـدولـة الاسـتبدادیـة الـذي عـادة مـا یـكون سـمة مـن سـمات الـمراحـل. كـما ادى الإعـتماد عـلى سـلطة الـدولـة فـي 
تـحقیق عـملیة الانـتقال الـى نـشوء شـرائـح لـلرأسـمالـیة تـمیل الـى الاسـتثمار الـعقاري والـمضاربـة الـعینیة، اكـثر 
مـن نـشوء طـبقة بـرجـوازیـة ذات مـضمون اجـتماعـي سـیاسـي ثـقافـي تـفید مـعنى الـتمدن فـي نـمط واسـلوب 
الـحیاة والافـكار واضـطلاعـھا بـمھمات الـنھضة والـتصنیع والـتنمیة الاقـتصادیـة والانـدمـاج. وھـكذا كـان 
عكسـت سـیاسـة الـدولـة الاقـتصادیـة فـي الـعراق الـى حـد بـعید الـطابـع الـحقیقي لـراسـمالـیة الـدولـة فـي مـختلف 

 . 115مراحل تطورھا. واصبح میدان السیاسة ساحة تختزل الصراع الطبقي ویتجلى فیھا ھذ الصراع

لـقد تـطورت طـبقات وفـئات الـمجتمع الـعراقـي بـفعل الـمتغییرات الاقـتصادیـة، حـیث تـوسـعت الـبرجـوازیـة 
واصـبحت لـھا قـوة الـقرار والـراي فـي مجـمل الـعمل والـفعل الاقـتصادي. ویشـیر تـقییم الحـزب الـى نـمو فـئة 
واسـعة مـن الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة، فـي احـضان قـطاع الـدولـة بـالارتـباط مـع الـرأسـمال الاجـنبي. وسـاعـدت 
الـدولـة فـي فـسح الـمجال لـقطاع الـمقاولات مـن الـتعاقـد مـع شـركـات عـالـمیة لانـجاز مجـموعـة مـن الـمشاریـع ،  
وعـملت الشـركـات الـرأسـمالـیة الاجـنبیة عـلى تـكویـن عـلاقـات وطـیدة مـع قـطاع الـمقاولات المحـلي والـمنتفعین 

من سلطة الدولة. 

وعـلى ضـوء تـلك الـمتغیرات فـي الـمجتمع الـعراقـي تـغیرت الـتركـیبة الـطبقیة لـھ وادت الـى تـحالـفات طـبقیة،  
وسـاق ھـذا الـنھج الاقـتصادي تـدریـجیا الـى حـدوث تـغیرات فـي الـمواقـع الـطبقیة وادى الـى تـحالـفات طـبقیة 
جـدیـدة و تـشابـك الـمصالـح بـین الـفئات الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة وبـین الـفئات الـبرجـوازیـة الـقدیـمة مـن 
.وعـمل الـبعث عـلى ان تجـربـتھ  116الـرأسـمالـین والـملاكـین وبـقایـا الاقـطاع والابـتعاد عـن مـصالـح الـكادحـین

الاشتراكیة تجربة جدیدة مستفیدة من اوضاع بلادنا وسماھا اشتراكیة البعث للقطاع الخاص.  

114كاظم حبیب مصدر سابق الحلقة 11,12

115فارس كریم  مستقبل العراق واثره على الاستقرار الاقلیمي ص34 

116تقیم تجربة حزبنا ص 83-84 اعداد علي مھدي
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واسـتطیع ان احـدد نـتائـج التجـریـة خـلال الـنھج الاقـتصادي الـغیر مـدروس ومـن الـموارد الضخـمة الـتي جـنیت 
من النفط والمواد الاخرى. 

سمات الاشتراكیة التي تبناھا البعث   
رأسمالیة الدولة والتشابك بین الدولة واصحاب الرأسمال. •
تنامي الطبقة العاملة على ضوء التوسع في المؤسسات والمعامل والمصانع. •
زیادة في الانتاج ادى الى ظھور برجوازیة نفعیة. •
تطور في الانتاج الزراعي على ضوء تطور الألھ واستعمال المكائن والالات الحدیثة. •
انـتقالـمواقـع حـزب الـبعث مـن الـبرجـوازیـة الـصغیرة الـى مـواقـع الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة •

والكمبرادوریة. 
اصـبحت الـرأسـمالـیة المھـیمنة عـلى اقـتصاد الـبلاد و الـمؤثـر فـي سـیاسـة الـدولـة وتـحالـفھا مـع •

الرأسمال العالمي. 

فـي الـجانـب السـیاسـي سـیطر حـزب الـبعث عـلى جـمیع مـرافـق الـدولـة ومـؤسـساتـھا، وعـلى جـماھـیر واسـعة 
كـالـعمال عـبر الـنقابـات الـعمالـیة والـطلبة عـبر الأتـحاد الـوطـني والـفلاحـین عـبر الجـمعیات الـفلاحـیة، ومـنع اي 
حـزب ومـنھا الحـزب الشـیوعـي عـن الـعمل فـي تـلك الـمرافـق والـمؤسـسات.وقـد انھـى الحـركـة الـكردیـة مـن 
خـلال اتـفاقـیة الجـزائـر فـي اذار 1975 بـین صـدام حسـین وشـاه ایـران،اضـافـة الـى الـتھجیر والـتعریـب فـي 

المناطق الكردیة. كما إتسمت سیاساتھ في الكثیر من الاحیان بالبرغماتیة والانتھازیة.  

كـما عـملت الشـركـات الـرأسـمالـیة الاجـنبیة عـلى تـكویـن عـلاقـات وطـیدة لـھا مـع قـطاع الـمقاولات المحـلي 
والـمنتفعین مـن سـلطة الـدولـة، الامـر الـذي ادى الـى تـحول فـئة مـن رجـال الحـزب الـحاكـم واعـوانـھ والـعدیـد مـن 
كـبار مـوظـفي الـدولـة ومـدراء شـركـات قـطاع الـدولـة الـى طـغمة مـن كـبار الـرأسـمالـیین جـراء الـعمولات الـتي 
یسـتلمونـھا مـن الشـركـات الاجـنبیة لـقاء الـتلاعـب بـالـعطاءات او لتسھـیل الـتعاقـد عـلى الـمشاریـع. وھـكذا نـمت 
وتـرعـرعـت فـئة واسـعة مـن الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة، فـي احـضان قـطاع الـدولـة وبـالارتـباط الـوثـیق مـع 

 . 117الرأسمال الاجنبي

سـاھـمت الـبرجـوازیـة الـریـفیة فـي الـوقـوف عـائـقا امـام تـنفیذ قـوانـین الاصـلاح الـزراعـي، وكـان لـھا الـدور 
الأبـرز فـي السـیطرة عـلى الجـمعیات الـفلاحـیة بـدعـم مـن اجھـزة الـدولـة وقـوة تـاثـیر حـزب الـبعث فـي تـلك 
الـمرافـق والـموسـسات. كـما ولـعبت الـبرجـوازیـة الـكومـبرادویـة دورا كـبیرا فـي السـیطرة عـلى الـمنتوج 
الـزراعـي والـتجاري فـي تحـدیـد الاسـعار والـنقل ، مـما اثـر بـشكل سـلبي عـلى دور الـفلاح البسـیط مـن 

118الاستفادة من منتوجھ الزراعي، واصبحت ھناك فئة من الفلاحین الاغنیاء المھیمنة . 

ویشـیر تـقیم تجـربـة حـزبـنا الـىان الـنھج الاقـتصادي الـذي اخـتطتھ ونـفذتـھ قـیادة حـزب الـبعث والـدولـة 1974 
الـى 1975 عـلى الـصعید الـداخـلي والـعلاقـات الاقـتصادیـة والـدولـیة والانـفتاح الاقـتصادي عـلى الـعالـم 
الـراسـمالـي، قـد وجـد تـعبیره فـي الـنھج السـیاسـي ومـمارسـاتـھ الـیومـیة.فـمع بـوادر نـشوء وتـطور الـتحالـف 
السـیاسـي الـطبقي الجـدیـد الـمرتـبط عـضویـا بـتحول الاوسـاط الـقیادیـة والـكوادر الاسـاسـیة لحـزب الـبعث والـدولـة 
مـن مـواقـع الـبرجـوازیـة الـصغیرة الـى مـواقـع الـبرجـوازیـة الـبیروقـراطـیة مـن حـیث السـیاسـة والـمصالـح 
والـممارسـة، بـرزت بـوادر ومـخاطـر الارتـداد عـن الـنھج الـتقدمـي وعـن الائـتلاف الـقائـم مـع حـزبـنا واتخـذت 

 . 119مسارا عملیا من النصف الثاني من عام 1975

117المصدر السابق ص 45

118الوثائق التقیمیة لمسیرة الحزب الشیوعي العراقي النضالیة ص 83

119وثائق التغیرات السیاسیة في نھج البعث ص 86  
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وقـامـت الـدولـة الـشمولـیة الـسابـقة بـخیارات سـیاسـیة واقـتصادیـة واجـتماعـیة مـدمـرة عـلى الـمدى الـبعید، إذ 
اعـتمدت سـیاسـیة الإقـصاء الـقومـي بـدل الـتكامـل الـتدریـجي،وسـیاسـیة الاحـتكار السـیاسـي، بـدل الـتوسـیع 

التدریجي للمشاركة وسیاسیة الإقصاء القومي (التھجیر) بدل سیاسة الاندماج الوطني. 

كمـا جرـى التـراجعـ عنـ العلاقات باـلمـعسكر الاشتـراكيـ، حیـث انخـفض الاستـیراد منـ الدـول الاشتـراكیـة مثلا 
مـن 25% عـام 1970 الـى 6-%10 فـي عـام 1977 فـیما اسـتولـت الشـركـات الاحـتكاریـة الـرأسـمالـیة مـتعددة 
الجنسـیات عـلى نسـبة تـربـو عـلى 90% مـن الاسـتثمارات فـي الـقطاع الـصناعـي وجـنت اربـاحـا خـیالـیة عـلى 
حـساب اقـتصادنـا الـوطـني، ولـم تـزد نسـبة مـساھـمة الـدول الاشـتراكـیة، الـتي تـبني عـلاقـاتـھا الاقـتصادیـة عـلى 

 . 120اساس التكافؤ والمنفعة المتبادلة ومساعدة البلدان النامیة على 8% فقط

لـقد نـشأ فـي ظـل الـحكم الـشمولـي أیـضا قـطاع فـي حـاضـنة الـدولـة وبـفضل مـقاولاتـھا تـوزع عـلى الأقـربـاء 
والانـساب والـموالـین، ورغـم الخـطاب (الـبعثیالاشـتراكـي) شھـدت الـفترة عـام 1958 إلـى 1980 صـعود 
(800) مـلیونـیرا، أمـا بـعد الحـرب الـعراقـیة- الإیـرانـیة، فـقدر عـددھـم (3) آلاف فـي وقـت بـدأت الـطبقات 

 . 121الوسطى فیھ تعاني من صعوبات جمة

ولا بد أن نشیر ھنا الى إن ابرز الاحداث خلال تلك الفترة تمثلت في:  

صراع داخلي 

شھـدت ھـذه الـفترة بـدایـة ظـھور الـصراع بـین تـكتلات الـبعث الـداخـلیة الـى الـعلن، حـیث قـام نـاظـم كـزار مـدیـر 
الامـن الـعام فـي 30 حـزیـران 1973 بـمؤامـرة فـاشـلة ضـد نـظام الـبكر وصـدام، تـمت عـلى اثـرھـا تـصفیة قـادة 
مـن حـزب الـبعث بـالاعـدام والـسجن والابـعاد. وربـما دفـع ذلـك الـبعث الـى الإسـراع فـي إقـامـة الـتحالـف لـتمتین 

122وضع السلطة.  

القضایا العربیة 

اكـد الحـزب الشـیوعـي عـلى ازالـةأثـار نـكسة حـزیـران، ودعـى الجـماھـیر الـى اتـخاذ مـوقـف مـسانـد لـلقضیة 
الفلسـطینیة، وإعـتبر الحـرب ضـد اسـرائـیل حـربـا عـادلـة. وقـد ارسـل الـعراق طـائـرات لـلاشـتراك مـع الـقوات 
الـجویـة الـمصریـة لـردع الـعدوان الاسـرائـیلي. كـما دعـم الحـزب الـحكومـة والـجیش الـعراقـي الـتي سـاھـمت فـي 

معارك تشرین عام 1973.  

كـما شھـدت تـلك الـفترة حـربـاً طـاحـنة فـي لـبنان بـین الـمتخاصـمین فـي نـیسان 1975، بـعد مـحاولـة فـاشـلة لإغـتیال  
بـیار الجـمیل زعـیم الـكتائـب الـلبنانـیة بـعد خـروجـھ مـن احـدى الـكنائـس فـي ضـاحـیة عـین الـرمـانـة ومـقتل أربـعة 
مـن مـرافـقیھ وجـرح اخـریـن، الـمحاولـة الـتي إتـھمت بـھا مـنظمة التحـریـرالفلسـطینیة، وقـیام مجـموعـة مـن 
الـكتائـب بـالـھجوم عـلى حـافـلة اعـضاء مـن الـجبھة الـشعبیة لتحـریـر فلسـطین وقـتل 27 مـنھم. ومـعروف إن ھـذه 
الحـرب إنتھـت عـام 1990. وكـان بـدیھـیاً أن یـتضامـن الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـع الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة 

والمقاومة الفلسطینیة، وأن یحث ویدعم الحكومة العراقي لإتخاذ ذات الموقف. 

حملات محو الامیة 

120تقیم سیاسة حزبنا وثائق ص 85

121فالح عبد الجبار كتاب الدولة اللویاثان الجدید مصدر سابق(مواقع الالكترونیة )

116122مصدر السابق عجینھ ص
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قـامـت الـحكومـة بحـملة كـبیرة لـمحو الأمـیة، وھـو مـسار مـتقدم فـي تـلك الـفترة لـزیـادة الـوعـي والـتعلیم بـین ابـناء 
الـشعب انـاثـا وذكـورا. وصـدر الـقانـون الاول لـتنظیم مـحو الامـیة مـبكراً، لـكنھ لـم یـدخـل حـیز الـتطبیق حـتى عـام 
1976. وعـمومـا زاد عـدد الامـیین الـدارسـین والـدارسـات مـن 15 ألـف فـي 1968 الـى 150 الـف فـي عـام 

 .1976

احداث كربلاء شباط 1977 

جـوبھـت مسـیرات جـماھـیریـة مـتجھة مـن الـنجف الـى كـربـلاء فـي أربـعینیة الأمـام الحسـین (ع) بـالـنار واعـتقلت 
الـكثیر مـنھم واعـدمـت عـدداً كـبیرا. وقـد لـعب الاعـلام الـتضلیلي لـلنظام الـدكـتاتـوري دورا مـؤثـرا فـي تـصویـر 
. وفـي نـفس الـوقـت عـقدت الـلجنة الـمركـزیـة اجـتماعـا مـكرسـا لـدراسـة مـاحـدث بـتاریـخ 18 شـباط  123الاحـداث

1977 شـارك فـیھ الـرفـیق محـمد حـسن مـبارك والـذي عـرض فـیھ وجـھة نـظر مـنطقة الـفرات الأوسـط للحـزب 
والـمخالـفة لادعـاءات حـزب الـبعث، وطـلب مـن الـمجتمعین الـتدخـل لاطـلاق سـراح الـمعتقلین والـتاثـیر عـلى 
حـزب الـبعث وبـشكل خـاص رئـیس الجـمھوریـة احـمد حـسن الـبكر لـمنع اصـدار احـكام الاعـدام وأسـتجابـت 

  . 124القیادة الى ھذه الدعوة

وخـتامـاً،  لـقد وضـع الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـجبھة شـعارا ثـابـتا ودافـع عـنھا واخـتار شـعار الـمؤتـمر الـثالـث 
نـحو انـجاز الـثورة الاشـتراكـیة. ان الخـطأ الاسـي الـذي وقـع فـیھ الحـزب، ھـو انـھ جـعل مـن الـجبھة الـوطـنیة مـع 
السـلطة الـشعار الـمركـزي فـي نـضالـھ ولـیس الـدیـمقراطـیة، اذ یحسـب الـداعـون الـى الـجبھة ان مسـیرة الـتقدم فـي 
 . 125الـبلاد عـبر ھـذا الـتحالـف، ولـیس عـبر الحـریـة الاوسـع لـلشعب والـمؤسـسات والـمنظمات الجـماھـیریـة

وسـرعـان مـاظھـر زیـف ذلـك حـین تـصاعـدت حـملة ضـد الحـزب ورفـاقـھ وشـنت حـملة قـمعیة بـشعة ضـد الحـزب 
الشیوعي العراقي. 

123سیف عدنان القیسي مصدر سابق494

124عدنان عباس ھذا ماحدث ص 178

125سباھي عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ص 162
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

المبحث الثالث 

قیام الجبھة الوطنیة التقدمیة وبرنامجھا السیاسي والاقتصادي 

میثاق العمل الوطني  

جـاء الـمیثاق الـوطـني بـعد الـمحادثـات والـمناقـشات الـطویـلة بـین الحـزبـین، حـزب الـبعث والحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي. وكـان مشـروع مـیثاق الـعمل الـوطـني قـد طـرح فـي 15 تشـریـن الـثانـي 1971 لـلمناقـشة مـن أجـل 
إقـامـة الـجبھة الـوطـنیة، فـرأى الحـزب الشـیوعـي فـیھ مشـروعـا جـیدا یـمكن أن یـكون الاسـاس بـعد تـعدیـل بـعض 

نقاطھ.واھم النقاط التي إعتبرھا الحزب الشیوعي إیجابیة ھي:  

اولا. ان مشـروع الـمیثاق مـن حـیث مـضامـنیھ واتـجاھـاتـھ الـرئیسـیة مـعاد لـلامـبریـالـیة، وھـو مـن خـلال ذلـك 
یحدد اھدافا اساسیة ملموسة للكفاح الوطني. 

ثانیا. یؤكد المشروع على اھمیة الاستمرار في توثیق التعاون مع الدول الاشتراكیة. 

ثـالـثا. یـؤكـد المشـروع عـلى الحـل السـلمي الـدیـمقراطـي لـلمسألـة الـكردیـة، وبـأن بـیان 11 اذار 1970 ھـو 
الاطار السلیم لضمان الحقوق والتطلعات القومیة المشروعة لشعبنا الكردي بما فیھا الحكم الذاتي. 

رابـعا. یـرسـم المشـروع بـرنـامـجا تـقدمـیا لـلتحولات الاقـتصادیـة – الاجـتماعـیة.ویـعتبر طـریـق الـتطور 
الراسمالي طریقا مرفوضا من الناحیة المبدأیة. 
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خـامـسا. یسـتخلص مشـروع الـمیثاق فـي مـقدمـتھ بـعض الاسـتنتاجـات الـھامـة مـن تـجارب الاخـطاء والاخـفاقـات 
126التي منیت بھا الحركة الثوریة في العراق والعالم العربي . 

كـما اعـتبرت قـیادة الحـزب المشـروع الـبعثي اسـاسـا صـالـحا لـلحوار مـثلما ھـو مـعروف وبـدا الـحوار حـولـھ فـي 
127شباط 1972 حتى تم الاتفاق على المشروع في 16 تموز 1973 .   

واصدر الحزب بیانا حول المشروع أكد فیھ على ثلاث امور أساسیة لأعطاء المشروع مصداقیة مناسبة:  

تـصفیة كـل مظھـر مـن مـظاھـر الاضـطھاد ضـد الجـماھـیر ومـؤسـساتـھا السـیاسـیة (خـصوصـا 1.
احزابھا السیاسیة). 

اطـلاق الحـریـات الـدیـمقراطـیة لجـماھـیر الـشعب وقـواھـا الـوطـنیة الـتقدمـیة، بـما فـیھا حـریـة 2.
الأحـزاب السـیاسـیة والجـمعیات الاجـتماعـیة والـمھنیة والـنقابـات وحـریـة الـصحافـة والـراي 
والـمعتقد وغـیرھـا مـن الحـریـات الاسـاسـیة. عـلى أن تحـرر عـملیة اطـلاق ھـذه الحـریـات مـن 

كل قید قانوني لاحقا وأن تعطى أھمیة خاصة للنص على حریة الأحزاب السیاسیة. 

اقـامـة الـنظام الـدیـمقراطـي تـتطلب اقـامـة الـمؤسـسات الـدسـتوریـة ووضـع الـدسـتور الـدیـمقراطـي 3.
الدائم وانھاء مدة الانتقال في وقت محدد. 

 ویشـیر الـبیان الـى أن إن ھـذه الامـور یـمكن الاتـفاق عـلیھا مـن خـلال الـحوار الـمباشـر والـھادف الـى الـتوصـل 
  . 128الى افضل صیغة للتعاون

واتخـذ كـل حـزب مـواقـفھ عـلى ضـوء مـفھومـھ الـخاص لـلنقاط الاسـاسـیة فـي الـمیثاق. وتـمسك حـزب السـلطة 
بـموضـوع قـیادة الـجبھة لأنـھ ھـو الـذي قـاد الـثورة كـما یـصفھا وھـو الـذي یـمتلك الـحق فـي السـیطرة عـلى 
مجـمل الـمنظمات الـمھنیة والـنقابـیة، فـیما تشـبث الحـزب الشـیوعـي بـمفھومـة الـخاص عـن السـلطة السـیاسـیة 
والـحكومـة الائـتلافـیةوالـجبھةالـدیـمقراطـیة السـیاسـیة، وھـو مـاكـان قـد طـرحـھ فـي مشـروع الـمیثاق الـذي قـدمـھ 
فـي ایـلول 1968. كـما أكـد عـلى ضـرورة الاعـتراف بـتعدد الأحـزاب كـظاھـرة تـاریـخیة فـي حـركـتنا الـوطـنیة 
وحـیاة الـبلد السـیاسـیة وبـتحالـفاتـھا فـي اطـار جـبھة وطـنیة تـتسع لـھا جـمیعا، وبـقیام مجـلس وطـني مـنتخب 
بـالإقـتراع الـعام الـمتساوي الـمباشـر والسـري، مجـلس یـتمتع بـكامـل السـیادة ویـنتخب الـحكومـة الـمركـزیـة الـتي 
تـكون مـسؤولـة امـامـھ،  وان  دور اي حـزب سـیاسـي كـقائـد للسـلطة السـیاسـیة فـي الـدولـة انـما یـقرره الـشعب 
بـنفسھ مـن خـلال الـتعبیر عـن ارادتـھ فـي ظـل الحـریـة السـیاسـیة. ومـع ان الـتبایـن الـجوھـري بـین الحـزبـین فـي 
ھـذا الـصدد یـضعھما عـلى طـرفـي نـقیض، فـقد جـرى الاتـفاق عـلى صـیغ عـمومـیة مشـتركـة بـصدد طـبیعة 

129المرحلة السیاسیة . 

ومن ابرز ماجاء في ابواب المیثاق نذكر: 

126الوثائق التقیمیة –تقیم سیاسة الحزب1968-1979 ص69 اعداد علي محسن مھدي

127رحیم عجینھ مصدر سابق ص111

128عن بیان الحزب الحزب الشیوعي العراقي27/11/1971سیف عدنان لقیسي والحزب الشیوعي العراقي في عھد البكر1979-1968 
ص358

129عن الوثائق التقیمیة –تقیم سیاسة حزبنا مصدر سابق ص71
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إن الـنظام السـیاسـي الـذي اقـامـتھ ثـورة 17 تـموز بـقیادة حـزب الـبعث الاشـتراكـي والـذي 1.
یـسعى لـتحقیق الائـتلاف الـواسـع بـین الـقوى والـعناصـر الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة، ھـو نـظام 

دیمقراطي وحدوي. 

یـضمن الـنظام السـیاسـي كـافـة الحـریـات الـدیـمقراطـیة لجـماھـیر الـشعب وقـواھـا الـوطـنیة 2.
والـتقدمـیة، بـما فـیھا حـریـة الأحـزاب السـیاسـیة والجـمعیات الاجـتماعـیة والـمھنیة والـنقابـات 
وحـریـة الـصحافـة والـراي والـمعتقدوغـیرھـا مـن الحـریـات وفـقا لـلقوانـین الـتي تشـرعـھا 

الدولة. 

تـمارس السـلطتان التشـریـعیة والـتنفیذیـة طـوال الـفترة الانـتقالـیة الـراھـنة مـن قـبل الـمؤسـسات 3.
الـعامـة الـمنصوص عـلیھا فـي الـدسـتور الـمؤقـت ویـتم تـشكیل المجـلس الـوطـني وفـق احـكام 

القانون وفي ضوء الاسس الواردة في ھذا المیثاق. 

تـطبیق صـیغة الـحكم المحـلي والـمجالـس الـشعبیة فـي كـافـة الـوحـدات الاداریـة فـي الجـمھوریـة 4.
الـعراقـیة،  ویـكون لھـذا الـمجالـس حـق الاشـراف والـنقد والـمراقـبة عـلى اجھـزة الـدولـة 

المختصة، وفقا للقانون الذي ستشكل بموجبھ. 

تتحـدد نـھایـة الـفترة الـراھـنة بـوضـع الـدسـتور الـدائـم واقـراره بـالاسـتفتاء الـشعبي الـعام. 5.
وبـذلـك یـعتبر ھـذا الـمیثاق مـھمة اعـداد مشـروع الـدسـتور الـدائـم مـن اولـى مـھمات الـمرحـلة 
الـقادمـة الـتي یـتوقـف عـلیھا اسـتكمال الشـروط الـموضـوعـیة الـضروریـة لـتوطـید الـنظام 

 . 130الدیمقراطي الشعبي وبناء مؤسساتھ الوطنیة

وفـي مـجال الـتعبئة الـشعبیة اعـلن الـمیثاق ان تـنظیم الـفلاحـین والـعمال والـطلبة والـمثقفین 6.
والـنساء فـي جـمعیات ونـقابـات واتـحادات حـق مشـروع وضـرورة وطـنیة اسـاسـیة وركـن 

جوھري من اركان المجتمع الثوري الجدید. 

وفـي مـجال الـقوات المسـلحة، إعـتبر ان الـمھمة الاولـى لـلجیش والـقوات المسـلحة ھـي الـدفـاع 7.
عـن الـقطر وسـیادتـھ ووحـدتـھ الـكامـلة. وإن الـجیش جـزء اسـاسـي مـن الـشعب وفـصیلة 
طـلیعیة مـن فـصائـلھ الـمناضـلة مـن اجـل حـریـتھ وتـقدمـھ فـي كـافـة الـمیادیـن السـیاسـیة 
والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة. ولابـد مـن ضـمان تـأدیـة الـجیش لـمھماتـھ الـمقدسـھ فـي 

الحرب والاعمار وضمان التصاقھ بالحركة الشعبیة ومصالح الجماھیر. 

وتـناولـت الابـواب الاخـرى الادارة والقـضاء والـمسالـة الـكردیـة والاقـتصاد الـوطـني الـذي اكـد 8.
الـمیثاق اعـتبار طـریـق الـتطور الـراسـمالـي طـریـقا مـرفـوضـا مـن الـناحـیة الـمبدئـیة، عـلاوة عـل 
انـھ عـاجـز عـن تـحقیق مـھمات تحـریـر الاقـتصاد الـوطـني وبـنائـھ عـلى اسـس مـتینة وتـأمـین 

الرفاھیة للمواطنین. 

وفـي السـیاسـة الـعربـیة،  دعـا الـمیثاق الـى الاسـھام الـفعال والـطلیعي فـي حـركـة الـنضال 9.
الـعربـي وفـي تـحقیق اھـدافـھ الـتي تـتلخص فـي بـناء الـمجتمع الـدیـمقراطـي الاشـتراكـي الـعربـي 
الـموحـد،  وذلـك بـالـتصدي الـحازم لایـة مـحاولـة اجـنبیة تسـتھدف اغـتصاب اي جـزء مـن 

 . 131الوطن العربي

130سمیر عبد الكریم اضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج5 ص 144 

131میثاق العمل الوطني منشورات الثورة اذار 1972
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ویشـیر عـضو الـمكتب السـیاسـي للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي عـبد الـرزاق الـصافـي الـى الـمساعـي فـي تـوحـید 
الجھود مع القوى الاخرى اي مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني فیقول: 

فـي تشـریـن الـثانـي 1971 طـرح الـبعث الـحاكـم مشـروع الـمیثاق الـوطـني،  كـبرنـامـج لاقـامـة جـبھة وطـنیة 
وراى الحـزب الشـیوعـي انـھ مشـروع یـصلح لـلنقاش وابـدى بـشأنـھ مـلاحـظات تسـتھدف تحسـینھ لاقـراره 
كـبرنـامـج عـمل لـلقوى الـتي تـنتظم فـي الـجبھة. وقـد جـرى الـتوصـل الـى جـعلھ وثـیقة جـیدة فـیما حـوتـھ مـن 
اھـداف لـلعمل المشـترك،  وسـعى الحـزب الشـیوعـي الـى اقـناع الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي مـن اجـل 
الانـضمام الـى الـعمل مـن اجـل اقـامـة الـجبھة مـوكـدا لـھ ان وجـوده الـى جـانـب الحـزب الشـیوعـي فـي الـجبھة مـع 
الـبعث سـیجعل الحـزبـین اقـوى فـي مـجابـھة تسـلط الـبعث وسـلوكـھ فـي الـتحكم بـتقریـر شـوون الـبلاد، غـیر ان 
الحـزب الـدیـمقراطـي رفـض مـناشـدات حـزبـنا،  بـل لـم یـرضـى بـالـتقارب الـذي یـتطور بـیننا وبـین الـبعث 
الـحاكـم، ونـصح بـعدم قـبول عـرض الـبعث لـمشاركـتنا بـوزیـریـن فـي الـحكومـة الـذي كـان ھـو مـمثلا بخـمسة 

132وزارء فیھا وكل ذلك تم بتأثیر جھات خارجیة لم تكن تضمر لشعبنا بعربھ وكرده غیر الشر . 

ویشـیر تـقیم سـیاسـیة الحـزب 1968 الـى 1979، الـى أحـتواء (مـیثاق الـعمل الـوطـني الـذي جـرى الـتوقـیع 
عـلیھ مـع حـزب الـبعث الـى جـانـب الـنواحـي الایـجابـیة الـتي اتـینا عـلى ذكـرھـا سـابـقا جـملة مـن الـنواحـي السـلبیة 
الـبارزة ومـنھا مـایـتعلق بـالخـطأ فـي تـشخیص طـبیعة انـقلاب 17-30 تـموز 1968 واعـتباره ثـورة، تـعد 
مـقدمـات الانـتقال لـلاشـتراكـیة بـقیادة حـزب الـبعث، الـذي یـقود السـلطة وھـیئاتـھا الـدسـتوریـة وفـرض الـموقـع 
الـمتمیز لـلبعث قـي قـیادة الـجبھة،  وجـعل الـعمل السـیاسـي فـي الـقوات المسـلحة حـكرا لـلبعث تـحت سـتار كـونـھ 

  . 133مھمة من مھمات قیدة الثورة وحدھا)

معاھدة الصداقة العراقیة السوفیتیة 

ولـكن حـزب السـلطة لـھ تـكتیكاتـھ وخـططھ  فـي كـیفیة الـتعامـل داخـلیا وخـارجـیا،  فـقد عـقد الاتـفاقـیة مـع الاتـحاد 
الـسوفـیتي فـي 9 نـیسان 1972ووطـد الـعلاقـة مـع بـعض الـدول الاشـتراكـیة، ودعـا الحـزب الشـیوعـي 
والحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي لـلمشاركـة فـي الـحكومـة، وَالـحَ فـي طـلب تـعزیـز الـتعاون مـع الحـزب 
الشـیوعـي بـعد عـقد مـعاھـدة الـصداقـة والـتعاون مـع الاتـحاد الـسوفـیتي والـتي تـضمنت الـتعاون فـي الـمجالات 
السـیاسـیة والاقـتصادیـة والـتقنیة والـثقافـیة ووقـعھا مـن الـجانـب الـعراقـي رئـیس الجـمھوریـة احـمد حـسن الـبكر 
ومـن الـجانـب الـسوفـیتي رئـیس الـوزراء الكسـي كـوسـیجین ولـمدة تسـتمر 15 عـامـا. إن سـیاسـة الـتقارب كـانـت 
نـابـعة مـن الـمصالـح الـمتبادلـة بـین الـجانـبین وخـصوصـاان الـعراق یـبحث عـن مـرتـكز قـوي لـمواجـھة شـركـات 

 . 134النفط الاجنبیة

وزیران في الحكومة 

 وافـقت قـیادة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي عـلى الـمشاركـة فـي الـحكومـة بـوزیـریـن. واعـلن اسـتیزار الـوزیـریـن 
،  حـیث صـدر قـي  135فـي 2 ایـار 1972، بـعد نـصیحة قـدمـھا رئـیس الـوزراء الـسوفـیتي الیكسـي كـوسـجین

14 ایـار 1972 مـرسـوم جـمھوري بـتعیین مـكرم الـطلبانـي وزیـرا لـلرأي وعـامـر عـبد الله وزیـرا لـلدولـة،  
فـي وقـت كـان لحـدك (الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي ) خـمسة وزراء،. وبـدى إن بـإسـھامـھم یـضفون 
الـصفة الجـماعـیة لـلحكومـة الـقائـمة لاحـتوائـھا عـلى مـمثلین لـلكرد والشـیوعـیین والـقومـیین، رغـم إن ثـلثي 

132عبدالرزاق الصافي 196ص

133تقیم سیاسة حزبنا ص75

134سیف عدنان مصدر سابق ص361-360

364135 نفس المصدر السابق
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.واعـلن الحـزب الشـیوعـي مـن خـلال نشـره داخـلیة ان اشـتراك  136الـمناصـب الـوزاریـة مـن نـصیب الـبعث

الشـیوعـیین فـي الـوزارة قـد تـرافـق بجـملة اجـراءات ایـجابـیة، فـي مـقدمـتھا، طـرح مشـروع مـیثاق الـعمل 
 . 137الوطني الھادف الى اقامة الجبھة الموحدة

الحزب الشیوعي والبعث والدیمقراطي الكردستاني 

بـذل الحـزب الشـیوعـي جـھودا مـضنیة فـي سـبیل انـضمام الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي الـى ھـذه الـجبھة 
وھـو مـنطلق قـوة كـما یـراھـا،غـیر ان حـدك وقـف مـوقـفا سـلبیا، عكسـتھ تـوجـیھاتـھ الـداخـلیة، مـن الـعدیـد مـن 
الخـطوات الـتقدمـیة الـتي اقـدم عـلیھا الـحكم،  كـعقد اتـقافـیة الـصداقـة والـتعاون مـع الاتـحاد الـسوفـیتي وتـأمـیم 
الـنفط،  ووقـف مـوقـفا سـلبیا مـن الـمساھـمة فـي الـحوار بـشأن الـجبھة، جـراء رفـضھ اشـتراك حـزبـنا فـیھا، 

واصر على حصره بین الحزبین الرئیسین (حدك والبعث ممثلي القومیتین الرئیستین) . 

وازادالامـر سـوءا، حـین راح الـجھاز الأمـني للحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي یـمنع الـمنظمات الحـزبـیة 
الشـیوعـیة مـن الـعمل فـي بـعض الـمناطـق الـكردیـة، بـرغـم ان قـیادتـي الحـزبـین كـانـتا تـسعیان الـى الاحـتفاظ 
بـعلاقـات طـیبة، الا ان قـیادة الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي كـانـت تحـرص فـي ذات الـوقـت عـلى الانـفراد 
بـزعـامـة الـشعب الـكردي،  تـمامـا مـثلما كـان یـعمل الـبعث. وقـد اسـيء الـى الـعلاقـاتـبوجـھ خـاص قـیام حـدك 
بـاعـتقال اثـني عشـر كـادرا شـیوعـیا تسـللوا الـى داخـل كـردسـتان مـن تـركـیا فـي مـنطقة زاخـو بـموافـقتھ، وجـرى 

138اعدامھم من جانب منظمة الحزب الدیمقراطي الكردستاني ھناك التي كان یقودھا عیسى سوار . 

عـلى ضـوء خـلاف الـراي بـین الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي والحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي، كـتبت طـریـق 
الـشعب الـعدد 22 فـي ایـار 1974 الـى أن نـھجھم یـتوافـق مـع مـاارادتـھ الاوسـاط الامـبریـالـیة والـرجـعیة مـن 

 . 139تصعید التوتر وتفجیر أزمة العلاقات مع السلطة التقدمیة

ویشـیر تـقیم سـیاسـة حـزبـنا الـى (ان تسـلم الـبعث للسـلطةوبـدأ الـمعركـة ضـد الاحـتكارات الـنفطیة، وتـعاون 
حـكمھ مـع الـبلدان الاشـتراكـیة، وقـیامـھ بـاصـلاحـات ھـامـة فـي مـجال الاقـتصاد، اكسـبتھ ثـقلا فـي تـوازن الـقوى 
كـان یـفتقر الـیھ، فـي حـین ادى رفـض (حـدك) الـدخـول فـي الـمفاوضـات الـجبھویـة ودخـولـھ فـي مـعركـة جـانـبیة 

140ضد حزبنا الى اضعاف جبھة القوى الدیمقراطیة في الحوار . 

ومـع كـل ذلـك حـاول الحـزب الشـیوعـي ان یـقنع الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي عـلى وقـف ھـذا الاقـتتال 
حـیث تـمت زیـارة لـقائـد الحـركـة الـكردیـة، ولـكنھ لـم یسـتطع اقـناع الـملا مـصطفى الـبرزانـي. فـفي نـیسان 
1974 بـدات الـمعارك بـین الـطرفـین قـوات الحـركـة الـكردیـة ضـد الـحكومـة. مـما اضـطر الحـزب الشـیوعـي 

لتاییدھا. 

الاتفاق الحاسم - المیثاق 

حـدث الاجـتماع الـحاسـم بـین وفـدي الحـزبـین فـي 15 تـموز 1973وحـضره مـن الـبعثیین صـدام حسـین 
وشـبلي الـعیسمي وعـلي غـنام ونـعیم حـداد وطـارق عزـیزـ و مـن جـانـب الحزـب الشـیوعـي عزـیزـ محـمد وعـامرـ 

136نفس المصدر ص 364

137نشرة داخلیة للحزب الشیوعي العراقي صادرة في 14/5/1972 النصدر عن اضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج5 ص149

138عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ج3 ص104

139طریق الشعب العدد22 ایار 1974

140تقیم سیاسة حزبنا مصدر سابق ص74


47



.ویتحـدث عـجینة بـانـھ كـلف لـلقاء الحـزب  141عـبد الله ومـكرم الـطالـبانـي ومھـدي عـبد الـكریـم ورحـیم عـجینة

الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي فـیقول (كـلفت فـي الـتالـي بـطرح الـموضـوع عـلى الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي 
والـتقیت بمحـمد محـمود عـبد الـرحـمن (سـامـي) وطـلبت مـعرفـة رأیـھم). وعـمومـا یـذكـر عـجینھ فـي مـكان اخـر، 
انـھ لـم یـكن مـقتنعا تـمامـا بـاتـفاق مـع الـبعث.. ،  بـعدم ثـقتي بمسـتقبل ھـذ الـتحالـف والالـتزام بـھ مـن قـبل الـبعث 

142المصمم على اخراج الحزب من ساحة العمل السیاسي). 

لـقد واجـھ الحـزب الشـیوعـي ضـغوطـا كـبیرة مـن اجـل الـقبول فـي ھـذه الـجبھة (فـفي داخـل الحـزب الشـیوعـي 
وضـغوط خـارجـیة ایـضا، فـقد  143الـعراقـي ذاتـھ، ارتـفعت مـن جـدیـد اصـوات تـدعـو الـى الـتطور الـلاراسـمالـي

كـان خـالـد بـكداش امـین عـام الحـزب الشـیوعـي الـسوري یـلح عـلى الشـیوعـیین الـعراقـیین بـعقد الـجبھة 
 . 144والاحتذاء بما جرى في سوریا)

بـعد ان اكتسـب الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـصفة الـقانـونـیة فـي الـعمل السـیاسـي الـعلني بـعد تـوقـیع مـیثاق 
الـعمل الـوطـني وقـیام الـجبھة الـوطـنیة، اصـبحت لـھ جـریـدة الـفكر الجـدیـد الأسـبوعـیة وطـریـق الـشعب الجـریـدة 
الـرسـمیة الـیومـیة الـناطـقة بـأسـمھ. وحـصل الحـزب عـلى امـتیاز فـي نـیسان 1969 لمجـلة الـثقافـة الجـدیـدة وكـان 

صاحب الامتیاز الدكتورصلاح خالص ومقرھا في ساحة التحریر. 

تـم الاتـفاق الـنھائـي عـلى ان الـبعث لـھ مـوقـع مـتمیز فـي قـیادة ھـیئاتـھا ویـقود مـؤسـساتـھا والسـلطة السـیاسـیة 
لـلدولـة، فـقد جـاء فـي مـقدمـة الـمیثاق (أن اقـرار مـیثاق الـعمل الـوطـني بـصیغتھ الـیوم، یـعتبر الاعـلان الـرسـمي 
لـقیام جـبھة الأحـزاب والـمنظمات والـقوى والـعناصـر الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة الـتي تجسـد الـقیادة المشـتركـة 
لـنضال الـشعب الـعراقـي مـن اجـل تـحقیق الـمیثاق. ویـحتل حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي مـوقـعا مـتمیزا فـي 
قـیادتـھا وفـي ھـیئاتـھا، ویـقود السـلطة السـیاسـیة فـي الـدولـة، كـما یـقود مـؤسـساتـھا الـدسـتوریـة، وتـقوم الـعلاقـات 
بـین الأحـزاب الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة عـلى اسـاس الاحـترام الـمتبادل لاسـتقلال كـل حـزب ایـدولـوجـیا 

 . 145وسیاسیا وتنظیمیا)

واسـتغل الـبعث بـعض جـوانـب الـمیثاق لـیطلق الـعنان الـى تـصرفـاتـھ الـھوجـاء وفـي كـافـة الـمجالات. لـقد احـتوى 
مـیثاق الـعمل الـوطـني الـذي جـرى الـتوقـیع عـلیھ مـع حـزب الـبعث الـى جـانـب الـنواحـي الایـجابـیة الـتي اتـینا 
عـلیھا،  جـملة مـن السـلبیات الـبارزه ومـنھا مـایـتعلق بـالخـطأ فـي تـلخیص طـبیعة انـقلاب 17-30 تـموز1968 
واعـتباره ثـورة وتـعد مـقدمـات الانـتقال لـلاشـتراكـیة بـقیادة حـزب الـبعث،وجـعل الـعمل السـیاسـي فـي الـقوات 

 . 146المسلحة حكرا للبعث تحت ستار كونھ مھمة من مھمات "قیادة الثورة وحدھا")

لـقد وافـقت الـلجنة الـمركـزیـة عـلى الـصیغة الـنھائـیة فـي اجـتماع نـیسان 1973 وتـم ابـلاغ حـزب الـبعث بـذلـك 
الـذي لـم یـبادر بـالاتـصال بـالحـزب الشـیوعـي الا فـي بـدایـة تـموز 1973 اي عـلى اثـر الـمحاولـة الانـقلابـیة 

لناظم كزار في 30 حزیران 1973. 

اھم ممیزات ھذه المرحلة 1973-1968  

141عجینھ مصدر سابق 115

142المصدر السابق ص115

143عقود مصدر سابقص122

144نفس المصدر 123

145نفس المصدر السابق ص75

146نفس المصدر ص75
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عـلاقـة الـتشكیك ، فـالحـزب الشـیوعـي لایـثق بحـزب الـبعث، حـیث لازالـت دمـاء 8 شـباط مـاثـلة •
امامھ. 

الاغـتیالات لـكوادر واعـضاء الحـزب الشـیوعـي وسـیاسـة تـصعید الارھـاب والاغـتیالات والـتنكیل •
بالحزب الشیوعي والأحزاب الاخرى. 

الارھاب والاعتقالات المعادیة للدیمقراطیة. •

الـطبیعة الـطبقیة لسـلطة الـبعث بـاعـتبارھـا تـمثل الـبرجـوازیـة الـصغیرة ذات الـطبیعة الازدواجـیة •
في معاداتھا للاستعمار والاقطاع من جھة،  وفي معاداتھا للدیمقراطیة من جھة اخرى. 

سیاسة تبعیث اجھزة الدولة ودورھا في اثارة التذمر والاستیاء بین قطاعات الشعب. •

اتفاقیة اذار عام 1970 بین الحكومة والحركة القومیة الكردیة. •

اصدار صحافة الحزب، مجلة الثقافة الجدیدة وصحیفة الفكر الجدید. •

عـلاقـة جـیدة واسـتثمارات مـع بـعض الـدول الاشـتراكـیة، ومـعاھـدة الـصداقـة الـعراقـیة الـسوفـیتیة •
 .1972

قـانـون الاصـلاح الـزراعـي رقـم 117 لـسنة 1970 وقـانـون الـعمل رقـم 151 لـسنة 1970 •
 . 147وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971

قـاد الحـزب الشـیوعـي بـعض الـنضالات الجـماھـیریـة كـاضـراب الـزیـوت وخـوض انـتخابـات •
نـقابـات الـعمال ومـطالـبة الـمنظمات الاجـتماعـیة الجـماھـیریـة اتـحاد الـطلبة والشـبیبة الـدیـمقراطـي 

ورابطة المراة بالعمل الشرعي. 

فـي سـبیل اظـھار قـوة الـبعث قـام بـاعـدام مـاسـمي بـالـجواسـیس وبـعض الـضباط بـداعـي مـحاولـة •
انقلابیة.  

بعد قیام الجبھة  

قـامـت الـجبھة فـي 16 تـموز اثـر تـوقـیع رئـیس الجـمھوریـة احـمد حـسن الـبكر والـسكرتـیر الاول للحـزب 
الشـیوعـي الـعراقـي عـزیـز محـمد. ومـثل ذلـك مـوافـقة عـلى شـروط الـبعث كـالاعـتراف بـالـدور الـقیادي لحـزب 
الـبعث فـي الـحكم والـمنظمات والـجبھة، ومـنع الشـیوعـیین مـن الـعمل فـي الـجیش، والالـتزام بـعدم ایـجاد 

 . 148ولاءات خاصة داخل القوات المسلحة و غیر الولاء للثورة وبعث العراق

ولـعل مـن أول اھـتمامـات الـبعث بـعد قـیام الـتحالـف الـعمل عـلى تـحویـل الـجیش الـى جـیش بـعثي لـیس فـقط مـن 
خـلال اعـادة الـتنظیم الجـذریـة بـل ایـضا مـن خـلال ادخـال أعـضاء مـن حـزبـھم أو بـدقـة اكـبر اعـضاء عـامـلون 
واعـضاء مـتدربـون وانـصار الـدرجـة الاولـى یحـملون شـھادة الـدراسـة الـثانـویـة الـى دورات تـدریـب مـكثفة 
 . 149مدتھا 6 اشھر او سنة او سنتان في الكلیة العسكریة وعند التخرج یتلقى متدرب السنتین رتبة ملازم

147اضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج5 دار المرصاد –بیروت ص143-142 

148حازم صاغیة كتاب قیاما وحطاما ص84

149حنا بطاطو ص410
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وكـانـت الخـطوة الـتالـیة تـبعیث اجھـزة الـدولـة ومـؤسـساتـھا واسـتحداث اجھـزة امـنیة ومـخابـراتـیة یـراد مـنھا 
السـیطرة ووأد الحـریـات الـدیـمقراطـیة، وھـو مـا وجـھ لـھ الحـزب الـنقد وإعـتبره سـببا فـي اثـارة الـتذمـر 

 . 150والاستیاء بین قطاعات الشعب

المنظمات المھنیة والجماھیریة 

حـاول الـبعث ان یحجـم مـن دور تـنظیمات الحـزب الجـماھـیریـةبـعد تـطور وتـوسـع نـشاطـھا، فـراح یـرفـض 
وجـود مـنظمات جـماھـیریـة غـیر مـنظمات السـلطة،ویـرفـض الـعمل مـع الشـیوعـیین ویـضغط فـي اجـتماعـات 

الجبھة من أجل حل ھذه المنظمات وتجمید عملھا. 

وإضـطر الحـزب بـالـتالـي لإتـخاذ قـرار بتجـمید الـمنظمات الـدیـمقراطـیة واجـبر الشـیوعـیین الـذیـن یـقودوھـا عـلى 
تجـمیدھـا، مـتجاوزاً عـلى صـلاحـیات ھـیئاتـھا الـقیادیـة، صـاحـبة الـحق فـي إتـخاذ ھـكذا قـرار مـصیري! و كـل 
.وبـالارتـباط مـع ھـذا الـقرار تـم سـحب مـمثلي ھـذه الـمنظمات  151ھـذا مـن اجـل الـحفاظ عـلى الـجبھة الـوطـنیة

مـن الـمنظمات الـدیـمقراطـیة الـعالـمیة، اتـحاد الـطلبة الـعالـمي واتـحاد الشـبیبھ الـدیـمقراطـي الـعالـمي،  ولـحسن 
الحـظ بـقیت مـمثلة رابـطة الـمرأة الـعراقـیة تـعمل فـي الاتـحاد الـعالـمي،  ولـكنھا اضـطرت للتخـلي عـن مـركـزھـا 

152كعضو في سكرتاریة الاتحاد العالمي . 

وسـرعـان مـا أقـدم الـنظام الـدكـتاتـوري بـالـقوة او بـالـغراءات عـلى السـیطرة عـلى جـمیع الـمنظمات الـمھنیة، 
وخـاصـة اتـحاد نـقابـات الـعمال فـي الـعراق والجـمعیات الـفلاحـیة والـطلبة والشـباب وغـیرھـا مـن الجـمعیات 
والـنقابـات كـالـمحامـین وكـالـمعلمین. ولـم یـكتف الـبعث بـذلـك بـل عـمد الـى تشـدیـد سـیطرتـھ وانـفراده بـالإمـكانـیات 
الشـرعـیة لـلعمل بـین الجـماھـیر، واصـدر الـقوانـین الـتي تحـرم نـشاط الـمنظمات الجـماھـیریـة الـتي یـسھم فـیھا 
الشـیوعـیون بـالـدور الـقیادي دون ان یـسمیھا، كـرابـطة الـمرأة الـعراقـیة واتـحاد الـطلبة الـعام فـي الجـمھوریـة 
.كـما سـیطر عـلى مـقعد الـعراق فـي الـمنظمات الـعالـمیة كمجـلس السـلم الـعالـمي  153الـعراقـي واتـحاد الشـبیبة

والاتـحادات الـعمالـیة ومـنظمة الـتضامـن الافـرو اسـیوي وغـیرھـا. عـلما بـأن الـبعث كـان قـد سـیطر عـلى 
مـقرات الاتـحاد الـعام لـلنقابـاتـفي الـحادي والعشـریـن مـن تـموز 1968 فـي بـغداد وابـعد قـیادتـھ، مـما دفـع 
بـالـمكتب الـتنفیذي لـلاتـحاد الـى رفـع مـذكـرة الـى رئـیس الـوزراء، وصـف فـیھا مـاتـعرض لـھ الاتـحاد بـانـھ 

 . 154یتناقض مع ابسط مفاھیم ومبادئ الحریة النقابیة

ویـذكـر تـقییم سـیاسـة حـزبـنا حـول ذلـك مـایـلي (لـم یـطالـب الـبعث فـي الـبدایـة بـنص صـریـح عـلى قـیادتـھ لـلجبھة 
غـیر انـھ طـالـب بـذلـك فـي ربـیع 1973، وبـعد مـناقـشة طـویـلة، قـبل وفـد حـزبـنا الـصیغة الـتالـیة فـي الـمیثاق 
الـوطـني، "ان اقـرار مـیثاق الـعمل الـوطـني بـصیغتھ الـیوم، یـعتبر الاعـلان الـرسـمي لـقیام جـبھة الأحـزاب 
والـمنظمات والـقوى والـعناصـر الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة الـتي تجسـد الـقیادة المشـتركـة لـنضال الـشعب 
الـعراقـي مـن اجـل تـحقیق اھـداف الـمیثاق، ویـحتل حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي مـوقـعا مـتمیزا فـي قـیادتـھا 
وفـي ھـیأتـھا، ویـقود السـلطة السـیاسـیة فـي الـدولـة، كـما یـقود مـؤسـساتـھا الـدسـتوریـة، وتـقوم الـعلاقـات بـین 

150تقیم سیاسة حزبنا ص15

151الاختیار المتجدد ص138

152عجینة مصدر سابق ص138

153تقیم تجربة حزبنا النضالیة ص50

154ابراھیم حسین لمحات من تاریخ الحركة النقابیةالعراقیة منشورات الثقافة الجدیدة 1982عن كتاب سیف عدنان ص199
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احـزاب الـجبھة الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة عـلى اسـاس الاحـترام الـمتبادل لاسـتقلال كـل حـزب ایـدیـولـوجـیا 
وسـیاسـیا وتـنظیمیا ". ووافـقت الـلجنة الـمركـزیـة لحـزبـنا عـلى الـصیغة فـي اجـتماعـھا الـكامـل فـي 6 نـیسان 

 .  1973155

ولابـد مـن الإشـارة الـى أن مـوارد الـدولـة الضخـمة الـمتأتـیة مـن الـنفط وغـیرھـا قـد سـاعـدت السـلطة عـلى 
السـیطرة عـلى الـبلاد. كـما أراد الـبعث مـن الـجبھة إجـبار الحـركـة الـوطـنیة وطـلیعتھا الحـزب الشـیوعـي عـلى 
الإقـرار بـثورتـھم وقـیادتـھم وابـعاد الحـزب عـن الـقوات المسـلحة وعـن كـافـة الـمنظمات الـنقابـیة والجـماھـیریـة 
.ونـظرا لادراك قـادة الـبعث لـضیق قـاعـدة قـوتـھم  156والاتـحادات الـعمالـیة والـطلابـیة( قـوة الـمال والسـلاح)

 . 157والضعف الاولى لموقعھم، فانھم اتخذوا باستمرار اجراءات لتقویة انفسھم داخل البلاد

تطور عمل منظمات الحزب الشیوعي 

تـم فـتح مـقرات لـمنظمات الحـزب الشـیوعـي فـي جـمیع الـمحافـظات واتـسع عـملھا، وشـكلت لـجان للتنسـیق بـین 
الحـزبـین. ومـارس الحـزب الشـیوعـي نـضالا مـتنوعـا وجـمع بـین الـعمل الـعلني والسـري بـفضل وجـود شـبكة 
واسـعة مـن كـوادر الحـزب ومـن الـوجـوه الـمعروفـة. كـما تـطور تـأثـیره غـیر الـمباشـر فـي الـنقابـات الـعمالـیة 
والـمنظمات الـمھنیة كـالـمعلمین والـمھندسـین والاقـتصادیـین والـفنانـین وفـي الجـمعیات الـفلاحـیة والـتعاونـیة 
والـمكاتـب الـصحفیة ومـختصات الـعمل الـنقابـي والشـبابـي والـطلابـي والـنسائـي والـتوجـیھ الـفلاحـي.واسـتفید مـن 
امـكانـیات الـمناضـلین الـقدامـى مـن الشـیوعـیین والمنتشـریـن فـي جـمیع مـرافـق الـحیاة فـي الـمدیـنة والـریـف 

 . 158ودوائر الدولة

لـقد كـان للجـمھرة الـواسـعة لـكوادر الحـزب ورفـاقـھ الـمعروفـین دورا ھـامـا فـي الـتغطیة لـتنفیذ ھـذه الـوجـھة مـن 
خـلال نـشاطـھم فـي مـجال الـعلاقـات والـمنظمات الـمھنیة والـمقرات الحـزبـیة، انـھم شـكلوا سـیاجـا مـھما لحـمایـة 
الـتنظیم الحـزبـي، وكـانـت الاكـثریـة مـن ھـؤلاء تـعي ھـذه الـمسؤولـیة، مـتعرضـة بـنكران ذات مـتمیز لـمختلف 

 . 159صعاب العمل السري والعلني وفي مجال العمل الجماھیري

ان تجـربـة حـزبـنا اكـدت وتـؤكـد اھـمیة تـعبئة الجـماھـیر وتحـریـكھا فـي الـنضالات الـیومـیة مـن اجـل حـقوقـھا 
الـدیـمقراطـیة والـدفـاع عـن مـكاسـبھا وتـطویـرھـا، انـطلاقـا مـن ان الحـریـات الـدیـمقراطـیة تكتسـب بـالـنضال 
الـیومـي، ولایـمكن ان تـكون ھـبة مـن الـحكومـات الـبرجـوازیـة الـتي تـفرض وصـیتھا عـلى الجـماھـیر وتـقنن 
حـریـاتـھا وحـقوقـھا الـدیـمقراطـیة. لـكن عـمل الحـزب فـي سـبیل الـدیـمقراطـیة اقـتصر عـلى الـمطالـبة بـذلـك فـي 
تـقاریـر الـلجنة الـمركـزیـة والـمقالات الـصحفیة، دون ان تـتطور ھـذه الـمطالـبة الـى اعـمال نـضالـیة مـن جـانـب 

 . 160الجماھیر نفسھا لاسیما جماھیر الطبقة العاملة

عقد المؤتمر الثالث للحزب 

155 نفس المصدر السابق ص34

156حامد الحمداني لمحات من تاریخ حركة التحرر الكوردیة في العراق ص91

157بطاطو ج3 ص409

158عدنان عباس ھذا ماحدث ص167

159المصدر السابق ص183

160الوثائق التقیمیة لمسیرة الحزب الشیوعي العراقي النضالیة ص 78
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عـقد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـؤتـمره الـوطـني الـثالـث، كـأول مـؤتـمر عـلني فـي 4-6 أیـار عـام 1976. 
یـومـھا كـانـت مـنظماتـھ قـد امـتدت بـعیدا فـي الـمدن والـقرى وكـانـت الـظروف الـعامـةوظـروفـھ الـخاصـة،  تـسمح 
بـعقد الـمؤتـمر عـلى اسـس مـنظمة ومـبرمـجة. وقـد اسـھمت فـي اعـداد وثـائـقھ دائـرة واسـعة مـن الـكوادر 
الـمتخصصة،  مسـتعینة بجـمھرة كـبیرة مـن اعـضائـھ واصـدقـائـھ الـذیـن كـانـوا ینشـطون فـي كـل خـلایـا الـمجتمع، 

 . 161وبعضھم كان یشغل مواقع فنیة ھامة في الدولة

ولـعل أبـرز التحـدیـات فـي ھـذا الـمؤتـمر، تـبني مـفھوم الـتطور الـلارأسـمالـي الـتي حـاول الـسوفـیت اقـناع الـرفـاق 
الشـیوعـیین بـھ، بـإعـتباره طـریـقاً یـفضي الـى الاشـتراكـیة، دون أن یجـد تـجاوبـاً كـبیراً كـما یشـیر الـراحـل رحـیم 
عـجینة. وقـبل انـعقاد الـمؤتـمر سـافـر وفـد عـالـي المسـتوى بـقیادة زكـي خـیري عـضو الـمكتب السـیاسـي لـلقاء 
وفـد مـن الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـسوفـیتي، رأسـھ بـلیایـیف الـباحـث الـمتخصص فـي الـشؤون 
الـعربـیة، لاسـیما مـصر.وقـد انـصب إھـتمام الـجانـب الـسوفـیتي عـلى اقـناع الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي ان 

 . 162مایجري في بلادھم ھو تطور لا رسمألي سیقود الى توجھ إشتراكي

وقـد مـورس الـضغط الـفكري لحـمل الـرافـضین عـلى تـعدیـل مـواقـفھم. ولـتطمین ھـؤلاء وغـیرھـم مـمن 
سـیعترضـون عـلى ھـذا الـمفھوم فـي الـمؤتـمر، ادخـلت عـلى صـیغتة بـعض الـتعدیـلات كـالتحـذیـر مـن ضـغط 
الـرأسـمال الـخاص عـلى مسـیرة الـتطور، وان الـعراق یسـیر بـطریـق الـتطور الـلارسـمالـي الـذي عـبر عـنھ لاحـقا 

بالتوجھ الاشتراكي. 

قـررت الـلجنة الـمركـزیـة عـقد الـمؤتـمر فـي مـقر الحـزب الـعام فـي بـغداد. وكـانـت اجھـزة الأمـن الـحكومـیة قـد 
احـاطـت الـمقر حـتى قـبل عـقد الـمؤتـمر بـأجھـزة خـاصـة لـلتنصت عـلى مـایـدور مـن احـادیـث، واتخـذت بـعض 
الـدورالـمجاورة مـراكـزا لـھا نـصبت فـیھا اجھـزة خـاصـة لـتصویـر الـداخـلین والـخارجـین مـن مـقر الـمؤتـمر. 
وتـمیز الـمؤتـمر بـسعة الـتمثیل، فـقد شـارك فـیھ اكـثر مـن 300 مـندوب اي ثـلاث اضـعاف الـذیـن شـاركـوا فـي 

المؤتمر الثاني، وعكس ھذا نمو الحزب قي السنوات القلیلة التي اعقبت قیام التحالف الجبھوي.  

فـي الـتقریـر السـیاسـي، والـذي قـدمـھ سـكرتـیر الحـزب حـینھا، الـراحـل عـزیـز محـمد، ثـمة تـفاصـیل عـن أبـرز 
الـجوانـب الایـجابـیة فـي مسـیرة الـتطور السـیاسـي والاقـتصادي والاجـتماعـي لـلبلاد، وتـثمیناً لمنجـزات حـزب 
.وقـد أكـد الـتقریـر عـلى ان الشـیوعـیین  163الـبعث والـتي وصـفھا بـایـجابـیة مـنذ تـولـیھ السـلطة بـعد تـموز1968 

الـعراقـیین لایـنظرون الـى امـكانـیات تـطور عـلاقـاتـھم مـع حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي بـإعـتبارھـا 
مـحصورة بحـدود الـعلاقـات الـتحالـفیة الـحالـیة، بـل انـھم یـؤمـنون بـان ھـذه الـعلاقـة یـمكن ان تـتطور وتـتعمق وان 
تـصل بـالـبعثیین والشـیوعـیین بـالحـزبـین الـمتحالـفین فـي الـجبھة الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة سـویـة الـى بـناء 

164الاشتراكیة . 

وأشـار الـى إن شـعارات الحـزب ومـوقـفھ فـي الـمیادیـن السـیاسـیة والاجـتماعـیة والاقـتصادیـة، وتـعبئة الجـماھـیر 
وزجـھا فـي الـنضال مـن اجـل تـحقیقھا، قـد حـولـتھا الـى قـوة مـادیـة، ووجـد الـعدیـد مـنھا طـریـقھ الـى الـتطبیق فـي 
ھـذه الـفترة،مـثل بـیان اذار 1970 والـحكم الـذاتـي لـكردسـتان الـعراق، وقـانـون الاصـلاح، وقـانـون الـعمل 
والـضمان الاجـتماعـي، وحـقوق الـمرأة وتحـریـر الـثروات الـنفطیة، والاصـلاحـات الاجـتماعـیة والـثقافـیة،  

161عقود مصدر سابق ص142

162المصدر السابق ص143

163سیف عدنان مصدر سابق ص468

164التقریر السیاسي للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الشیوعي العراقي ایار 1976 مطبعة دار الرواد
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وبـرمـجة الـتنمیة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة، وتـطویـر الـعلاقـات الـدبـلومـاسـیة والاقـتصادیـة والـثقافـیة مـع الـبلدان 
  . 165الاشتراكیة وتطویر العلاقات مع قوى التحررالوطني في العالم

المرحلة الثانیة للجبھة1973 -1976  

وأھم مایمیز ھذه المرحلة:  

166تشكیل سكرتاریة الجبھة . •

الأعـترافـبقیادة الـبعث وبـقانـونـیة عـمل الحـزب الشـیوعـي، واصـدار جـریـدتـھ الـمركـزیـة •
(طریق الشعب) في 16/8/1973 بصورة علنیة.  

اعــادة بــناء تــنظیمات الحــزب الشــیوعــي وتــوســیع قــاعــدتــھ الحــزبــیة وتــمتین عــلاقــاتــھ •
بـالجـماھـیر، وتـمكن الحـزب فـي ظـل الـجبھة مـن افـتتاح مـقرات لـھ بـشكل عـلني فـي عـدد مـن 

167محافظات العراق . 

ابـتعاد الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي عـن الحـلیف الـرئیسـي لـھ الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي •
 .

قـانـون الـحكم الـذاتـي وتـناقـض مـفھوم الـبعث و مـفھوم الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي •
168عنھ. 

تجـمید الـمنظمات الجـماھـیریـة الـقریـبة مـن الحـزب الشـیوعـي (اتـحاد الـطلبة الـعام فـي •
الجمھوریة العراقیة واتحاد الشبیبة الدیمقراطیة ورابطة المراة العراقیة. 

عقد الحزب الشیوعي مؤتمره الوطني الثالث (شبھ العلني) ایار 1976. •

زیـادة فـي اصـدار الجـریـدة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي حـیث بـلغ الالاف واخـذت تـصل الـى •
جمیع انحاء العراق. 

التنمیة الاقتصادیة والتطور في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتعلیمي والصحي.  •

المرحلة الثالثة (نھایة المیثاق الجبھوي) 

إن الـنقص فـي اسـتیعاب الـطبیعة الـمزدوجـة والـمتذبـذبـة لـلبرجـوازیـة الـصغیرة، ھـو الخـلفیة الـفكریـة فـي عـدم 
الـوضـوح فـي تـقدیـر افـق الـعلاقـة مـع الـبعث الـعفلقي فـي الـعراق، الامـر الـذي اوقـع الحـزب فـي اخـطاء ذات 
طـبیعة یـمینیة، حـیث عّـول فـي مجـمل نـشاطـھ وتـكتیكھ وتـثقیفھ لأعـضائـھ ومـنظماتـھ عـلى الـتطور الإیـجابـي 
لـلجبھة الـوطـنیة والـقومـیة الـتقدمـیة ولحـزب الـبعث المھـیمن عـلى السـلطة السـیاسـیة والـدولـة، فـي حـین كـان 

165تقیم سیاسة حزبنا النضالیة للسنوات 1968-1979 ص39

166تتكون من ممثلي البعث نعیم حداد سكرتیرا وعبد الفتاح یاسین وحسن العامري وعدنان القصاب ومن الحزب الشیوعي مھدي الحافظ ورحیم 
عجینة عن سیف عدنان القیسي ص 411

167المصدر السابق سیف ص412

168المصدر السابق ص424 سیف
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یـجب الإحـتراس الشـدیـد مـن احـتمال ارتـداده، وھـو احـتمال كـبیر جـدا بـحكم طـبیعتھ الـبرجـوازیـة وایـدیـولـوجـیتھ 
 . 169القومیة المتطرفة، وتكوین قیادتھ الشوفیني المعادي للدیمقراطیة والشیوعیة وبراغماتیتھا السیاسیة

ممیزات المرحلة 1978-1976  

قـدم الحـزب الشـیوعـي وتـحت ضـغط الـبعث تـنازلات جـدیـة تـزامـنت مـع عـوامـل الـردة فـي •
مجمل سیاسة الحكم. 

عـدم وجـود اي تـنظیم حـزبـي داخـل الـقوات المسـلحة، حـیث كـان للحـزب الاف الشـیوعـیین •
 . 170المجندین الزامیا في الجیش

واصــل الــبعث نــھجا ثــابــتا مــن الــممارســات الــقمعیة والاغــتیالات والاعــدامــات والــقتل •
والـتخویـف والاھـانـة واذلال الانـسان والحـط مـن كـرامـتھ. فـقد كـان نـظام سـلطة الحـزب 
الـواحـد، نـظامـا دمـویـا وذو اسـالـیب فـاشـیة، مـعادیـة لـلدیـمقراطـیة. كـما كـانـت سـیاسـة الـبعث 
مـعادیـة لـطموحـات الـشعب الـكردي، شـوفـینیة فـي الـممارسـة والأفـكار. وتـبنى الـبعث 
دیـماغـوجـیة مـرّة فـي مـمارسـاتـھ، وسـاوى بـین الـمنظومـة الاشـتراكـیة والامـبریـالـیة، واتـبع 
سـیاسـة مـعادیـة لـبعض الـدول الـعربـیة، وفـرض الھـیمنة الـكامـلة فـكریـا وسـیاسـیا وتـنظیمیا 
عـلى الـمؤسـسات الـعسكریـة والأمـنیة والـمخابـراتـیة، وازال تـاثـیر الـقوى السـیاسـیة الـوطـنیة 

 . 171والتقدمیة

اعـدام 31 مـن الـعسكریـین وھـم مـن اعـضاء واصـدقـاء الحـزب الشـیوعـي بـحجة كـاذبـة عـن •
تشكیلھم تنظیما غیر مسموح بھ في الجیش. 

اعتقالات وارھاب للشیوعیین في جمیع انحاء العراق، مما ادى الى مغادرتھم بلادھم. •

169تقیم سیاسة حزبنا ص 57.

170فیصل الفؤادي الحزب الشیوعي العراقي والكفاح المسلح دراسة اولیة ص 122

171الثقافة الجدیدة ب السامر ص 22
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الفصل الثاني  

الدكتاتوریة وسیاسة الارھاب الشامل 

المبحث الأول 

اضطھاد السلطة للحزب الشیوعي والقوى الدیمقراطیة ومحاولة اجتثاثھا 

المبحث الثاني 

مواجھة الھجمة الشرسة ضد الحزب الشیوعي 

المبحث الثالث 

تغییر سیاسة الحزب الشیوعي عام 1979 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني  
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المبحث الأول	

اضطھاد السلطة للحزب الشیوعي والقوى الدیمقراطیة  

سـعى الـنظام الـدكـتاتـوري لحـزب الـبعث مـنذ اسـتلامـھ للسـلطة تـموز 1968 الـى تـقویـض مـعارضـیھ مـن 
الأحـزاب الـوطـنیة والـدیـمقراطـیة والاسـلامـیة وحـتى الـقومـیة بـشقیھا الـعربـي والـكردي، وكـان مـسعاه الاسـاسـي 
ھـو مـنافـسھ الاشـد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعریـق فـي تـاریـخھ ونـضالـھ ضـد الـحكومـات الـملكیة الـسابـقة 

والدكتاتوریات من اجل الدیمقراطیة وحریة الانسان. 

اغـتال الـنظام اعـضاءً قـیادیـین وكـوادر حـزبـیة مـتمیزة فـي نـشاطـھا ومـواقـفھا قـبل قـیام الـجبھة ومـنھم سـتار 
خـضیر و عـلي الـبرزنـجي ومحـمد الـخضري الـذي اخـتطفتھ اجھـزة الـبعث والـقت بـجثتھ عـلى طـریـق بـغداد – 
بـلد والـعدیـد مـن الـكوادر الحـزبـیة وغـیرھـم، إضـافـة الـى إعـتقال عـضو الـمكتب السـیاسـي ثـابـت حـبیب الـعانـي. 
تـمیزت الإعـتقالات بـأنـھا كـانـت مخـططة و مـتكررة واسـتنكرتـھا قـیادة الحـزب فـي أكـثر مـن مـرة مـن خـلال 

البیانات او اللقاءات. 

ان الـنشاطـات الـتي قـام بـھا الحـزب وفـوزه فـي انـتخابـات نـقابـات الـعمال واتـحاد الـطلبة والجـمعیات الـفلاحـیة 
والـنقابـات الـمھنیة الاخـرى قـد أزعـج حـزب الـبعث وقـیادتـھ الـذیـن راحـوا یـمارسـونـالـضغط عـلى الحـزب 

ویبررون بمختلف الصیغ الدیماغوجیة ھذه التصرفات. 

ورغـم الـتأثـیر السـلبي لإنـشقاق الـقیادة الـمركـزیـة عـن الحـزب الأم فـي ایـلول 1967، ومـاتـركـتھ شـعاراتـھا 
الـشعبویـة كـإسـقاط السـلطة بـالسـلاح، مـن تـرك جـمھرة واسـعة مـن الشـیوعـیین للحـزب، فـقد أعـید نـشاط بـعض 
الـتنظیمات الـتي تشـتت أیـضاً مـن خـلال الاعـتقال والـقمع والارھـاب. وشـدّد مـن صـعوبـة الـوضـع مـوقـف 
الـحكومـة بـعد انـقلاب تـموز 1968 وضـغطھا عـلى اعـضاء الحـزب واصـدقـائـھ ومـؤازریـھ فـي إرھـاب یـومـي 

سمتمر.  

لـقد حـدد الحـزب ظـروف الـتحالـفات المسـتقبلیة مـن خـلال الـكونـفرس الـثالـث واقـر وثـیقة الـتقییم لسـیاسـة 
الحـزب (1956 الـى 1967)واعـتبر سـیاسـة خـط اب 1964 سـیاسـة خـاطـئة واسـتسلامـیة ومـوقـفا یـمینیا، 
وادان الانـشقاق الـذي اثـر عـلى مجـمل عـمل الحـزب ومسـتقبل الـعراق، واكـد عـلى تحـریـم الـتحالـف مـع حـزب 

البعث. 

وعـلى ضـوء الـظروف الـمشار لـھا، عـقد الحـزب الشـیوعـي مـؤتـمره الـثانـي فـي اربـیل فـي قـاعـدة الأنـصار (بـر 
سـیریـن) فـي ایـلول 1970وبـشكل سـري وكـان عـدد مـندوبـیھ حـوالـي 100 عـضو وعـضوة، وجـرى الـوقـوف 
عـلى السـیاسـة الـسابـقة ومـا حـدده الـكونـفرس الـثالـث للحـزب، خـاصـة وان الـمؤتـمر جـاء بـعد ان سـیطر حـزب 
الـبعث عـلى السـلطة (سـنة ونـصف تـقریـبا) واخـذ یـعزز مـوقـعھ وبـأشـكال مـختلفة. وسـمي مـؤتـمر ھـندریـن وھـو 

 . 172اسم احد المعارك البطولیة الذي كان لانصار الحزب الشیوعي العراقي دور فیھا عام 1966

ویشـیر عـضو الـلجنة الـمركـزیـةرحـیم عـجینة حـول ھـذا الـمؤتـمر فـیقول (جـرى الـتوقـف عـند الـعلاقـة مـع حـزب 
الـبعث، وتـشخیص تـركـیبتھ ودوره فـي 8 شـباط عـام 1963، وجـرى اعـتماد الـصیغة الـتي حـددھـا كـونـفرس 
الحـزب الـثالـث فـي 1967 فـي تحـریـم الـتحالـف مـعھ (مـع الـبعث) الـى الـعمل عـلى الـتحالـف مـعھ ومـع الـقوى 
السـیاسـیة إذا تـوفـرت مسـتلزمـات الـتحالـف. وھـذا الـقرار ھـو مـن اھـم الـقرارات وھـو انـعطاف فـي سـیاسـة 
الحـزب بـعد الـدمـاء الـتي طـالـت الحـزب الشـیوعـي واعـضائـھ ومـناصـریـھ فـي 8 شـباط. والـغریـب أن یـعقب ھـذا 
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الإنـفتاح تشـدیـد الـبعث لحـملة الارھـاب الـتي لـم تـتوقـف عـلى الاطـلاق،سـوى انـھا كـانـت تـخفت فـي فـترات 
وتـعود وتشـتد مـرة اخـرى كـلما ظھـر للحـزب نـشاط او قـام بـفعالـیة تـعزز نـفوذه او یـتحقق نـجاح مـا للحـركـة 

 . 173الشیوعیة اوالیساریة في ھذا البلد او ذاك، ولاسیما في المنطقة العربیة

وكـان انـجاز الـمؤتـمر انـتصار كـبیر فـي ظـروف حـیاة الحـزب الـداخـلیة خـاصـة وھـو اول مـؤتـمر بـعد الأحـداث 
الـدمـویـة فـي شـباط الاسـود. وانـتخب الـمؤتـمر قـیادة جـدیـدة ووضـع الـمناھـج والـبرامـج الـفكریـة والسـیاسـیة 
والـتنظیمیة امـام الجـماھـیر وھـي بـدایـة عـمل الحـزب بـعد الـضربـة الـموجـعة لـھ فـي انـشقاق ایـلول 1967 
بـقیادة عـزیـز الـحاج عـضو الـمكتب السـیاسـي للحـزب. وبـدیھـي أن یـنعش عـقد الـمؤتـمر بـشكل سـري وبـدون 

علم الأجھزةالأمنیة والمخابراتیة، دور ونشاط منظمات الحزب السریة. 

وامـام ھـذا الـنشاط لـلمنظمات الحـزبـیة ولأعـضاء الحـزب، كـان الـبعث یـشن حـملات تـصفیة عـلى قـیادة 
وكـوادر الحـزب كـالاخـتطاف او الاغـتیال او الـتصفیة والـدھـس بـالسـیارات وغـیر ذلـك. ویـضیف عـضو 
الـلجنة الـمركـزیـة رحـیم عـجینھ (كـنت أتـابـع ارھـاب السـلطة ضـد اعـضاء الحـزب، وصـرت أزور الـقیادة 
الـقطریـة لأكـثر مـن مـرة فـي الـیوم الـواحـد لـطرح مـختلف قـضایـا الانـتھاكـات مـن اعـتقال واخـتطاف واخـتفاء 
واغـتصاب واغـتیال.فـفي ھـذه الـفترة فـقدنـا ولـید الـخالـدي وادورعـبدالـنور وكـاظـم الـجاسـم وشـاكـر محـمود 

 .( 174وعزیز حمید وعبد الامیر سعید، الذي أختطف من داره الواقعة في منطقة جمیلة في بغداد

كـما تـمت تـصفیة عـضو الـلجنة الـمركـزیـة شـاكـر محـمود بـحادث سـیارة مـدبـرة، عـندمـا كـان واقـفا امـام بـاب 
، وإخـتطاف وتـصفیة الـكادر الـمعروف محـمد الـخضري .وھـاجـمت  175مسـتشفى الـیرمـوك فـي الـكرخ
الأجھـزةالأمـنیة والـبعثیین تجـمعا للشـیوعـیین لـلاحـتفال فـي 11 اذار 1970 وھـو یـوم الاعـتراف بـحق 

الشعب الكردي في الحكم الذاتي وكذلك في الاحتفالات بعید نوروز 1970. 

وعـندمـا زادت الحـملة الارھـابـیة عـام 1978 تـم اعـتقال رفـاق قـیادیـین مـنھم اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة او مـن 
الـمرشـحین لـھا، كـاظـم حـبیب وفخـري كـریـم وعـادل حـبھ ومـاجـد عـبد الـرضـا وأخـریـن فـي جـمیع الـمحافـظات. 
وإعـتقل سـلیمان یـوسـف عـضو الـلجنة الـمركـزیـة، وھـو مـن الـعسكریـین، ومجـموعـة مـن الـضباط الـمتقاعـدیـن 
مـنھم سـعید مـطر وفخـري الالـوسـي وكـمال نـعمان ثـابـت واحـمد شـفیق الـجبوري، الـذیـن تـعرضـوا الـى الاھـانـة 
والـتنكیل والـتعذیـب، فـیما تـصاعـدت حـملات الـتضامـن مـع الحـزب ورفـاقـھ مـن جـمیع الـقوى الـوطـنیة فـي 

العالم ومن الأحزاب الشیوعیة. 

وتـركـز دورعـضو الـلجنة الـمركـزیـة مـكرم الـطالـبانـي عـلى الإتـصال بـالـبعث عـن طـریـق مـنذر عـریـم وكـیل 
وزارة الـخارجـیة، والـذي كـانـت لـھ صـلاحـیات واسـعة، لـطلب إطـلاق سـراح الـمعتقلین والإتـصال بـالأمـن مـن 

 . 176اجل ذلك 

لـقد رسـم الـنظام الـبعثي خـطة تخـریـب الـجبھة وتـصفیة الحـزب الشـیوعـي والـقوى الـوطـنیة عـلى ضـوء 
مجـموعـة مـن الـدراسـات والأبـحاث الـتي انجـزتـھا مـعاھـد خـاصـة، وسـعى لـلتأثـیرعـلى قـیادة وقـواعـد الحـزب 
الشـیوعـي، وتـمت الـدراسـة عـلى اعـلى المسـتویـات الأمـنیة والـمخابـراتـیة، وكـذلـك الاسـتفادة مـن خـبرات الـدول 
الاخـرى فـي انـھاء مـعارضـیھا والـتأثـیر عـلى تـلك الأحـزاب بشـتى الـوسـائـل.وقـد زرع الـنظام عـملاؤھـفي 
جـمیع الـمؤسـسات الـحكومـیة والـغیر حـكومـیة وخـارج الـعراق فـي الـسفارات وفـي الـدول الـعربـیة وغـیر 
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الـعربـیة. كـما زرع اجھـزة الـتنصت فـي مـقرات الأحـزاب، وأخـضع اعـضاء الحـزب وعـملھ الـتنظیمي 
للرقابة الصارمة. 

 ففي كتاب (ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة أجھزةالأمن العامة) یرد النص التالي: 

(لـم تـكن لـدیـھ ـ یـقصد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ـ فـي مـحافـظات دیـالـى والانـبار والـقادسـیة وكـربـلاء وذي 
قـار ومـیسان ودھـوك،لـجانـا تـنظیمیة بمسـتوى محـلیة قـبل الـجبھة. أمـا الأن فـاصـبحت لـدیـھ لـجان فـي جـمیع 
مـحافـظات الـقطر. أمـا بـالنسـبة لـقاعـدتـھ الحـزبـیة فـكان عـدد الاعـضاء والـمرشـحین یـتراوح مـابـین 7-8 الاف 
عـضو ومـرشـح و10 الـف صـدیـق، وبـعد الـجبھة اصـبح الـعدد 26 الـف عـضو ومـرشـح و 37 الـف صـدیـق 

 . 177حسب اخر احصائیة اعدتھا قیادة الحزب في عام 1976)

حـاول حـزب الـبعث مـنذ تـأسـیسھ ان یـرفـع شـعار الـعداء للشـیوعـیة، ودلـت جـمیع التسـلكات والـنھج الـبعثي 
والـقومـي عـلى الـتحامـل والـعداء للشـیوعـیین، واغـلب مـن كـتب مـن الـبعثیین أنـفسھم عـن فـترة الخـمسینات او 
انــقلاب 8 شــباط وارھــابــھم، كــان یحــمل الــبغض ودعــوات الــقتل والــتحامــل عــلى الحــزب الشــیوعــي 
والـدیـمقراطـیین وحـتى عـلى الأحـزاب الـقومـیة الـكردیـة.وفـي كـثیر مـن الاحـیان كـانـوا یـعملون مـع الـقوى 
والـشخصیات الـدیـنیة لـمنع انـتشار الافـكار الـیساریـة والشـیوعـیة. ویشـیر تـقیم تجـربـة حـزبـنا الـنضالـیة لـلسنوات 
1968 الـى 1979 الـى انـھ (لـم یـكن حـزب الـبعث فـي الـعراق حـزبـا مـتجانـسا،فـقد كـان دائـما تجـمعا مـن شـتى 
فـئات الـبرجـوازیـة الـصغیرة عـلى اخـتلاف مـیولـھا واتـجاھـاتـھا، ویـضم فـي صـفوفـھ عـناصـر مـن الـبرجـوازیـة 
الـوسـطى وبـقایـا الاقـطاعـیین وقـد طـغت عـلى ایـدیـولـوجـیتھ روح الـعداء للشـیوعـیة، وكـان بـعد ثـورة 14 تـموز 
1958 وفـي انـقلاب شـباط الاسـود رأس الحـربـة الـموجـھة ضـد الحـركـة الـدیـمقراطـیة فـي الـعراق وفـي 

 . 178مقدمتھا الحزب الشیوعي العراقي)

لــقد وصــل الــصراع بــین الحــزبــین الــى درجــة مــن الــتناحــر مــنذ فــترة الخــمسینات حــتى ســقوط الــنظام 
الـدكـتاتـوري عـام 2003 . وشـبھ احـد المھـتمین بـتاریـخ الـعراق الـمعاصـر مـاجـرى بـین الـتیاریـن الـقومـي 
والشـیوعـي بـانـھا - اشـبھ لـقبیلتین یـفصل بـینھما دم وثـار بـارد، ولـم تـنفع مـحاولات بـعض اطـراف جـبھة 

179الاتحاد الوطني في اعادة اللحمة بین احزابھا بعد ثورة تموز 1958.  

ھل كانت الجبھة الوطنیة التقدمیة طریقاً لتصفیة الحزب الشیوعي؟ 

بـعد سـلسلة الـمتغیرات السـیاسـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة فـي الـعراق، عـقدت الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب 
اجـتماعـا فـي نـیسان 1973 لـمناقـشة الـدخـول فـي الـجبھة. وكـانـت الـلجنة الـمركـزیـة مـنقسمة حـول ذلـك حـیث 
صـوت مـعھ سـبعة أعـضاء وضـده ثـمانـیة اعـضاء. وبـعد الاسـتراحـة تـم اقـناع عـضو الـلجنة الـمركـزیـة احـمد 
بـانـي خـلانـي مـن قـبل سـكرتـیر الحـزب عـزیـز محـمد، فـي ضـرورة ان یـكون مـع قـرار قـیام الـتحالـف، وتـم لـھ 

ما أراد فقررت اللجنة المشاركة في التحالف.  

وحـال تـوقـیع إتـفاق الـجبھة الـوطـنیة الـتقدمـیة (1973 الـى 1978) مـن قـبل رئـیس الجـمھوریـة احـمد حـسن 
الـبكر وسـكرتـیر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي عـزیـز محـمد فـي 16 تـموز 1973، بـدأ الـنظام واجھـزتـھ الأمـنیة 
التخـطیط لانـھاء الحـزب بـالـطرق والـوسـائـل الـمتاحـة، ومـنھا مـراقـبة الشـیوعـیین وارسـال عـناصـر لـلانـدسـاس 

داخل صفوف الحزب. 

177ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة ص 28 وھي مستقاة من عضو لجنة منطقة

178تقییم تجربة حزبنا النضالیة 1968-1979 ص 26

179سیف مصدر سابق ص39
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یـقول الـكادر الـبعثي والاعـلامـي حـسن الـعلوي (فـي الـیوم الـتالـي كـانـت تـعلیمات قـد وزعـت الـى الـجھاز 
الحـزبـي تـطلب فـیھ الـقیادة الـقطریـة تـقدیـم مـقترحـات وافـكار لـتفتیت الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي!! وكـان اخـطر 
تـلك الـمقترحـات والـتي اخـذت طـریـقھا الـى الـتنفیذ ان یجـري تـلغیمالحـلیف بـزرع افـراد مـندسـین مـن اجھـزة 
الحـزب الـحاكـم والامـانـة فـي صـفوفـھ ولـو اقـتضى ذلـك تـركـھم اعـمالـھم والـتحاقـھم بـأعـمال اخـرى فـي 
. ویـضیف الـعلوي (فـقد رشـحت الـمنظمات الحـزبـیة مـن تـتوسـم فـیھم الـقدرة عـلى  180مـحافـظات ثـانـیة)
الاعـمال التجسسـیة ودسـت بـھم فـى تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي حـیث یـنقل الـملغوم الـى مـحافـظة اخـرى قـریـبة 

  . 181ویعود في نھایة الاسبوع الى مدینتھ الاولى لیقدم معلوماتھ عن منظمتھ الشیوعیة)

ونشـطت مـنظمات الحـزب الـمختلفة فـي عـمل شـبھ عـلني طـیلة سـنوات الـجبھة، وتـوسـعت قـاعـدة الحـزب 
وتـنظیماتـھ فـي جـمیع مـرافـق الـحیاة،بـما فـیھ مـؤسـسات الـدولـة الـصناعـیة والـزراعـیة والـتعلیمیة وغـیرھـا. 
اضـافـة الـى نـشاط اتـحاد الـطلبة الـعام وفـي رابـطة الـمرأة والشـبیبة والـنقابـات الـعمالـیة والجـمعیات الـفلاحـیة 

والنقابات الاخرى كالمعلمین والمحامین وغیرھم.  

وشـرع الـبعثیون، وبـالـتعاون مـع قـوى رجـعیة فـي الـمنطقة واوسـاط اخـرى، لـوضـع مخـطط للحـد مـن تـزایـد 
الـنفوذ الشـیوعـي "وتـحجیم خـطره"، وتـصفیة بـاقـي أطـراف الحـركـة الـوطـنیة: وعـملوا فـي ھـذا الاتـجاه 

وبطرق مختلفة وبتخطیط على اعلى المستویات في: 

تـصفیة الحـركـة الـكردیـة مـن خـلال عـقد الاتـفاق مـع شـاه إیـران عـلى ضـوء اتـفاقـیة الجـزائـر •
فـي اذار 1975. حـیث قـام الـشاه بـإیـقاف الـمساعـدات الـى الحـركـة الـكردیـة واغـلق حـدود 
الـمساعـدات الـطبیة والتسـلیحیة والـلوجسـتیة، وانـھارت الحـركـة الـكردیـة بـرمـتھا، وغـادر مـن 

غادر وسلم أكثر من مئة ألف من المقاتلین وركائز الثورة انفسھم للنظام. 

تـصفیة الـمنظمات الجـماھـیریـة لـلأحـزاب الـوطـنیة وخـاصـة الحـزب الشـیوعـي، الـذي إرتـكب •
خـطأً جسـیما بتجـمید مـنظماتـھ الـطلابـیة والشـبابـیة والـنسائـیة،بـرغـم مـعارضـة الـقاعـدة 
الحـزبـیة. وتشـدیـد سـیطرة الـبعث وانـفراده بـالإمـكانـیات الشـرعـیة لـلعمل بـین الجـماھـیر، 
واحـكام قـبضتھ بـالـقوة عـلى نـقابـات الـعمال ومـنظمات الـفلاحـین والشـباب والـطلبة والـنساء 

 . 182المجازة رسمیا.

الإسـتیلاء عـلى مـمثلیات الـعراق فـي الـمنظمات الـعالـمیة بـعد إن سـحب الحـزب الشـیوعـي •
مــمثلیھ مــنھاكــالاتــحادات الــعالــمیة ومجــلس الســلم الــعالــمي ومــنظمة الــتضامــن الافــرو 

 . 183اسیوي

وحـین تـوتـر الـوضـع فـي مجـلس السـلم الـعراقـي وأصـبح الـعمل فـیھ لایـطاق بـالنسـبة لـممثلي •
الحـزب الشـیوعـي، وخـیم عـلى سـكرتـاریـتھ الـجو الارھـابـي الـمتصاعـد،انحسـر نـشاط 

 . 184الشیوعیین فیھ تدریجیا

180حسن العلوي العراق دولة المنظمة السریة ص88 الطبعة الثالثة

181حسن العلوي دولة المنظمة السریة ص123

182تقییم تجربة حزبنا مصدر سابق 1968-1979 ص 50

183صلاح الخرسان الحركة الشیوعیة في العراق ص163 

184عجینھ مصدر سابق 109
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ورغـم الـموقـف الشـدیـد الأیـجابـیة الـذي إتخـذه الـمؤتـمر الـثالـث مـن الـتحالـف مـع الـبعث، والحـدیـث عـن طـموح 
الشـیوعـیین الـعراقـیین الـى بـناء الاشـتراكـیة مسـتقبلا بـالـتعاون مـع الـبعثیین، وھـو طـموح أثـبتت الأحـداث  

185سذاجتھ، فقد تصاعد القمع ضد الشیوعیین.  

ولعل أبرز أركان الحملة: 

زج الـمزیـد مـن الـمندسـین والـعیون فـي صـفوف الحـزب وفـي تـنظیماتـھ وخـاصـة فـي •
بغداد وفي أطراف المحافظات. 

الاسـتمرارفـي حـملة ھـادئـة تـزحـف تـدریـجیا مـن الـمحافـظات صـوب الـعاصـمة لأصـدقـاء •
الحزب واعضاء الحزب واشتدت في عامي 1977 و1978. 

الاسـتمرار فـي حـملة اعـلامـیة ضـد الحـزب لاسـیما ان الـبعث عـمل عـلى تـقویـة مـركـزه •
 . 186الاعلامي في الخارج

الاتـصال بـبعض الشـیوعـیین الـمطرودیـن او الـذیـن تـركـوا الحـزب لأسـباب مـختلفة او •
بعض القیادیین، وحثھم على تشكیل تنظیمات شیوعیة موازیة وتعمل لصالح النظام.  

وفـي اجـتماع الـلجنة الـمركـزیـة فـي 10 اذار 1978، تـمت مـناقـشة أوضـاع الـبلاد والـعلاقـة بـین الحـزبـین 
والإشـارة الـى السـیاسـة الـتي یـصر الحـزبـالـحاكـم عـلى انـتھاجـھا فـي مـعاداة الـدیـمقراطـیةومـا یـمس الحـزب مـنھا، 
واسـتمرار الأوضـاع الاسـتثنائـیة، والـمماطـلة والـتسویـف فـي تشـریـع الـدسـتور وفـي اقـامـة الـمؤسـسات 
الـدیـمقراطـیة،ومـن بـینھا المجـلس الـوطـني.كـما نـوقشـت سـیاسـة الـتبعیث القسـري الـتي تسـیر عـلیھا الـدولـةفـي 
مـختلف الـمیادیـنوفـي عـموم الـبلاد واتـباع سـیاسـة الـتعریـب القسـریـالـذي تـمارسـھ السـلطةضـد الـشعب الـكردي 
والاقـلیات الـقومـیة، وتـشویـھ الـحكم الـذاتـي فـي كـردسـتان. كـما نـوقشـت سـیاسـة الـنظام الـمعادیـة لـلدول الـعربـیة 

 . 187المتحررةلا سیما سوریاوالیمن الدیمقراطیة

وكـانـت صـیغة الـبیان الـذي صـدر عـن الإجـتماع ھـادئـة، تـؤكـد عـلى ضـرورةارسـاء الـعلاقـة بـین الحـزبـین عـلى 
اسـاس الاحـترام الـمتبادلـوبـما یـعود عـلى الـبلاد بـالـخیر، واكـدت الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي مـرة 

 . 188اخرى حرصھا على إستمرار التحالف

وحـال صـدور الـبیان، بـدأت حـملة شـعواء عـلى الحـزب، لـم یسـبق لـھا مـثیل مـنذ عـام 1968، وذلـك فـي 
مـسعى لاركـاع الحـزب الشـیوعـي وحـملھ عـلى التخـلي عـن بـیان اذار 1978 والـعودة الـى الـجبھة الـتي لـم 
. ومـع تـصاعـد الحـملة وجـھ الحـزب مـنظماتـھ بـاتـخاذ الاجـراءات الـضروریـة لـتفادي  189یـعد لـھا اي مـعنى

أثارھا وتجنب الاعتقال و الخسائر. 

وبھـذا الـصدد، یـؤكـد سـكرتـیر الحـزب الـسابـق حـمید مـجید مـوسـى عـلى أن قـیادة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي قـد 
أدركـت إنـھا وقـعت بـأخـطاء جسـیمة وفـي تـقصیر واضـح ابـان مـرحـلة الـجبھة فـي جـوانـب مـھمة،وكـان یـتوجـب  

185الصافي مصدر سابق ص 134

186سیف مصدر سابق لقاء مع كاظم حبیب ص 548

187عقود تاریخ الحزب الشیوعي العراقي عزیز سباھي ص 162

188المصدر السابق 163

189المصدر السابق ص198
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الـتركـیز عـلى الـمطالـبة بـفصل السـلطاتـوسـن دسـتور دائـم واجـراء انـتخابـات حـرة وغـیرھـا مـن الـمطالـب 
 . 190السیاسیة،فضلا عن التشدید على الدیمقراطیة الاجتماعیة والاصلاحات الاقتصادیة

وتـضمن رد الـبعث اعـدام 31 شـیوعـیا ودیـمقراطـیا مـن الـجنود فـي الـقوات المسـلحة رمـیا بـالـرصـاص بـحجة 
مـحاولـتھم تـشكیل تـنظیم شـیوعـي وغـیر ذلـك مـن الـتھم الـزائـفة. ولـم تـنفع الـوسـاطـات الـخارجـیة فـي اطـلاق 
سـراحـھم او تـخفیف الـحكم عـنھم حـیث ارسـل لـیونـید بـرجـینف الـرئـیس الـسوفـیتي رسـالـة یـطلب فـیھاعـدم تـنفیذ 
حـكم الاعـدام،الا ان حـزب الـبعث وسـلطتھ رفـضت ذلـك واعـتبرتـھ تـدخـلا فـي شـؤون الـعراق وسـارعـت 
لإعـدام سـتة عشـر عـسكریـا، الأمـر الـذي دفـع الـى غـضب الـسفیر الـسوفـیتي فـي بـغداد وزار صـدام حسـین 
لـلحیلولـة دون الشـروع بـتنفیذ احـكام الاعـدامـات، وكـرد عـلى غـضبھ تـم اعـدام اكـثر مـن عشـرة ضـباط رمـیا 

بالرصاص من مجموع العسكریین! 

وھـناك مـن یـرى بـأن الـتدخـلات والـضغوط الـداخـلیة والـخارجـیة ربـما جـعلت الـحكومـة تـأخـذ مـواقـفاأكـثر 
تشـدداً. وبـعد ذلـك طـلب الـسوفـیت مـن رؤسـاء الـكتلة الشـرقـیة لـلتوسـط لـدى الـحكومـة الـعراقـیة لإصـدار عـفوا 
لـلعسكریـین ولـكن تـلك الـمناشـدات ذھـبت ادراج الـریـاح وسـار خـمسة مـن الـسجناء الـباقـین الـى الاعـدام، 

 . 191وكانت تلك الحوادث قد ادت الى توتر العلاقات بین بغداد وموسكو

وازاء ھـذا الـتدھـور قـلص عـدد الـعامـلین فـي جـریـدة الحـزب (طـریـق الـشعب) وتـم تـصفیة الـمقرات (الـعام 
ومـقر بـغداد) مـن الـوثـائـقوخـروج بـعض الـمعروفـین مـن الـقیادیـن الـى الـخارج أو الـعمل السـري، وتـم الـعمل، 

ولو بشكل مربك، على اللجوء للصلات التنظیمیة الخیطیة.  

وتـكشف مـراجـعة تـلك الـفترة عـدم وجـود خـطة واضـحة لـدىالحـزب الشـیوعـي الـعراقـي لـلتعامـل مـع حـالـة 
الـتدھـور،حـیث كـتب قـیادیـون عـدیـدون عـن الـقرار بـالإنـتفال الـى الـعمل السـري وتـشكیل تـنظیمات خـیطیة 

192ووضع مسألة سفر الاعضاء الى الخارج كحل اختیاري ووفق امكانیات كل فرد. 

وھـناك مـن یـرى بـأن جـوھـر الامـر لایـكمن فـي الـتحالـف مـع الـبعث الـحاكـم،فـي جـبھة یـفترض ان تـتابـع تـطبیق 
الـبرنـامـج الـتقدمـي،الـذي جـرى الاتـفاق عـلیھ،بـل بـالـطریـقة الـتي ادیـر بـھا الـصراع مـع الـبعث الـحاكـم بـعد ذلـك، 
لاسـیما وإن الـجبھة لاتـلغي الـصراع بـین الـقوى الـمؤتـلفة فـیھا، حـیث تـم تـغلیب مـوضـوع الـحفاظ عـلى الـجبھة 
عـلى مـا عـداه مـن مـھام، واسـتصغرت اھـمیة الـدیـمقراطـیةالسـیاسـیة، وعـاش الحـزب فـي خـدر تـجاه نـوایـا 

 . 193البعث الحاكم، وفي التصور الغریب من وجود امكانیة لتحول البعثیین الى دمقراطیین ثوریین

وتـدھـورت حـالـة الجـماھـیر بـصورة عـامـة وتـنظیمات واعـضاء الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي نـتیجة الـملاحـقات 
الـواسـعة الـتي طـالـت جـمیع مـرافـق وبـیوتـات اعـضاء ومـوازري الحـزب واصـدقـائـھ.وقـد ولـّد ھـذا الـتدھـور 
والـموقـف الـمتردد، احـباطـا عـند الـكثیر مـن اعـضاء الحـزب،حـیث بـعضھم تـرك الحـزب ووقـع عـلى قـرار 
200 سـیئ الـصیت. وطـالـب الحـزب اعـتذار السـلطة عـن تـلك الاعـدامـات واعـادة الاعـتبار للشھـداء رسـمیا، 
وفـي كـانـون الـثانـي 1979 طـلب صـدام حسـین مجـددا اجـراء الـحوار،لـكن الحـزب رفـض مجـددا الـحوار مـالـم 
194تـنفذ شـروطـھ الانـفة الـذكـر فـرفـضت السـلطة مـقترحـات الحـزب وشـنت حـملة ھـوجـاء جـدیـدة عـلیھ.واغـلقت 
جـریـدة طـریـق الـشعب واعـفي مـمثلو الحـزب فـي الـحكومـة ثـم رفـع الحـزب شـعار انـھاء الـدكـتاتـوریـة فـي تـموز 

 .1979

190سیف عدنان مصدر سابق 536

191سیف مصدر سابق ص 543

192فیصل الفؤادي مصدر سابق ص16

193الصافي مصدر سابق ص198

194تقییم سیاسة حزبنا ص 63
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وفـي نـفس الـموضـوع یشـیر الـقیادي فـي الحـزب الشـیوعـي جـاسـم الحـلوائـي، الـى أن مـفاتـحة الحـزب بـإعـادة 
الـتحالـف كـانـت مـناورة بـعثیة تسـتھدف الحـط مـن سـمعة الحـزب السـیاسـیة وتـحویـلھ الـى حـزب كـارتـونـي او 
حـزب ضـئیل الحجـم والـقوة والـنفوذ.امـا فـكرة الاسـتفادة مـن عـرض الـبعض لـتخفیف الـضغط عـلینا فـقد 
رفـضت بـأعـتبارھـا غـطاء لـتمریـر سـیاسـة اعـادة الـتحالـف، وإذا لـم تـكن كـذلـك وكـانـت مجـرد مـناورة فـأن 
عـمرھـا قـصیر، والـرابـح فـیھا فـي الـمحصلة الـنھائـیة ھـي السـلطة الـبعثیة لانـعدام تـوزان الـقوى. ویـكتب 
الحـلوائـي بـإنـھ طـلب مـن الحـزب أن یشـترط لـلحوار اولا وقـبل كـل شـيء الـغاء التعھـدات الـتي اجـبر 
الـمواطـنون عـلى الـتوقـیع عـلیھا والـغاء الـمادة 200 الـتي بـموجـبھا یـعدمـون، اذا مـا عـاودوا نـشاطـھم السـیاسـي 

 . 195السابق

ویـذكـر الـقیادي جـاسـم الحـلوائـي بـإنـھ أحـد الـمسؤولـین الـذي بـقوا فـي الـداخـل لـمتابـعة تـنظیمات الحـزب (ولـي 
الشـرف بـأنـي كـنت اخـر رفـیق عـضو الـلجنة الـمركـزیـة بـقي فـي الـمقر الـعام بـین 12 رفـیقة ورفـیق مـركـزیـا 
كـانـوا یـداومـون یـومـیا فـي الـمقر. ولـي الشـرف ایـضا بـأنـي كـنت اخـر عـضو لـجنة مـركـزیـة غـادر الـعراق مـن 

 . 196مجموع خمسة وعشرین عضوا اصیلا) 

وھـكذا انـسحب اولـجأ الـكثیر مـن كـوادر الحـزب واعـضائـھ الـى كـردسـتان (شـمال الـعراق)، وكـلفت مـنظمة 
اقـلیم كـردسـتان للحـزب الشـیوعـي بـالتنسـیق مـع الـقوى الـقومـیة الـكردیـة. كـما غـادر الـكثیرون الـى خـارج 
الـعراق، إلـى لـبنان وسـوریـا والـیمن الـدیـمقراطـیة وبـلغاریـا وبـقیة الـبلدان الاشـتراكـیة. وبـدأ الحـزب عـملیة 
تـأسـیس قـواعـد لـھ فـي جـبال كـردسـتان كـقاعـدة نـاوزنـك وتـلتھا قـواعـد الأنـصار الاخـرى وجـمیعھا عـلى الحـدود 

العراقیة الایرانیة او العراقیة التركیة. 

برنامج حزب البعث لإنھاء الحزب الشیوعي العراقي 

قـبل انـفكاك عـقد الـجبھة بـین الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وحـزب الـبعث الـحاكـم، وضـع الاخـیر بـرنـامـجا واسـعا 
لإنـھاء الحـزب الشـیوعـي خـلال خـمس سـنوات، بـعد ان عـرف الـبعث ان الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي لـھ 
جـماھـیره الـواسـعة، ومـنظم بـشكل یـخیف الـبعثیین، مـن خـلال نـشاطـاتـھ الـمختلفة الـثقافـیة والـفنیة ودفـاعـھ عـن 

الطبقة العاملة والفلاحین والكادحین من ابناء الشعب العراقي. 

 وقـد انـتقد الحـزب اجـراءات السـلطة ضـد الـمواطـنین،وادان اسـتحداث اجھـزة قـمع جـدیـدة،كـما ادان سـیاسـة 
 . 197تصعید الارھاب والاغتیالات والتنكیل ضد الحزب الشیوعي والأحزاب الاخرى

كـانـت قـیادة الحـزب الـحاكـم قـد أعـدت خـططھا وبـرامـجھا لـتحقیق ھـذه الـغایـة وھـذا مـاتـوضـحھ، وثـیقة صـدرت 
بـدایـة عـام 1978 عـن الـقیادتـین الـقومـیة والـقطریـة تـتضمن الخـطة الـعامـة والخـطط الـتفصیلیة للحـزب الـحاكـم 

وأجھزتھ في مواجھة الحزب. 

 . 198ومما جاء في برنامج عمل حزب البعث للتعامل مع الحزب الشیوعي العراقي

إضـعاف دور الحـزب الشـیوعـي فـي إطـار الـتحالـف واسـتثمار ذلـك فـي إربـاك وضـعھ الـتنظیمي •
واھـتزاز صـورتـھ أمـام الجـماھـیر بھـدف قـطع صـلتھ بـالجـماھـیر وانـحسار تـأثـیره السـیاسـي، 
ویـعني تـحویـل الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي إلـى ھـیكل لا یسـتطیع مـنافـسة أو تھـدیـد حـزبـنا 
وسـلطتھ، وقـطع الـطریـق عـلیھ وحـرمـانـھ مـن الكسـب والـتوسـع، ومـن ثـم وھـذا جـوھـر الخـطة 

195جاسم الحلوائي الحقیة كما عشتھا ص164

196الحلوائي ص155

197تقییم سیاسة حزبنا النضالیة ص62

198مناضل الحزب كانون الاول 1995
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(إسـتمرار الـعمل لـتصفیة وجـوده كـلیًا خـلال الـسنوات الخـمس الـقادمـة، مـا لـم یـتلاءم مـع الـثورة 
ویتعایش مع نھجھا).  

البرنامج یستمر لخمس سنوات من عام 1977 إلى 1982. •

وھـذا یـتطلب تـعمیق وتـعمیم الأسـالـیب الـصحیحة (لإنـھاء دور الحـزب الشـیوعـي) وتـقلیص •
وإنـھاء إعـتماد الأسـالـیب الـتي أثـبت الـتجارب خـطأھـا واسـتبدالـھا بـأسـالـیب عـلمیة مـدروسـة مـع 
الـتقید بھـدف تـصفیة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وعـلى الـمدى الـزمـني المحـدد. وعـدم التسـرع 
والـتوسـع فـي الإجـراءات الأمـنیة وإثـارة الـضجة الـتي تـلحق ضـررًا بـالحـزب وتسـتثمر لـصالـح 

الحزب الشیوعي العراقي داخلیًا وخارجیًا. 

وتشیر الوثیقة الى إن التكتیك یقوم على: 

الاسـتمرار فـي دعـوة الـلجنة الـمركـزیـة لإجـراء حـوار لـمعالـجة الخـلل الـحاصـل فـي عـلاقـات •
الـتحالـف، وإشـعارھـم أن الـملاحـقة لـتنظیماتـھم سـتتوقـف، عـندمـا یـعلن الحـزب الشـیوعـي 
انـتقاده (لـبیانـھ سـيء الـصیت)، وإقـرار بـقیادة الحـزب لـلجبھة والسـلطة والـمجتمع (الـمقصود 

ھو تقریر اللجنة المركزیة في آذار 1978ـ الكاتب). 

التأكید المستمر على تمسك البعث بالجبھة. •

الـتأكـید عـلى جـدیـتنا فـي مـطالـبة الحـزب الشـیوعـي بـإعـادة الـنظر فـي سـیاسـة الـتبعیة واعـتبار •
ذلك شرطًا لاستئناف العلاقات. 

الـتأكـید عـلى اسـتمرار حـزب الـبعث فـي سـیاسـة إعـدام الـعناصـر الـمرتـبطة بـالأحـزاب •
الأخرى والتي تمارس نشاطًا سیاسیًا في القوات المسلحة. 

یـمتنع الحـزب عـن كـل تـثقیف یـتعارض مـع روح الـتحالـف، ویـبلغ بـعدم نشـر أي مـوقـف •
فكري یتعارض مع فكر ونھج الثورة. 

وتضیف الوثیقة إلى إن تنفیذ ھذه السیاسة تنفذ من قبل الھیئات التالیة: 

مھام تنجزھا القیادة القطریة.   •

مھام تنجزھا اللجنة القیادیة.  •

مھام تنجزھا المنظمات الحزبیة.  •

مھام تنجزھا الأجھزة الأمنیة. •

المھام التي تنجزھا القیادة القطریة تتضمن:  

تـعمیق الـعلاقـة والـصلة بـالإتـحاد الـسوفـیتي والـبلدان الإشـتراكـیة بـما یـطمئنھم عـلى اسـتمرار 1.
علاقات الصداقة بھدف تقلیل اھتمامھم بالحزب الشیوعي العراقي. 

تحـدیـد نـھایـة الـعام الـدراسـي وعـلى مـراحـل لـتصفیة جـھاز الـتربـیة والـتعلیم والإعـلام مـن 2.
العناصر الشیوعیة ومؤیدیھم. 
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التنسـیق مـع أطـراف الـجبھة الأخـرى لـلتضییق عـلى الحـزب الشـیوعـي واسـتمرار مجـلتي 3.
الدستور والوطن العربي بالتشھیر بالحزب الشیوعي العراقي. 

إعـادة الـنظر بـالـتمثیل فـي الـمنظمات الـدولـیة والإجـتماعـیة والإتـحادات الـعالـمیة والـمھنیة 4.
وغیرھا لإخراج الشیوعیین منھا. 

المھام التي تنجزھا اللجنة القیادیة تتضمن:  

یـقدم (الـرفـاق) الـعامـلون فـي خـطوط مـائـلة والـعناصـر الـمتعاونـة مـع حـزب الـبعث والأجھـزة 1.
الأمنیة تقاریرھم إلى اللجنة لدراستھا والاسترشاد برأي القیادة القطریة. 

الحفاظ على الكوادر الشیوعیة المتقدمة والمتعاونة مع الثورة. 2.

دفـع الـعناصـر الـمتعاونـة مـعنا وبـموافـقة الحـزب الشـیوعـي لـلاخـتفاء والإنـتقال إلـى مـناطـق 3.
أخرى بھدف كشف المنظمات غیر المكشوفة. 

تھیئة العناصر القیادیة المرتبطة بنا مستقبلاً لقیادة انشقاق حزبي ودراسة ذلك بإتقان. 4.

المھام المناطة بالمنظمات الحزبیة  تتضمن: 

التنسـیق بـین الـمنظمات الحـزبـیة والأجھـزة الأمـنیة الـمختصة لـملاحـقة الـعناصـر السـیئة 1.
واتخاذ الإجراءات القانونیة. 

بـذل الـجھود مـع الشـیوعـیین الـمكسوبـین وخـاصـة الـعناصـر الـبارزة فـي تـنظیم الحـزب 2.
الشـیوعـي لـلإسـتمرار مـع الحـزب الشـیوعـي وكـتابـة الـتقاریـر ورفـع الـمعلومـات للحـزب 

(البعث). 

إعـتماد وسـائـل الإغـراء الـمادي والـوظـیفي وتـوثـیق عـرى الـصداقـة واسـتخدام وشـائـج الـقربـى 3.
في الضغط وكسب الشیوعیین وأولادھم والإھتمام بنوعیتھم. 

رصد اجتماعات خلایا الحزب الشیوعي. 4.

تـوجـیھ عـناصـر داخـل تـنظیماتـھم بـاقـتناص الـفرص لإنـھاء الـعناصـر المتشـددة ضـد السـلطة 5.
وتسقیط أخطائھم والتشكیك بھم. 

المھام المناطة بالأجھزة الأمنیة تتضمن: 

إسـتمرار الأجھـزة الأمـنیة فـي رصـد نـشاطـات الحـزب الشـیوعـي وجـمع الـمعلومـات الـدقـیقة عـنھم والاسـتمرار 
في زرع الوكلاء والتعاون مع المنظمات الحزبیة.  

وتشـیر الـوثـیقة الـى إن الجـزء الأكـبر مـن الھـدف قـد أنجـز فـي مـحافـظات الـقطر (الـوسـطى والـجنوبـیة) وتـعثر 
فـي الـمنطقة الـشمالـیة بسـبب الـظروف الـموضـوعـیة والـذاتـیة، لـذلـك یـجب الـتوجـھ جـدیًـا لإضـعاف الحـزب 
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الشـیوعـي فـي الـمنطقة الـشمالـیة وإعـداد خـطة خـاصـة لھـذه الـمنطقة، ورفـد الـتنظیم والأجھـزة الأمـنیة بـعناصـر 
فعالة لاستكمال تفتیت تنظیم الحزب الشیوعي. 

وأكـدت دوائـر الأمـن والـمخابـرات والإسـتخبارات، الـتي أعـدت الخـطة، عـلى إن إنـھاء الحـزب تـتطلب مـعرفـة 
خـطط الحـزب وأسـراره وتـشكیلاتـھ وتـنظیماتـھ الـعسكریـة والـمدنـیة والـركـائـز وغـیر ذلـك مـن الـمساعـي، تـحت 
شـعار (إذا عـرفـت خـطط عـدوك فـلن تخسـر أیـة مـعركـة تـخوضـھا). كـما عـملت عـلى تـجنید المخـربـین مـن 
الـعناصـر الـقریـبة مـن الحـزب أو مـن عـوائـل شـیوعـیة. وكـانـت الـمخابـرات تـختار عـناصـرھـا مـمن تـتوفـر فـیھم 
الإمـكانـیات فـي مـعرفـة أسـالـیب الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وتـنظیماتـھ والـقابـلیة فـي الـمناقـشة والتحـلیل 
والاسـتنتاج واسـتیعاب تـطور الحـركـة الشـیوعـیة فـي الـعراق. ومـن الـشعب الـخاصـة لـمحاربـة الحـزب كـانـت 
الـشعبة الـخامـسة، الـواقـعة فـي بـغداد- الـكاظـمیة، الـتي لـعبت دوراً تخـریـبیا وقـمعیاً بـشعاً فـي تـاریـخ الـعراق 

إبان تلك الفترة. 

وقـام الـنظام بـإیـجاد مجـموعـة خـطوط فـي الـقرى والـمدن وتـشكیل شـبكة واسـعة مـن الـمخبریـن وخـاصـة مـن 
الـنساء وزجـھن لـلقیام بـعلاقـات إجـتماعـیة وبـالـمال والـجنس وزعـزعـة الـثقة بـالحـزب وإشـاعـة الـیأس والـبلبلة، 
وبـالـتالـي تـغیر الـقناعـات بـواسـطة الـضغط والـترھـیب أو الـتعذیـب الجسـدي والنفسـي والابـتزاز الـعائـلي. 

199وكانت أغلب العناصر تتلقى التدریب في (معھد ابن الھیثم وجامعة البكر) . 

لـقد أرغـم الـقمع الـبشع الـذي تـعرض لـھ الحـزب عـلى أیـدي الـنظام الـبعثي، الشـیوعـیین عـلى حـمل السـلاح 
لـلدفـاع عـن إنـفسھم وحـزبـھم، صـعدوا الـى كـردسـتان وجـبالـھا ورفـعوا السـلاح مـن اجـل ھـیبة الحـزب 
ورفـاقـھ.وعـندمـا بـدأ الـعمل الأنـصاري، كـان الـنظام یخـطط لإنـھاء الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ودوره فـي 
الـبنیة السـیاسـیة لـلمجتمع ، فـعمل عـلى إیـجاد ركـائـز عـمیلھ لـھ فـي الـمناطـق الـتي تـتواجـد فـیھا أحـزاب 
الـمعارضـة ومـنھا الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي. واسـتحدثـت الأجھـزةالأمـنیة شُـعباً خـاصـة لـمحاربـة الشـیوعـیة 
كـفكر وتـنظیم مـن خـلال تھـیئة كـوادرھـاو تـدریـسھم فـي دورات خـاصـة لـمحاربـة الـفكر الشـیوعـي عـملیًا 
وفـكریـاً، وإیـجاد خـطط وبـرامـج لھـذه الـمواجـھة. وانعكسـت ھـذه الأمـور بمجـملھا عـلى الـعمل الأنـصاري 
وذلـك مـن خـلال دس الـعملاء ورسـم الخـطط لـضرب الأحـزاب الـمتواجـدة فـي الـساحـة الـكردسـتانـیة بـعضھا 
بـالـبعض الأخـر. وقـد نـجحت بـعض مـحاولاتـھا، حـیث حـدثـت الـكثیر مـن الـمعارك الـتي أدت إلـى خـسائـر بـین 

صفوف المتقاتلین، وھذا ما كشفتھ الوثائق التي تم الحصول علیھا بعد انتفاضة آذار 1991. 

كـما سـعى الـنظام إلـى تخـریـب عـلاقـة الحـزب الشـیوعـي مـع الأحـزاب الـوطـنیة والـقومـیة مـن خـلال تـوسـیع شـق 
الـخلاف والـقیام بـإجـراءات تـساعـد عـلى الاقـتتال، ومـنھا إرسـال بـعض الـعملاء لـلرمـي بـالسـلاح بـصورة 
مـتعمدة عـلى مـفارزنـا أو بـالـعكس، وھـذا بـطبیعة الـحال أثـر عـلى الـعلاقـات خـاصـة بـین الحـزب الشـیوعـي 

والإتحاد الوطني الكردستاني 

كـما سخـرت السـلطة كـل إمـكانـیاتـھا وخـبرة أجھـزتـھا فـي الـعمل الـمضاد لـلأنـصار والـسعي إلـى اخـتراق 
الحـركـة بـالـمندسـین والـعملاء، مـما أدى إلـى وقـوع ضـحایـا وخـسائـر، وفـي الـوقـت نـفسھ كـانـت خـبرة الحـركـة 

  . 200في ھذا المجال وإجراءاتھا المقابلة دون المستوى المناسب

وواصـل الـبعث، فـي ھـذه الـفترة، نـصب الـفخاخ والـكمائـن وإشـاعـة نـوع مـن الـقلق والاضـطراب فـي كـردسـتان 
كــأرســال الــعبوات الــمفخخة ودس الــسم فــي عــلب الحــلوى ووضــع المتفجــرات فــي اجھــزة الــرادیــو 
والـمسجلات. مـثلما حـدث فـي یـوم 26 كـانـون الاول فـي مقھـى نـاوكـلیكان، فـقد وضـع سـائـق سـیارة عـلبة مـن 
حـلوى الـبقلاوة مـدعـیاأنـھا ھـدیـة جـاء بـھا لاحـد اعـضاء لـجنة الحـزب الشـیوعـي الـمركـزیـة، وحـینما قـام 
صاحب المقھى قادر بیكس بفتحھا، دوى انفجار ھائل كان ھو اول ضحایاه وقتل معھ ثلاثة من اقربائھ. 

199معھدان متخصصان في الدراسات العسكریة والامنیة
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وعـمل الـنظام عـلى إسـقاط الـمناضـلین سـیاسـیا واجـتماعـیاً، وعـمد الـى إعـتقال الـبنات والاعـتداء عـلیھن 
وتـصویـر ذلـك، ومـن ثـم مـساومـتھن وعـوائـلھن بھـذه الـصور والافـلام مـقابـل أن یـضعن إنـفسھن فـي خـدمـة 
مخـططات الـنظام. وحـاول الـنظامـالإسـتفادةمـن بـعض الـرمـوز الشـیوعـیة الـسابـقة والـخارجـة عـن الحـزب 
مسـتغلاً الـعلاقـات الإجـتماعـیة لھـذه الـشخصیات ودفـعھا لـتكویـن تـنظیمات بـدیـلة للحـزب أو مـغازلـة وجـھات 

 . 201النظر المتفقة مع توجھاتھم في داخل الحزب لتشكیل ثقل تنظیمي

ویشـیر الـصحفي حـسن الـعلوي الـى مـحاولات دؤوبـة ونـاجـحة لشـراء بـعض الـعناصـر فـي الأحـزاب 
الاخـرى،او اسـتدراجـھا بـاسـتخدامـالـعلاقـات الـعائـلیة والـطائـفیة والاداریـة، وإبـداء رعـایـة خـاصـة لـلأتـباع الـذیـن 

 . 202یرفعون المعلومات عن اشقائھم وابائھم واقربائھم

ومـن الاسـالـیب الـتي إتـبعھا الـنظام والـتي جـاءت فـي مـلفات فـي اروقـة الأمـن الـعامـة عـن الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي، تحـدیـد الھـدف الـذي تـروم الأجھـزة الأمـنیة الـوصـول الـیھ، ثـم كسـب الـشخص ودفـعھ لـترك الـتنظیم، 
واشـعاره بـانـھا عـلى اطـلاع بمجـمل تحـركـاتـھ، ومـن ثـم إعـتقالـھ وإطـلاق سـراحـھ لـزرع الـشكوك عـلیھ لـدى 

العاملین معھ بالتنظیم نفسھ، وتسریب خبر ذلك للناس. 

كـما اسـتخدم الـنظام اسـلوب دنـيءولا اخـلاقـي، حـیث كـانـوا یـعمدون الـى اعـتقال الـعنصر الشـیوعـي وإطـلاق 
سـراحـھ فـي نـفس الـیوم مـما یسـبب اربـاكـا فـي تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي ویـبدأ الـتشكیك فـي مـوقـفھ مـع 
الأجھـزةالأمـنیة زیشـیع حـذراً مـنھ.وقـد عـملت عـلى تـوجـیھ عـناصـرھـا الأمـنیة فـي كـشف الشـیوعـیین بـطریـقة 
تـسجیل الحـدیـث كـتابـة او عـبر المسجـل (اجـریـنا مـقابـلة مـع أحـد الاشـخاص وبـعد اقـناعـھ لـلإدلاء بـالـمعلومـات 
اشـترط عـدم تـدویـن مـایـدلـي بـھ والاكـتفاء بـالاسـتماع الـیھ،ولـكون مـعلومـاتـھ مـھمة فـقد وافـقنا عـلى ذلـك 
واسـتطعنا تـوفـیر اجھـزة فـنیة بـشكل سـریـع وغـیر مـثیر لـلشك وتـم تـسجیل حـدیـثھ. وثـمة شـخص اخـر طـرح 
الشـرط نـفسھ وكـانـت الـمقابـلة فـي السـیارة اثـناء السـیاقـة لـذلـك فـقد اعـتمدنـا عـلى الـذاكـرة فـي تـسجیل مـا ادلـي بـھ 

 . 203من معلومات) 

وتـابـعت الأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة فـي صـراعـھا مـع تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، الـبریـد الـوارد 
مـن مـنطقة كـردسـتان الـى الـتنظیمات فـي الـمحافـظات، وحـین كـانـت تـحصل عـلى الـبریـد تـقوم بـاسـتنساخـھ، 
وغـلق الـمظروف وارسـالـھ الـى الـجھات الـمعنیة لـغرض إیـھامـھا بـعدم إنـكشافـھ وبھـذا یسـتمر التشـبیك 
والـتضلیل وكـشف مـصدرھـا ونـشاطـاتـھ. ومـن الأمـثلة عـلى ذلـك، مـاحـدث عـام 1980 حـین ارسـلت قـیادة 
الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـن بـیروت بـریـدا حـزبـیا مـع أحـد الـمراسـلین. وعـند الـقاء الـقبض عـلیھ عـثر عـلى 
جـوازات مـزوره مـرسـلة لتھـریـب كـوادر حـزبـیة مـن داخـل الـقطر. وفـي نـھایـة عـام 1982 ألـقى الـقبض عـلى 
مـراسـل حـزبـي مـرسـل مـن قـیادة الحـزب فـي الـمنطقة الـشمالـیة الـى تـنظیم لـجنة مـنطقة بـغداد، وعـثر بـحوزتـھ 
عـلى رسـالـة مـذیـلة بـتاریـخ 4/12/1982 ورد فـیھا- نـحتاج الـى ھـویـات صـالـحة لـلاسـتعمال، وكـذلـك نـحتاج 

 . 204الى الھویات الجدیدة خاصة نماذج منھا مثلا دفتر الخدمة العسكریة ھویات الدوائر الحكومیة

وقـامـت الأجھـزةالأمـنیة بـدعـوة عـناصـرھـا واجھـزتـھا الأمـنیة فـي جـمیع الـمدن عـلى الـحصول عـلى الـرسـائـل 
الحـزبـیة الـمرسـلة مـن الحـزب الشـیوعـي الـى تـنظیماتـھ لـمعرفـة تـطور الاحـداث وعـمل الـتنظیم الحـزبـي، حـیث 
یـذكـر كـتاب مـلفات الأجھـزةالأمـنیة،ولـكن الـجانـب الـمھم فـي ھـذا الـموضـوع یـتمثل فـي امـكانـیاتـنا الـدقـیقة لـفتح 
الـرسـائـل واعـادتـھا الـى وضـعھا الـطبیعي وارسـالـھا الـى الـجھة الـمرسـلة،كـما انـھ یـتمثل فـي مـدى الاسـتفادة مـما 
یـرد مـن مـعلومـات فـي الـرسـالـة وقـابـلیتنا عـلى التحـلیل والاسـتنتاج بـالنسـبة لـلمعلومـات غـیر الـمكشوفـة او 

201مناظل الحزب نیسان 1995

202التقییم ص 123

203ملقات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة مصدر سابق ص55
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الـمكتوبـةبـالـشفرة، وھـذا یـتطلب بـطبیعة الـحال مـمارسـة مسـتمرة تـؤدي الـى الـوصـول الـى الاسـئلة مـن خـلال 
الاجـابـات الـواردة بـالـرسـالـة،وردود الـفعل بـالنسـبة لـلطلبات او الاخـبار الـواردة فـیھا، لـكي نسـتطیع ان نـتعامـل 

 . 205مع ھذه المعلومات بشكل یحقق لنا الھدف الذي نسعى لتحقیقھ

وقــامــت الأجھــزة الأمــنیة بــمتابــعة الــرســائــل الحــزبــیة وكــیفیة اســتخدام الــشفرة مــن الحــروف والارقــام 
والـرمـوزوالـتي تـحتاج مـعلومـات جـیدة فـي الـریـاضـیات والـلغة والـمتخصص والـمطلع عـلى ھـكذا تـجارب، 
وكـیفیة الـكتابـة بـالـحبر السـري وكـذلـك اعـطاء جـداول خـاصـةلـطریـقة الـكتابـة وفـھم مـایـكتب فـي الـرسـائـل 
ومـضمونـھا ورمـوزھـا. ان الـعامـلین بـالأجھـزة الأمـنیة عـلیھم الانـتباه عـند الـعثور عـلى قـصاصـات ورقـیة لـدى 
الـعناصـر الـمقبوض عـلیھا،او فـي الاوكـار الحـزبـیة،او ضـمن الـبریـد الحـزبـي الـذي یـطلعون عـلیھ، مـكتوب 
 . 206علیھا موضوع مستنسخ من مجلة او كتاب،حیث ان استنساخ ھذا الموضوع ھو دلیل على استخدامھ

وحـدثـني الـرفـیق والـنصیر لـطفي حـاتـم (ابـو ھـندریـن) وھـو الـذي كـان الـمحقق فـي قـاطـع بھـدیـنان لـلذیـن 
یلتحقون بالحركة الأنصاریة، عن ذلك فقال: 

(.. نـعم أسـتطیع بـكل ثـقة الـقول ان الحـركـة الأنـصاریـة وبسـبب تـعاونـھا مـع الـمنظمات الحـزبـیة وكـذلـك یـقظة 
الـرفـاق اسـتطاعـت تـحجیم الـعمل الـمخابـراتـي وتـم كـشف الـكثیر مـنھم وابـطال مخـططاتـھم التجسسـیة الا مـا 
حـصل بـالنسـبة لـلعمیل مـمو فـي أربـیل الـذي الـحق اضـرارا بـالـرفـاق بـعد الـقاء الـقبض عـلیھم.فـي بھـدیـنان لـم 
یـتضرر الحـزب والحـركـة الأنـصاریـة كـثیرا بسـبب كـثرة لـجان الـتحقیق فـي السـرایـا والافـواج ومـعرفـة 

 . 207الأنصار بطبیعة الملتحقین وسرعة معرفة توجھاتھم)

وكـانـت مـدیـریـتا الإسـتخبارات والـمخابـرات تـرفـد فـروعـھا بـنشاطـات الحـزب وتـوجـیھ إلـى مـتابـعة عـناصـره، 
ومـن أجـل تـنبیھ مـصادرھـم إلـى نـشاط الحـزب فـقد وجھـت لـھم فـي كـتاب سـري صـادر فـي 25/2/1985 
یـقول (إتخـذ أحـد الخـطوط الـتنظیمیة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي مـنطقة الـفرات الأوسـط، عـدة أوكـار فـي 
مـحافـظة بـغداد لـغرض مـتابـعة الأجھـزةالأمـنیة ومـعرفـة سـاعـة خـروج ضـباط الأمـن مـن دوائـرھـم وعـودتـھم 
إلـى بـیوتـھم وخـاصـة فـي الـلیل بـغیة التخـطیط لـعمیات اغـتیال مـدروسـة لـھم. یـرجـى إشـعار كـافـة ضـباطـكم 

 .( 208لاتخاذ الحیطة والحذر عند تنقلاتھم وفي علاقاتھم الإجتماعیة والتحدید منھا

لقد تطور عمل السلطة بأجھزتھا المختلفة ضد الحزب مع تطور الحركة الأنصاریة، ومر بعدة مراحل: 

المرحلة الأولى:وإعتمدت أسالیب الأجھزةالأمنیة والمخابراتیة فیھا على: 

مـعرفـة الأنـصار الـوافـدیـن مـن الـخارج ومـصادر السـلاح ونـوعـھ والـطرق الـتي یـمر بـھا •
ومواقع (قواعد) الأنصار.  

تـجنید مـخبریـن سـبق وأن كـانـوا فـي صـفوف الحـزب وتـم تـوظـیفھم لـصالـح الأجھـزةالأمـنیة. •
وإرسالھم الى الخارج ومن ثم إعادتھم إلى الأنصار. 

205مصدر سابق ص71

206ملفات مصدر سابق ص91

207الدكتور والنصیر لطفي حاتم أحد المحققین في قاطع بھدینان وھو خریج الاتحاد السوفیتي كونھ حقوقیا ولھ خبرة جیدة في ھذا المجال.

208صلاح الخرسان مصدر سابق ص
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الـمرحـلة الـثانـیة:شـكل بـعض الـعناصـر الـمندسـة مـصدرًا لـلمعلومـات مـن خـلال بـقائـھم فـترة قـصیرة وسـریـعًا 
مـا یـتم سـحبھم، وكـانـت مـھمتھم مـحاولات الإحـباط وإثـارة الـبلبلة والـتشكیك بـقدرة الأنـصار والـتقلیل مـن شـأن 

القیادة.وإعتمدت أسالیب الأجھزة الأمنیة والمخابراتیة فیھا على: 

زج عناصر مخابراتیة من القرى، وعلى شكل ملتحقین جدد. •

إرسال عناصر من تنظیم الداخل تم إسقاطھم (بتراحیل حزبیة مزورة). •

إقامة علاقات بین العناصر المخابراتیة في الوحدات العسكریة والحزبیة المختلفة. •

توظیف العناصر النسائیة من عوائل شیوعیة معروفة. •

إقامة بعض النساء في القرى بعلاقات مع الأنصار. •

لـقد اسـتطاع الـنظام إیـجاد بـعض الخـطوط فـي قـرى كـردسـتان، وقـد سـاعـدت ھـذه الـركـائـز الـقوات الأمـنیة فـي 
مـعركـتھا ضـد قـوات الأنـصار وبـعض تـشكیلاتـھا، مـن خـلال الإلـتحاق والتسـلیم مـرة أخـرى إلـى الـنظام، 
إضـافـة إلـى ان بـعض الـعناصـر (أنـصار) قـد تـم كسـبھم مسـبقًا وسـلموا بـعض الـمعلومـات إلـى الـنظام، وقـد 
تسـبب ھـؤلاء وغـیرھـم مـن خـسارة الحـزب لـكوادر حـزبـیة وعـسكریـة مجـربـة مـنھم عـلى سـبیل الـمثال الشھـداء 
(أبـو رؤوف وسـیدو وخـالـد) و( مجـموعـة عـباس) الـتي غـدر بـھم الـعمیل (مـامـو)، ویـضاف الـیھ مجـموعـة 

اخرى (ابو ب) ( ابو ھـ ) و( ابو ط ) وغیرھم. 

المرحلة الثالثة:وتمیزت بالھجوم المباشر 

زج عناصر لغرض التخریب المباشر وإیقاع الأذى، والإغتیال والتسمیم لغرض الإبادة. •

تـشكیل مـجامـیع لـغرض الإلـتحاق بحـركـة الأنـصار ثـم الـرجـوع مـباشـرة أي بـعد فـترة قـصیرة •
وذلــك بــعد الــحصول عــلى الــمعلومــات عــن الــمقرات والــمفارز وأبــرز الــمسؤولــین 

والقادة ...الخ. 

شـراء الـذمـم مـن مـختاري الـقرى والـرمـوز وضـعفاء الـنفس، حـیث یـتم الـتعامـل مـع ھـؤلاء •
بالقوة ومن خلال تھددیھم بعوائلھم. 

وقـد نـجح الـنظام فـي تـسمیم بـعض الـرفـاق الـعامـلین فـي الـتنظیم المحـلي (الشھـید ابـو فـؤاد •
مثلا)، او ارسال سموم من خلال الادویة والتي تعتقد السلطة إنھا أسھل طریقة. 

بـث الـدعـایـة فـي الـخارج عـن الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـن خـلال كـشف رفـاقـھ فـي بـعض •
الـدول الـتي تـعادي الحـزب والشـیوعـیة ( فـي حـدیـث مـع الـرفـیق كـامـل كـرم مـسؤول مـنظمة 
طھـران یـقول، فـي احـدى الـمرات فـي طھـران، تـم تـوزیـع بـیان بـأسـم الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي ووزع فـي بـعض الـمناطـق الـتي یـتواجـد فـیھا الـعراقـیون ومـنھا مـنطقة كـوجـھ مـروي 
ودولـة ابـاد وغـیرھـا. فـي ھـذا الـبیان تـم الـتندیـد بـالـحكومـة الایـرانـیة واعـتقالـھم للشـیوعـیین 
الـعراقـیین ومـنھم مـسؤول الـمنظمة كـامـل كـرم(ابـو عـلاء). وحـین تـابـعنا الـموضـوع، اتـضح 
ان بـعض مـن عـملاء الـبعث كـتبوا ھـذا الـبیان مـن اجـل كـشف وجـود مـنظمة للشـیوعـیین فـي 

طھران ومعرفة مكان مسؤول المنظمة) (لقاء شخصي في 18 تموز 2019) .  

كـما أرسـل الـنظام عـملائـھ الـى اغـلب الـدول الـتي یـتواجـد فـیھا الشـیوعـیون او الـمعارضـة بـشكل عـام ومـنھا 
لـبنان والـیمن الـجنوبـیة وسـوریـا وقـبرص اضـافـة الـى الـدول الاشـتراكـیة وبـالـتعاون مـع الـسفارات الـعراقـیة فـي 

الخارج. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

المبحث الثاني	

الحزب الشیوعي العراقي في مواجھة الاختراق والتخریب 

عـلى ضـوء الھجـمة عـلى الحـزب الشـیوعـي، تـوسـعت الـخلافـات السـیاسـیة بـین أطـراف الـتحالـف الـجبھوي. 
ولھـذا عـقدت الـلجنة الـمركـزیـة اجـتماعـا لـھا فـي اذار 1978 لتحـدیـد مـوقـفھا الـرافـض للحـملة الـفاشـیة ضـد 
الحـزب واصـدقـائـھ، واشـار الاجـتماع الـى (ان مـنظمات حـزبـنا ورفـاقـنا واصـدقـاؤنـا وصـحافـتنا الحـزبـیة تـعانـي 
مـن الـتمییز والـملاحـقات بـاشـكال مـتنوعـة،  وقـد زادت عـام 1977 وتـركـت اثـارھـا السـلبیة عـلى عـمل 

الجبھة)،  ودعا الى ضرورة الإسراع بـ: 

الاعـداد لإنـتخابـات عـامـة للمجـلس الـوطـني فـي ظـل الحـریـة السـیاسـیة الـتامـة، مـقترنـة بـموافـقة 1.
قوى التحالف. 

اعداد لائحة الدستور وعرضھا على المجلس الوطني المنتخب لمناقشتھ وابرامھ. 2.

ازالة الأوضاع الاستثنائیة واقامة الھیئات والمؤسسات الدستوریة والتشریعیة والتنفیذیة. 3.

تطبیق صیغة الحكم المحلي والمجالس الشعبیة المنتخبة في جمیع الوحدات الاداریة. 4.

209حل لقضیة الكردیة واتباع الطرق الدیمقراطیة في حلھا. 5.

وقـد اتخـذ الحـزب مجـموعـة مـن الـقرارات والـتوصـیات مـنھا الـتنظیمیة والاعـلامـیة والـتعبویـة والـتوجیھـیة 
والصیانة الحزبیة ومن ابرز التعلیمات ھي : 

اتـلاف كـافـة الـوثـائـق الـتي یـمكن ان تسـتفید مـنھا السـلطة، مـحاضـر الاجـتماعـات والـندوات 1.
الحـزبـیة،  ومـحاضـر الـدورات الـتنظیمیة والـرسـائـل الـمتبادلـة بـین مـنظمات الحـزب 

والمركز القیادي. 

209( التقریر الصادر عن الاجتماع الاعتیادي الكامل للجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي ,صیانة التحالف الوطني وتعمیق 
المسیرة الثوریة مھمة كل قوى شعبنا التقدمیة 10 اذار 1978
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الغاء الدورات الحزبیة الخاصة بإعداد الكادر. 2.

عـدمـمراجـعة الـمقرات الحـزبـیة فـي جـمیع الـمحافـظات، الا لـحاجـة ضـروریـة واتـباع اسـالـیب 3.
خاصة في الاتصال بسبب المراقبة الدقیقة. 

الـغاء مـراكـز تـوزیـع الجـریـدة (طـریـق الـشعب) فـي مـعظم الـمحافـظات، واتـلاف الـقوائـم الـتي 4.
تتضمن اسماء المشتركینواستبدال اسلوب التوزیع 

اتـباع وسـائـل مـن شـانـھا الـحفاظ قـدر الامـكان، عـلى سـریـة الـنشاط الحـزبـي، مـثل تـغییر 5.
الاسماء الحركیة وتبدیل اماكن الأجھزة الطباعیة. 

یتولى المكتب السیاسي وضع خطة لتدابیر الصیانة. 6.

قـبل الھجـمة الشـرسـة وجـھھ الحـزب الشـیوعـي رفـاقـھ الـى ضـرورة التحـلي بـالـیقظة وتـفویـت الـفرصـة عـلى 
ازلام السـلطة ومـخابـراتـھا نـتیجة الـمطاردات مـن قـبل الأجھـزة الأمـنیة والـبعثیین. وإتخـذت قـیادة الحـزب فـي 
أخـر إجـتماع عـقده الـمكتب السـیاسـي فـي بـغداد ـ كـما یـذكـر عـضو الـمكتب السـیاسـي كـریـم احـمد ـ فـي شھـر 

تشرین الثاني عام 1978 خطة إجراءات سریعة تجاه الوضع الجدید. وتضمنت ھذه الخطة:  

تـشكیل قـیادة ظـل تـتكون مـن الـرفـاق عـمر عـلى الشـیخ عـضو الـمكتب السـیاسـي وعـضویـة •
210الرفیق سلیمان یوسف عضو اللجنة المركزیة وعائدة یاسین مطر .  

إجراءات عاجلة لغرض الصیانة والعمل على حفظ الاسرار الحزبیة والتنظیمیة.  •

تـوجـیھ الـرفـاق فـي الاقـلیم بـاقـامـة فـصائـل الأنـصار فـي الـمناطـق الـتي تـتواجـدفـیھا قـواعـد •
(الـبیشمھ مـركـة) لـلاحـزاب الـكوردسـتانـیة الـتي ھـي الاخـرى اخـذت تتسـلح وتـقیم قـواعـدا لـھا 

على الحدود الایرانیة العراقیة. 

تحویل الرفاق غیر المكشوفین الى تنظیمات حزبیة سریة یقودھاعمر علي الشیخ. •

الایعاز الى جمیع الرفاق المكشوفین بمغادرة العراق بھدوء وبسریة تامة. •

استمرار الجریدة بالصدور بصورة اعتیادیة مع تقلیص كادر التحریر الى اقصى حد. •

تصفیة المقر العام ومقر بغداد من الوثائق الحزبیة. •

خـروج اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة، وابـقاء عـدد محـدود مـنھم، مـن غـیر الـمكشوفـین لـمواصـلة •
قیادة العمل والتنظیمات السریة. 

•  . 211أتباع السریة الشدیدة في الخارج والداخل

مـن جـانـب اخـر تشـیر تـقیم تجـربـة حـزبـنا (1968 الـى 1979) الـى انـھ بـعد اعـدام 31 شـیوعـیا ودیـمقراطـیا 
مـن قـبل السـلطة الـدكـتاتـوریـة (لـم یـسحب الحـزب مـمثلیھ فـي الـوزارة، بـعد حـملة الاعـدامـات الانـفة الـذكـر،  
وتـردد فـي تـنظیم حـملة تـضامـنیة فـعالـة، وواصـلت صـحافـة حـزبـنا الـصدور، دون الاشـارة الـى الارھـاب 

210عائدة یاسین مرشحة اللجنة المركزیة وقد استشھدت تحت التعذیب من قبل النظام الفاشي

211كریم احمد المسیرة صفحات من نضال كریم احمد ص215 الطبعة الاولى اربیل).
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. ومـرد ذلـك ان الـبعض مـن قـیادة الحـزب بـذل جـھودا  212الـموجـھ ضـد الشـیوعـیین بـشكل صـارخ وفـعال)
كـبیرة مـن اجـل الـحفاظ عـلى الـجبھة، مـن خـلال الـمقالات فـي طـریـق الـشعب والـتي اسـتنكرھـا الـبعض الاخـر 
مـن قـیادة الحـزب ومـنھم بـھاء الـدیـن نـوري بـاعـتبار الامـر تـخاذلا وتـراجـعا بـالنسـبة لـموقـف وقـف الـتدھـور 

 . 213وھو الرافض للجبھة منذ الاساس

ویشـیر الـقیادي الـسابـق الـدكـتور كـاظـم حـبیب الـى ذلـك فـیقول (لـقد مـر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي بـمراحـل 
نـضالـیة عـدیـدة مـلیئة بـالـمصاعـب والـتعقیدات وتـعرض لـلضربـات الـقاسـیة، سـواء أكـان ذلـك فـي العھـد الـملكي 
أم فـي عـھود الجـمھوریـات الأربـع الـتي عـرفـھا تـاریـخ الـعراق الحـدیـث، ولـكنھ خـرج مـنھا وھـو یـؤكـد إصـراره 
علـى موـاصلـة النـضال. وفيـ ھذـا الفـترات یصـعب علـى الإنسـان أن یتـصور بلـ یستـحیل تصـور أن لا 
یـرتـكب الحـزب أخـطاء مـعینة، سـواء أكـانـت فـكریـة أم سـیاسـیة، وسـواء أكـانـت فـي تحـدیـد تـكتیكاتـھ أم فـي فـھم 
الـعلاقـة بـین الـتكتیك و الإسـتراتـیج، أم فـي الـنشاط الـیومـي لـرفـاقـھ. ولـیس غـریـباً أن یـرتـكب الحـزب أخـطاء 
مـعینة فـي ھـذا الـمجال أو ذاك أو فـي ھـذا الـتحالـف أو ذاك، وقـد ارتـكب الحـزب فـعلاً تـلك الأخـطاء. ومـن 
كـان فـي قـیادة الحـزب فـي فـترة مـا، وأنـا مـنھم أتحـمل مسـئولـیة تـلك الأخـطاء كـامـلة غـیر مـنقوصـة. إذ مـن غـیر 
الـمعقول أن یـتبرأ الإنـسان مـنھا وھـو الـذي كـان یـساھـم فـي رسـمھا، خـاصـة بـاقـر إبـراھـیم الـذي كـان یـحتل 
لـسنوات طـویـلة عـضویـة الـمكتب السـیاسـي والـشخصیة المسـئولـة عـن الـتنظیم فـي الحـزب ومسـئول سـكرتـاریـة 

214اللجنة المركزیة)  . 

وھـكذا صـار مـن ابـرز مـھام الحـزب، صـیانـة الـتنظیم وتـطویـر مـھماتـنا الـرئیسـیة فـي الـمیدان الـتنظیمي 
والحـزبـي. وأكـد الحـزب عـلى إن كـل اجـراءات وتـوجـیھات الحـزب الـسابـقة فـي انـتقالـھ الـى الـعمل السـري 
ضـروریـة ویـنبغي اغـناؤھـا بتجـریـة الجـماھـیر ورفـاق الحـزب واصـدقـائـھ الـذیـن بـفضل اصـرارھـم الـثوري 
الـبطولـي عـلى مـواصـلة الـنضال، اسـتطاعـوا ان یـنوعـوا ویـبتكروا اسـالـیبا جـدیـدة لـلعمل السـري عجـزت 
امـامـھا اسـالـیب الـعدو الارھـابـیة الـماكـرة. كـما أكـد عـلى ان تـقویـة الانـضباط الحـزبـي الحـدیـدي مـھمة دائـمة فـي 
الـتثقیف والـممارسـة الـعملیة، وضـرورة الـیقضة الـعالـیة ازاء كـل التسـلكات الـتي تخـل بـالانـضباط الحـزبـي 
وتـتسامـح ازاء الـلیبرالـیة والـثرثـرة والـتصرفـات الـلاتـنظیمیة، وشحـذ الـیقظة ازاء نـشاطـات الـعدو التخـریـبیة 

  . 215ومحاولات النیل من قلعة حزبنا واحداث التخریب داخلھا

عـمل الحـزب الـى ایـجاد الـبیوتـات السـریـة لـرفـاق الـتنظیم مـن عـوائـل الحـزب، وخـاصـة لـلكادر الحـزبـي،  
وادخـل الـرفـاق فـي دورات حـزبـیة خـاصـة لـلحفاظ عـلى وثـائـق الحـزب وبـریـده وغـیر ذلـك، و كـانـت 

216الأجھزةالأمنیة قد درست الطرق التي یستعملھا الحزب للحفاظ على الكادر . 

وفـي مـعرض تـوجـیھاتـھ الـى اعـضائـھ، دعـا الحـزب الـى الإلـتزام الـعالـي بـالـضبط الحـزبـي وقـواعـد سـریـة 
الـعمل والـمركـزیـة الـدیـمقراطـیة، بـإعـتبارھـا تـدابـیرا ضـروریـة وفـعالـة فـي الـیقظة تـجاه الـنشاط التخـریـبي، 
مـؤكـداً عـلى أھـمیة مـلاحـظة ان مـصادر الـعدو لاتـقتصر عـلى دس او شـراء الـعملاء، بـل والـشعي لـلاسـتفادة 

212تقیم سیاسة حزبنا النضالیة 

213سیف مصدر سابق ص547

214لقاء مع الدكتور كاظم حبیب ,سیف عدنان

215ھذا ماحدث عدنان عباس ص225

216ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة ص129
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مـن الـعناصـر المتسـیبة والـثرثـارة والمھـزوزة، واسـتثمار تـصریـحاتـھا وتـلمیحاتـھا الـتي تـكشف الاسـرار 
217الحزبیة، وبذلك تقدم شاءت ام ابت خدمة ھامة للعدو . 

یـقول عـضو الـلجنة الـمركـزیـة جـاسـم الحـلوائـي الـذي بـقي اخـر قـیادي فـي الـداخـل لـمتابـعة تـنظیمات الحـزب 
(كـانـت ابـواب الـمقر فـي ایـامـھ الاخـیرة مـغلقة. وكـان الـرفـیق الـوحـید الـذي یخـرج لشـراء بـعض الـحاجـیات ھـو 
.  الـذي ابـدى اسـتعداده لـلبقاء فـي الـمقر وكـان لـھ ذلـك). ویـضیف الـرفـیق الحـلوائـي  218الـرفـیق ابـو سـمرة
(بـقي عـلى اتـصال بـي فـي الجـریـدة لـبضعة ایـام لـحین اسـتلام السـلطات الاسـلحة الـناریـة الـخفیفة الـمعارة لـنا 
لحـراسـة الـمقر، وبـحضور الـرفـیق عـبد الـرزاق الـصافـي، اغـلق ابـو سـمرة الـمقر وسـافـر مـع رفـیق لـھ الـى 

 . 219كردستان) 

وقـد غـادر الالاف مـن اعـضاء واصـدقـاء الحـزب الـى الـخارج وتشـتت الـتنظمات الحـزبـیة الـتي زاد عـدد 
افـرادھـا عـن الخـمسین الـف. وورد فـي مـحاضـرة الـقیت فـي دورة ضـباط الأمـن الـبعثي، اقـیمت فـي مـدیـریـة 
الأمـن الـعامـة بـتاریـخ 24/3/1989 ان أعـضاء الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي اصـبحوا إمـا مـتھم ھـارب خـارج 
الـقطر أو مـختفي ومسـتمر بـالـتنظیم سـریـاً داخـل الـقطر أو مـسقط مـن قـبل الأجھـزةالأمـنیة والـمنظمات 
220الحـزبـیة، أو مـلتجأ الـى الـمنطقة الـشمالـیة، أو تـرك الحـزب الشـیوعـي لاي سـبب كـان . وفـي خـضم 
الحـملة الـمسعورة لـلنظام واجھـزتـھ الأمـنیة، حـصل الحـزب اشـكال الـدعـم والـمسانـدة الأمـمیة والـتأیـید مـن 
الـقوى الـخیرة الـمعادیـة لـلرجـعیة واسـالـیب الـفاشـیة. وتشـیر وثـیقة الـتقییم الـى (صـمد الحـزب بـوجـھ عـام بـوجـھ 
ھـذه الـضغوطـات وانـعكس ذلـك فـي مـوقـف الـمعارضـة الـوطـنیة اتـجاه حـزبـنا اثـر الاعـمال الـفاشـیة الـتي 
اقـترفـتھا الـطغمة الـحاكـمة ضـده وضـد انـصاره،  وكـذلـك فـي اشـكال الـدعـم والـمسانـدة والـتایـید الـذي ابـدتـھ 
اغـلب الحـركـات والأحـزاب فـي حـركـة التحـرر الـوطـني فـي الـبلدان الـعربـیة ومـوجـھ الـتأیـید مـن لـدن الحـركـة 

221الشیوعیة والعمالیة العالمیة. 

یـذكـر عـدنـان عـباس عـضو الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي (1970-1985) والـذي كـان 
مـسؤولا عـن تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي فـي الـیمن الـدیـمقراطـیة (1979-1982) حـول الـتضامـن مـع 

الحزب في تلك الفترة ما یلي: 

"حـدثـني الـرئـیس الـیمني عـلى نـاصـرمحـمد عـن لـقائـھ مـع احـمد حـسن الـبكر وصـدام حسـین وكـیف إشـتكوا لـھ 
مـن مـواقـف الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، الـذي یـتھم الـبعث بـأنـھ حـزب الـبرجـوازیـة الـصغیرة ویـشكك بـقدرتـھ 
عـلى بـناء الاشـتراكـیة، ویـعمل عـلى الـفصل بـین قـیادة الـبكر وصـدام لـغرض الـفرقـة، بـینما یـرى صـدام بـأنـھ 
مـكمل لـلبكر (الـقائـد الـبكر والـنائـب صـدام). وإشـتراطـھم لـلمحافـظة عـلى الـتحالـف بـتجنب ھـذه الـطروحـات 
والإقـرار بـقیادة الـبعث وكـونـھ حـزب وحـدوي واشـتراكـي. كـان مـوقـف عـلي نـاصـر فـي حـینھا ھـو دعـم 

217عدنان عباس ھذا ماحدث مصدر سابق ص226

218توفي في كردستان ایام اكفاح المسلح في مقر الفوج الثالث 1986 في كلي ھسبھ /العمادیة في محافظة دھوك

219الحلوائي مصدر سابق ص163

220صلاح الخرسان ص168

221تقیم تجربة حزبنا مصدر سابق ص65
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الحـزب الشـیوعـي والـتضامـن مـعھ مـطالـبا بـوقـف الحـملة الـموجـھة ضـده. وقـد طـلب الـرئـیس عـلى نـاصـر مـني 
 . 222نقل موقف صدام ھذا الى قیادة الحزب"

الحركة الأنصاریة ودعم تنظیمات الحزب 

یـقول احـمد بـانـي خـیلانـي (اتـفقنا انـا وعـمر عـلي الشـیخ، بـانـھ یـجب الاسـراع بـالتھـیؤ لـمواجـھة أشـرس ھجـمة 
ضدنا فاتفقنا ان نقوم بالاجراءات التالیة: 

تھـیئة اكـثر مـن بـیت فـي كـل مـن مـدن السـلیمانـیة واربـیل وكـركـوك والـموصـل لـلعمل •
الحزبي. 

اخـفاء اجھـزة الـطباعـة ومسـتلزمـات الـطبع فـي مـخابـئ خـاصـة وھـذه الاجـراءات یـجب ان •
تقوم بھا سكرتاریة المحافظات. 

ابـلاغ بـعض الـرفـاق الـقیادیـین مـن الـكوادر الـعسكریـة، و سـكرتـاریـي الـمنظمات فـي •
المحافظات أن یتخذوا نفس ھذه الاجراءات.  

نقل بعض الرفاق المعروفین من مدنھم الى مدن اخرى. •

•  . 223اخفاء الأسلحة الشخصیة للرفاق

تـوجھـت الـمجامـیع الاولـى الـى الـجبل مـنذ نـھایـة 1978 وبـدایـة 1979 مـن الـداخـل والـخارج وبـنى الأنـصار 
لـھم قـواعـدا فـي السـلیمانـیة واربـیل ودھـوك وشـمال الـموصـل. وتـأسسـت الـقواعـد الأنـصاریـة تـباعـا وبـنت لـھا 
قـاعـات مـختلفة الاحـجام، لـلادارة والسـلاح والـلاسـلكي والاعـلام وقـیادة الـقاطـع. وبـنیت مـقرات لـلافـواج فـي 
جـمیع الـقواطـع. وقـد تـم تـوفـیر الـمال والسـلاح وزاد عـدد الـملتحقین مـن ابـناء الـمنطقة وخـاصـة الشـباب، 
وتـكونـت الـمفارز الـجوالـة والـتي اشـرنـا لـھا فـي كـتابـنا(مـن تـاریـخ الـكفاح المسـلح لانـصار الحـزب الشـیوعـي 

العراقي بالتفصیل الى تلك القواعد والافواج والسرایا...الخ). 

كـما تـعاظـم مسـتوى الـدعـم الـمالـي الـذي مـورده الاعـضاء والاشـقاء والاصـدقـاء الـذائـدیـن عـن مـبادئ الحـزب 
خـارج الـوطـن، امـا الحـماس الـمضطرم فـقد تجسـد فـي تـلبیة نـداء الحـزب ودعـوة كـوادره الـى الـعودة 
واسـتئناف الـنشاط الـكفاحـي، تـحت قـیادة الحـزب داخـل الـوطـن عـن طـریـق الالـتحاق بحـركـة الأنـصار فـي 

 . 224كردستان العراق

وتـنوعـت مـھام الحـزب بـین ادعـم وتـطویـر الحـركـة الأنـصاریـة والـكفاح المسـلح وبـین اعـادة الـتنظیم الحـزبـي 
فـي الـمحافـظات الـمختلفة. وبـدیھـي أن یـحتاج تـحقیق ھـذه الـمھام الـعدیـد مـن الإمـكانـیات والـقدرات، وكـذالـك 
تھـیئة الـظروف الـمناسـبة مـنھا الـجانـب الـمادي والـمعنوي وتھـئیة الـصلات الحـزبـیة الـتي لـم تـصل لـھا الھجـمة 

الأمنیة. 

222ھذا ماحد مصدر سابق ص 194 عدنان عباس 
نتیجة لھذا الموقف التضامني مع الحزب الشیوعي العراقي تخلى صدام والحزب الحاكم في العراق عن توقیع الاتفاقیة التي كان من المقرر الاتفاق 

علیھا مسبقا والتي تبلغ قیمتھا الخمسة ملایین دولار,حیث اخبر صدام الرئیس على ناصر بأنھ لم یتذكر وجود مثل ھذا الاتفاق, وكل ذلك بسبب 
الموقف المشرف للقیادة الیمنیة من الحزب الشیوعي.وقد اخبرني الرئیس ناصر بانھ قال لوزیر الدفاع علي عنتر الذي كان یرافقھ في ھذه الزیارة 

فلتذھب ھذه الاتفاقیة في سبیل التضامن مع الحزب الشیوعي العراقي

223احمد باني خیلاني مذكراتي 243ص

224نضال الرفیق عزیز محمد اعلى صوتا من الكلمات احمد عبد العزیز محمود ص159
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لـقد عـمل الحـزب عـلى اعـادة تـنظیماتـھ وفـي بـناء تـنظیمات محـلیة مـرافـقة مـع الـعمل الأنـصاري فـي اغـلب 
الـقواطـع واحـاطـھا بـالسـریـة وربـطھا مـع قـیادة الحـزب تـنظیمیا وحـزبـیا. وسـاعـدت ھـذه الـتنظیمات مـفارز 
الأنـصار بـالـدخـول الـى الـمدن او فـي ضـرب الـعملاء والـمخابـرات الـذیـن كـانـوا حـاقـدیـن عـلى الجـماھـیر وعـلى 

المعارضة العراقیة ومنھا الحزب الشیوعي العراقي.  

عـملت الـتنظیمات المحـلیة عـلى مـساعـدة الحـزب بـدخـول رفـاقـھ الـى الـداخـل فـي الـمحافـظات الـجنوبـیة وبـغداد 
والـمحافـظات الاخـرى وسھـلت عـملیة الـدخـول بـطرق سـریـة بـالإعـتماد عـلى الـركـائـز الحـزبـیة الـتي كـانـت 

تعمل في محافظات كردستان. 

عـملت بـعض الـمفارز فـي داخـل اربـیل وفـي السـلیمانـیة والـموصـل ودھـوك ولـكنھا بـشكل لایجـلبالانـتباه. ومـن 
ابـرز مـن عـمل وبـشكل واسـع مـفرزة عـباس الـتي ارھـبت ازلام السـلطة ومـرتـزقـتھم، لھـذا اعـدت السـلطة 

والأجھزة الأمنیة الخطط الأمنیة  في ضرب المفرزة و رفاقھا. 

وقد حددت على ضوء ذلك شعارات الحزب المتمثلة حینھا في:  

وقف الحرب مع ایران فوراإدانة الحرب ضد الشعب الكردي . •

مخاطبة عوائل ضحایا ومتضرري الحرب ومن مجندین وقتلى واسرى. •

ضرورة العمل على كسب الجنود الھاربین في الریف والمدینة. •

الاھتمام بالصلة بالریف والفلاحین واقامة افضل العلاقة. •

ابتكار افضل السبل والاسالیب في اعادة العمل الحزبي للرفاق القدماء والمنقطعین. •

ترشیح افضل العناصرالثوریة واعادة التنظیم الحزبي في جمیع المؤسسات. •

اخـتیار الـكادرالحـزبـي صـاحـب الـقدرة الـواعـیة، والـضبط الحـزبـي الـعالـي والـمواقـف الـمبدئـیة •
والاستفادة من تجربتنا بما یتلائم مع الظروف الملائمة ومتطلباتھا المستجدة. 

واصـدر الحـزب كـراسـات تـخص الـعمل السـري ومـنھا (ضـد الـقمع والتخـریـب الـمعادي 1983،  كـیفیة 
العمل في الظروف السریة ). 

وقـد اكـد الحـزب عـلى مجـموعـة مـن الـتوجـھات الـتنظیمیة لاعـادة الـتنظیمات الحـزبـیة فـي الـداخـل حـیث تـكون 
الصلات الخیطیة ھي الاساس على ان لایزید على ثلاث رفاق على الشكل التالي: 

225أولا. التوجیھات الخاصة بالمجال التنظیمي(خطوط الداخل) 

تـكون الـصلات الـخیطیة الاسـاس لـعملنا، ویـمكن تـشكیل الھـیئات الحـزبـیة بـعد تـوفـر الـظروف 1.
الـمناسـبة وبـموافـقة الھـیئات الاعـلى، عـلى ان لا یـزیـد عـدد اعـضائـھا مـن ثـلاث رفـاق وتـبقى 

الصلات الخیطیة ملزمة في الحالات التالیة: 

التنظیم الخاص(التنظیم الخاص بالعسكریین). •

المقطوعین الذین تعاد صلتھم بالتنظیم. •

225رسائل خاصة ومناظل الحزب عدد 1بتصرف للتوجیھات
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الذین تعرضوا للاعتقال واحتمال انھم خاضعون للمراقبة. •

الرفاق والاصدقاء الذین ترى المنظمة عدم كشفھم. •

تـعمل الـمنظمة عـلى تھـیئة الـكادر وتـدریـبھ وتـقدیـم الـرفـاق الـذیـن تـنطبق عـلیھم شـروط الـكادر 2.
الحـزبـي. وعـلى كـل رفـیق مـسؤول فـي مـجال تـنظیمي او ھـیئة حـزبـیة یـعد رفـیقا احـتیاطـا 

واحدا عل الاقل، ینھض في مھامھ في حالة غیابھ او اعتقالھ. 

تـطویـر الـمتابـعة ومـراقـبة تـنفیذ سـیاسـة الحـزب والـقرارات والـتوجـیھات الحـزبـیة والـتوثـق مـن 3.
سلامة العمل التنظیمي. 

تـلتزم الھـیئات الحـزبـیة بـایـجاد الـمراسـلین ومحـطات الـمراسـلة، والابـداع بـایـجاد وسـائـل ذات 4.
صـیانـة عـالـیة، وتـوجـیھ الـمراسـلین بـضرورة الـحفاظ عـلى الاسـرار الحـزبـیة وتـجنب الـثرثـرة 

وكشف المجالات التي یتحركون منھا والیھا. 

اعـداد الـتقاریـر الشھـریـة الـموجـزة واسـتخدام الـرمـوز والـشفرات فـي كـتابـة الاسـماء والـعناویـن 5.
والعنایة بدراستھا والرد علیھا واعداد تقییم نصف سنوي لمجمل نشاط المنظمات. 

تـثبیت وتـرسـیخ الـحیاة الحـزبـیة الـداخـلیة وفـق الـمبادئ الـلینینیة فـي الحـزب والـنظام الـداخـلي 6.
وتـطبیق الـمركـزیـة الـدیـمقراطـیة والـقیادة الجـماعـیة ومـكافـحة الـلیبرالـیة والتسـیب والـثرثـرة 
واسـتخدام الـنقد والـنقد الـذاتـي وادارة الـصراع الحـزبـي والـفكري الـداخـلي بـما یخـدم الـوحـدة 
الـتنظیمیة والـفكریـة ووحـدة الارادة والـعمل وتـنفیذ قـرارات الھـیئات الـعلیا وخـضوع الاقـلیة 
لـلاكـثریـة ومـكافـحة مـظاھـر الـبیروقـراطـیة والـفردیـة وحـب الاطـلاع وافـشاء الاسـرار الحـزبـیة 
والحـلقیة والـتكتل واتـخاذ الـعقوبـات الحـزبـیة الـصارمـة بـحق الـمقصریـن وتطھـیر الحـزب مـن 

العناصر الھزیلة والخاملة والجبانة واجراء الجرد المستمر عنھم. 

تـنظیم الاسـتمراریـة بـفحص الـكادر ومـسؤولـي الھـیئات الـجیدیـن مـنھم لـلمسؤولـیة وتـنحیة 7.
المسؤولیة من الذین لم یثبتوا الكفاءة وكذلك فحص عمل الاعضاء والمرشحین. 

تـعزیـز الھـیئات الحـزبـیة الـمشكلة وتـطویـر دورھـا فـي ادارة الـمھمات وتـنفیذ الـتوجـیھات 8.
وتـشكیل ھـیئات جـدیـدة فـي الـمنظمات الـتي تـفتقد ذلـك حـیثما امـكن وبـما یـتفق والـظروف 

السریة لعمل الحزب. 

ابـداء الـمساعـدة لـلرفـاق فـي تـأمـین مسـتلزمـات الـعمل الحـزبـي فـي الـقصبات والـمدن ومـواصـلة 9.
عملھم بشكل جید. 

تـبقى الـمركـزیـة اسـاسـا لـعملنا الان وكـذلـك فـي الـمدن ولھـذا لا یـجوز ان یـكون لـرفـیق واحـد 10.
اكثر من خط حزبي یقوده. 

الـتوجـھ مـن اجـل تـشكیل الـلجان الـقاعـدیـة والـخلایـا ضـمن الخـط الـواحـد عـلى ان لایـزیـد قـوام 11.
الـلجنة والخـلیة الـواحـدة عـلى ثـلاث رفـاق وان لا یـقود اي رفـیق اكـثر مـن خـلیة واحـدة وكـذلـك 

عدم دمج الخلایا الجدیدة بالخلایا القدیمة. 

تـراعـى الھـیئات الحـزبـیة الـقیادیـة الـتخصص فـي مـجال عـمل الخـط الحـزبـي(عـمالـي، فـلاحـي، 12.
طلبة، نساء، قوات مسلحة..الخ. 
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اقـامـة الـتنظیم عـلى اسـاس سـكني(الـشارع/المحـلة/الـقریـة/الـمعسكر/مجـمعات سـكنیة)، وكـذلـك 13.
عـلى اسـاس مـھني(مـعمل/مشـروع صـناعـي/مـدرسـة)مـع ضـرورة الـتوجـھ بـشكل رئیسـي فـي 

نشاطنا نحو المشاریع والمؤسسات الصناعیة الكبیرة. 

اجراء مسح میداني لمكان تواجد عمل الھیئة الحزبیة.  14.

یجرـي فيـ الاجتـماعاـت التـنظیمیة منـاقشـة السیـاسةـ التـنظیمیة واساـلیـب العـمل التـنظیمي ولا 15.
یـجوز مـناقـشة مـایـتعلق بـالاسـرار الـتنظیمیة حـول اسـماء الـرفـاق والارقـام(اعـتماد اسـلوب 

النسب فقط) والعناوین والمراسلات والعوائل وتحرك الكادر والبیوت الحزبیة...الخ. 

تـعدد طـرق الـمراسـلة بـحیث یـكون لـكل خـط تـنظیمي محـطة واحـدة واخـرى احـتیاط وعـدم 16.
تجـمیعھا بـید رفـیق واحـد او محـطة واحـدة واسـتخدام امـكنة مـعینة یسھـل فـیھا الـتمویـھ عـلى 
الـعدو(صـیدلـیة/دكـان/عـیادة طـبیة/مقھـى/فـندق)اضـافـة لـلبیوت مـع تـجنب اسـتخدام الـعناصـر او 

المحلات المكشوفة لمثل ھذه المھام وحصرھا بید مسؤول الخط. 

ابـتكار مـختلف الـطرق لـلمراسـلة واسـتثمار الإمـكانـیات فـي ذلـك مـن خـلال اسـتثمار (الـنساء 17.
والاحداث). 

استخدام المخابئ الجیدة لحفظ الادبیات والكراریس والنشرات الحزبیة. 18.

تـنظیم بـرمـجة الـعلاقـة مـع الاصـدقـاء وذلـك بـربـطھم بحـلقات عـلى ان لا تـتجاوز الحـلقة 19.
الواحدة ثلاث اصدقاء وتقییم الجیدین. 

بـرمـجة الاجـتماعـات وتحـدیـد نـقاط الـبحث مسـبقا(تـنظیمي/تـثقیفي/عـمل/دیـمقراطـي)عـلى ان 20.
تكون ھذه الاجتماعات قصیرة ومحاضرھا مختصرة ومفھومة وعقدھا في اماكن امینة. 

تـنظیم وبـرمـجة الاشـرافـات عـن مـختلف الھـیئات(الـقضاء/الـقاعـدیـة/الـخلایـا) وان تـقوم كـل ھـیئة 21.
بـتنظیم ذلـك بـما یـتعلق بـھا وبـالھـیئات الـتابـعة لـھا وتـقدیـم تـقاریـر عـن كـل عـملیة اشـراف 

للھیئات الاعلى. 

یھـتم الـعدو بـشكل ثـابـت ومـنظم لارسـال عـملائـھ لـلانـدسـاس داخـل صـفوف حـزبـنا وقـد تـكبدنـا 22.
 : 226خسائر من وراء ذلك بما یتطلب

فحص عمل الكادر بشكل دوري ومراقبتھ. •

الـتدقـیق فـي الـتزكـیات لـلمرشـحین واخـتیارھـم مـن خـلال زجـھم بـمھمات محـدودة ومـراقـبة •
سلوكھم ونشاطھم اثناء فترة الترشیح. 

تـعزیـز الـثقة الـعالـیة بـالـرفـاق الـى جـانـب الـیقظة الـثوریـة تـجاه التسـلكات والـتصرفـات •
الخاطئة. 

الـلجوء الـى مـختلف الاسـالـیب فـي تـشخیص الـعناصـر الـمشكوك بـھا وعـزلـھاعـن الـتنظیم •
ومراقبة تصرفاتھا بھدوء ویقظة. 

التثقیف باسالیب العدو وطرق كشفھا ومعرفة تحركاتھ وطبیعة تكتیكاتھ.  •

226صلاح الخرسان  صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ص 206 و207
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ومـن اجـل مـساھـمة واشـتراك رفـاق الـتنظیم الحـزبـي واصـدقـائـھ ورافـضي الحـرب والـدكـتاتـوریـة وجھـت قـیادة 
الحـزب رفـاقـھا فـي كـیفیة الـعمل مـع الجـماھـیر وقـیادتـھا وتـوجـیھا والاھـتمام بـمطالـیبھا وتـعزیـز الـعلاقـات مـعھا 
بـما یـضمن سـلامـة الـتنظیم الحـزبـي وضـرب الـقوى الـمعادیـة الـمتمثلة بـالأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة وخـدامـھا 

من الجحوش وعملائھم، ومما ورد ھنا نشیر الى:  

الاھـتمام بـتنظیم الـقصبات والـمدن وانـتداب خـیرة الـرفـاق لـمثل ھـذه الـمھمات والـحفاظ عـلى •
سریة التنظیم القائم فیھا وتكوین خطوط جدیدة. 

التوجھ الى المناطق التي تخلو من التنظیم بأتجاه تشكیل الركائز الحزبیة فیھا.                                               •

ایلاء اھتمام خاص لبناء الركائز الحزبیة من النساء العاملات منھن. •

تـشكیل الـفرق المسـلحة داخـل الـمدن ومـدھـا بـالمسـتلزمـات الـضروریـة لـعملھا واعـتماد •
البرمجة والتخطیط المسبق لنشاطھا. 

اعـتماد دراسـة مـیدانـیة لـلعدو وقـواه ومـؤسـساتـھ عـلى ان تجـري الـتثقیف فـیھا وضـبط •
المتغیرات بشكل دوري. 

وحول انضاج شروط الانتفاضة الشعبیة المسلحة الظافرة تم التأكید على:  

تـشكیل الـفرق المسـلحة واسـتكمال مسـتلزمـات عـملھا وتـثقیف رفـاقـنا واصـدقـائـنا والجـماھـیر •
الـواسـعة بـاھـمیة ھـذا الـمیدان واھـدافـھ واسـس تـحقیقھ. ویـكون تـشكیل الـفرق المسـلحة 

وعملھا بمعزل عن التنظیم الحزبي. 

تـوسـیع وتـطویـر الـعمل الـتنظیمي والـتعبوي الـمتعدد الـجوانـب فـي صـفوف الـقوات المسـلحة •
ودعـوتـھا لـلنضال ضـد الـدكـتاتـوریـة وحـربـھا المجـرمـة بشـتى الاسـالـیب والالـتفاف حـول 

حزبنا وقوى المعارضة الاخرى. 

ربـط الـعمل السـري بـالـعلني ویـعني تـخصیص عـناصـر غـیر مـكشوفـھ لتسـللھا فـي الـمنظمات •
الـعلنیة كـالـنقابـات الـعمالـیة والتجـمعات الـشعبیة والـمنظمات الشـبابـیة والـنسائـیة اضـافـة الـى 

الجیش الشعبي والافواج الخفیفة وغیرھا. 

الحـذر الـمطلوب مـن الـمقطوعـین والـرفـاق الـقدامـى والخـطوط الـمقطوعـة والـتعامـل مـعھا •
بیقظة عالیة. 

عـلى صـعید الـطلبة والحـرب یـمكننا ان نحـرض الـطلاب عـلى رفـض الـتجنید القسـري فـي •
الجیش الشعبي وندفعھم الى تنظیم انفسھم والى الدعوة الى قیام حركة تضامن معھم . 

بـلورة مـطالـبة جـزئـیة لـلمجندیـن قسـرا فـي الـجیش الـشعبي كـتمرد مـن لایـنطبق سـنھ مـن •
الـكھول والـیافـعین عـلى الانخـراط فـي ھـذه الـمؤسـسة او احـتجاج زوجـاتـھم او بـناتـھم او 
امــھاتــھم عــلى تــجنیدھــم او طــرح مــطالــب اخــرى تــتعلق بــظروف الحــرب ورافــضیھا 

والاسرى والمعوقین...الخ. 

الـنشاط بـین عـوائـل الـسجناء والـمعتقلین والـمفقودیـن وتحـریـضھم لـلمطالـبة بـانـتظام الـزیـارات •
وصـلة الـعوائـل بـالـمعتقلین وبـتوفـیر الشـروط الـضروریـة لـحیاتـھم او بـاطـلاق سـراحـھم وحـث 

العوائل على تقدیم المعلومات لحملة تضامن عالمیة. 
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الـنشاط بـین المھجـریـن داخـل وخـارج الـبلاد ودفـع الجـماھـیر لافـشال الحـملات الـمختلفة •
لاستغلالھم وارھابھم والتي تنظمھا السلطة مثل حملة تنظیف الاھوار. 

تـدریـب الجـماھـیر عـلى الـنضال الـمطلبي الـیومـي وان لا تـدع اي فـرصـة مـلائـمة للتحـریـض •
ولـبلورة الـشعارات الـنضالـیة الـتعبویـة الـواضـحة وتـنظیم الجـماھـیر وقـیادتـھا فـي الـنضالات 

ذات الطابع الاشمل. 

دراسـة الـظروف الـملموسـة لـكل مـحافـظة عـلى حـدة ولـكل مـدیـنة، اذ لابـد وانـنا سنجـد •
امـكانـیات مـتبایـنة لـلعمل فـي ھـذه الـمدیـنة او تـلك ولاسـیما فـي الـمدن والـقصبات الحـدودیـة 

المتعرضة للقصف ولاثار الحرب النفسیة. 

الاھـتمام بـالـفئات الـمختلفة وبـمشاكـلھا كـل واحـدة عـلى حـدة،  وان تـركـز عـلى الـعمال •
والـكادحـین الـذیـن یـبدون اسـتعدادا اكـبر لـلنضال واذا مـاتـطور وعـیھم الـطبقي.وفـي اطـار 
الـمدیـنة الـواحـدة ان نھـتم بـمشاركـة الـمناطـق الـسكنیة ولا سـیما التجـمعات الـسكنیة الـعمالـیة 

والكادحة وفي المعمل، ان لا نھمل مشاكل الورشة الواحدة..الخ. 

الـنضال الـمطلبي الـموجـھ، یـتطلب حـدا ادنـى فـي الـتنظیم، فـكتابـة عـریـضةحـول انـقطاع مـیاه •
الشـرب حـتى وان وقـعھا عـدد محـدود،  تـتطلب مـن ینجـز كـتابـتھا ومـن یحـرض الـموقـعین 
عـلى تـوقـیعھا. كـما تـتطلب مـن یـوصـلھا الـى الـجھة الـمسؤولـة الـمعینة ویـحتاج ھـذا الـعمل 
بـاكـملھ حـدا ادنـى مـن الـتنظیم الـذي یـنبغي ان یـنھض بـھ الـمنفذون بـمساعـدتـنا وتـوجـیھنا 
وكـذلـك الامـر بـالنسـبة لـلنشاط التحـریـضي اذ لا بـد ان یـكون ھـناك محـرضـون نـدفـعھم نـحن 

وتكون صلتھم منتظمة بنا. 

تـنظیم الجـماھـیر یـمكن ان یتخـذ شـكلا مـلموسـا كـالـصلة الـمنتظمة او تـشكیل ھـیئة مـعینة مـن •
اصـدقـاء مسـتعدیـن لـلتنظیم والـنشاط، او حـتى ان لا یتخـذ ھـذا الـشكل الـملموس، وذلـك یـعني 
ان نـقوم نـحن بجھـد مـنظم بـالاتـصال بـالـعناصـر ذات الـتاثـیر الجـماھـیري الـتي نـلمس مـنھا 
مـعارضـة لـلنظام والتحـدي لاجھـزتـھ مـھما كـان اتـجاھـھا السـیاسـي، ونـسعى لـتوعـیتھا 
بـمطالـبنا وبـاھـمیة التحـرك والـجانـب الـتنظیمي فـیھ ھـو الـتزامـنا بـاجـراء اتـصالات مـنتظمة 

ومتابعة ھذه الاتصالات وصولا الى خلق صلة تنظیمیة توجیھیة مع ھذه العناصر. 

تـشخیص الـعناصـر ذات الاسـتعداد لـلتنظیم والأكـثر ثـباتـا لانـجاز عـمل اوسـع واطـول مـدى، •
او فـي ركـائـز لـلمنظمات الـدیـمقراطـیة، كـاتـحاد الـطلبة الـعام فـي الجـمھوریـة الـعراقـیة او 

 . 227اتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي او رابطة المراة العراقیة

إن الـتنظیمات الـدیـمقراطـیة الـھامـة الـتي یـنبغي عـلینا الـعنایـة بـتكویـن ركـائـز لـھا، عـبر جھـدنـا •
الـمتواصـل ھـي الـركـائـز الـعمالـیة الـدیـمقراطـیة، فحـركـة الـعمال الـنقابـیة الـدیـمقراطـیة تـشكلت 
1980 كـضرورة مـوضـوعـیة امـلتھا ظـروف الحـركـة الـنقابـیة فـي بـلادنـا. وھـدفـھا دفـع 
العـمل باـتجـاه النـضال منـ اجلـ حقـوق العـمال ومصـالحـھم واھدـافھـم الانیـة الشـمروعةـ. الا 
ان تـوسـع الحـركـة بـین الـعمال یـصعب تـحقیقھ الا عـبر شـكل مـن الـتنظیم یـتناسـب وطـبیعة 
الـظروف الـشاذة الـسائـدة فـي بـلادنـا الـیوم. ویـأخـذ عـلى عـاتـقھ الـعمل مـن اجـل خـلق نـھوض 
جـماھـیري فـي اوسـاط الـعمال مـما یـتطلب ان تـضع ھـیئات الحـزب واعـضاؤه فـي اولـویـات 
نـشاطـھم الـعمل عـلى ایـجاد ركـائـز نـقابـیة سـریـة مـن خـلال تـشخیص الـوجـوة الـعمالـیة الـتي 
لـیس لـھا عـلاقـة وإقـامـة الـعلاقـات مـعھا، ومـن الـمفید ان یـكون ھـذا الـتوجـھ فـي مـواقـع الـعمل 
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بـالاسـاس وكـذلـك فـي التجـمعات الـسكنیة الـعمالـیة وحـتى عـن طـریـق الـصلات غـیر الـمباشـرة 
بالعمال وعلائلتھم. 

دعــم كــل تحــرك اجــتماعــي اقــتصادي او ســیاســي مــعاد لــلنظام ولاجھــزتــھ و رصــد •
الاحتجاجات والاضرابات وتحویلھا الى نضال متجانس وعام یشمل اوسع الجماھیر. 

فـي عـملنا الجـماھـیري عـلینا ان نـبحث عـن الإمـكانـیات الشـرعـیة لـلعمل ونسـتفید مـنھا فـائـدة •
قـصوى. وان الـعمل ضـمن الـمؤسـسات الـرسـمیة یـشكل احـدى ھـذه الإمـكانـیات الشـرعـیة، 
فـاغـلب الـمنظمات الـتابـعة لحـزب الـبعثیكون الانـتماء الـیھا اجـباریـا وكـل الـعمال اعـضاء فـي 
نـقابـات الـعمال وكـل الـطلاب اعـضاء فـي الاتـحاد الـوطـني وكـل الـمھنیین اعـضاء الـنقابـات 
الـمھنیة، فـضلا عـن الاعـداد الـواسـعة الـتي تـضمنھا الجـمعیات الـفلاحـیة او الـتي انـتمت قسـرا 
الـى الـجیش الـشعبي والـقوات المسـلحة او الاعـداد الـتي تـجند قسـرا لـلقیام بـاعـمال السخـرة 
كحـملة تـنظیف الاھـوار. وان الانـتماء القسـري لھـذه الاعـداد الـكبیرة مـن مـختلف الـفئات 
والـطبقات الاجـتماعـیة والـمیول السـیاسـیة الـى الـمؤسـسات الـحكومـیة یـشكل بحـد ذاتـھ نـقطة 
الـضعف فـي قـدرة الـنظام عـلى احـكام سـیطرتـھ عـلى منتسـبیھا، وبـفتح ثـغرات غـیر قـلیلة 
یــمكن الــنفوذ مــنھا والتحــریــض ضــد الســلطة ومــمثلیھا مــن داخــلھا بــل وتحــطیم ھــذه 
الـمؤسـسات والـمراكـز الـدعـائـیة والـفرق المسـرحـیة الـتي تـشكل كـلھا مـجالات الـصلات 
الشـرعـیة والـعلنیة ولـبروز وجـوه اجـتماعـیة نشـطة بـین اعـضائـھا.ومـع كـل مـاتـقدم عـلینا ان 
نـبحث بـدأب فـي مـنظمة ومـؤسـسة مـن ھـذه الـمؤسـسات عـن الـعناصـر الـمعارضـة وذات 
الـتأثـیرالجـماھـیري، ونـدفـع اصـدقـائـنا لـلنشاط الـعادي فـي الـمؤسـسات الـمعنیة وفـق بـرنـامـج 
واضـح نـعده نـحن ونـثقفھم و نـوجـھھم بـھ سـواء بـشكل مـباشـر او غـیر مـباشـر عـبر الحـدیـث 
والـدافـع التحـریـضي. وعـلینا ایـضا ان نـقترح اسـالـیب الـعمل المنسجـمة مـع الإمـكانـیات داخـل 
ھـذه الـمؤسـسات، وان ھـدفـنا مـن نـشاطـنا ھـذا خـلق رأي عـام داخـل الـمنظمة الـرسـمیة ضـد 
اتـجاھـاتـھا السـیئة ومـمارسـات قـیادتـھا مـن اجـل تـحقیق بـعض الـحقوق الاسـاسـیة عـبر نـضال 
الـمنظمة وقـواعـدھـا وعـلینا ان نـفضح مـا یـقدم مـن فـتات كھـبة مـن السـلطة وحـزبـھا وعـدم 

قیام ھذه المنظمات بالدفاع عن حقوق ومصالح منتسبیھا. 

ان اعـمال الـتضامـن فـي الـخارج تـتطلب بـاسـتمرار تـوفـیر الـمعلومـات حـول الارھـاب •
وخـروقـات حـقوق الانـسان. ویشـترط ان تـكون ھـذه الـمعلومـات دقـیقة ومـلموسـة، مـعززة 
بـالامـاكـن الـتي تـرتـكب فـیھا والـتواریـخ والـتفاصـیل لـلتجاوزات واسـماء ضـحایـاه وكـلما 
اسـتطعنا تـطویـر اسـتعداد الجـماھـیر لـتقدیـم ھـذه الـمعلومـات وبـشكل مـلموس وتـفصیلي زاد 
حجـم الـتضامـن وتـطورت نـوعـیتھ وكـان تـأثـیره اكـبر عـلى السـلطة الـفاشـیة. ولـذا فـمن الـمھم 
جـدا ان تـقوم الھـیئات الحـزبـیة بـایـصال كـل مـایـصلھا مـن مـعلومـات بـعد تـدقـیقھا واسـتكمال 
مـعطیاتـھا وحـث الـضحایـا عـلى تـقدیـم الاسـماء...الـخ. ومـن الـمفید ان تشـرع الھـیئات بـتنظیم 

ھذه العملیة وتعیین المسؤولین عنھا. 

ان مـھماتـنا الاسـاسـیة فـي اعـادة بـناء تـنظیماتـنا الحـزبـیة وصـیانـتھا وتـوسـیعھا یـتطلب الـتمسك •
بـاقـصى شـروط السـریـة الـصارمـة فـي الـتنظیم، سـواء الحـزبـي او الجـماھـیري، نـظرا 
لشـراسـة الـعدو وجھـده الـمتواصـل لـلكشف عـن تـنظیماتـنا. وان الـتمسك بشـروط الـتنظیم 
السـري لاتـعني مـطلقا مـنع مـنظماتـنا مـن الـنشاط او تحـدیـد نـشاطـھا فـي انـتظار تـوسـیعھا 
وعـلینا ان نـحسن الـربـط بـین الـتنظیم السـري والـنشاط الجـماھـیري الـعلني وتحـریـك جـمھرة 
اصـدقـائـنا ومـعارفـنا مـن مـعارضـي الـنظام. وان ھـذا الـنشاط یـكون شـامـلا ویـحتل مـكانـة ھـامـة 
فـي كـل مـجالات الـحیاة الاجـتماعـیة والسـیاسـیة فـي الـمنظمات الـرسـمیة والسـریـة بـحیث 

تشعر اوسع الجماھیر بھذا النشاط. 
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تنشـیط عـمل الـمنظمات الجـماھـیریـة الـدیـمقراطـیة(الـطلابـیة والـعمالـیة والـفلاحـیة والـنسائـیة) •
واقامة فروعھا بشكل واسع بھدف تعبئة الجماھیر والدفاع عن مصالحھا. 

الجانب الاعلامي  

228وعـلى الـصعید الاعـلامـي بـدأ الحـزب إصـدار جـریـدتـھ الـمركـزیـة طـریـق الـشعب فـي اواخـر عـام 1979 
عـلى ورق شـفاف لتسھـیل عـملیة الاخـفاء، وإرسـالـھا الـى بـاقـي مـناطـق الـبلاد. وقـد الـتقیت مـع احـد الـرفـاق 
 ً مـمن عـمل فـي تـلك الـفترة فـي بـغداد فـقال كـنا نـوزع الجـریـدة الـشفافـة فـي عـلبة الـشخاط. كـما شـاھـدت شـخصیا
فـي مـقر قـاطـع بھـدنـان كـراس یحـمل عـنوان عـلى غـلافـھ (عـرض عـن الـتولـید والامـراض الجـلدیـة و 
الـنسائـیة)، وكـتب عـلى غـلافـھ مـن الـجھة الـثانـیة فـي الـعدد الـقادم عـرض عـن ابـرز امـراض الـطفولـة) والـتي 
تـضمنت الـصفحات الاولـى والاخـیرة مـوضـوعـات عـن الـتولـید والامـراض الجـلدیـة والـنسائـیة، فـي حـین 
الـصفحات الاخـرى مـن الـكراس تـتضمن مـوضـوعـا بـعنوان لـمحات عـن تـاریـخ الحـركـة الـنسائـیة. وھـذه 
الـطریـقة لاتجـلب الانـتباه وطـریـقة عـملیة لـتوزیـعھا بـشكل سـریـع وبـدون مـخاوف ویـمكن فـأن تـوزع فـي 

العیادات الطبیة او المستشفیات. 

كـما بـدأت بـالإرسـال اذاعـة (صـوت الـشعب الـعراقـي)، كـاداة اعـلامـیة نـضالـیة ھـامـة فـي عـمل الحـزب، خـاصـة 
وھـي اداة تـعبویـة وتـنظیمیة للحـزب، وتـؤدي الـى تـوجـیھ رفـاق الحـزب مـن خـلال الـمعلومـات والأخـبار.وأكـد 

الحزب على مجموعة من التوجیھات الى الرفاق العاملین في الإذاعة من أھمھا: 

الاستماع الیومي لبرامج الاذاعة،كواجب حزبي وتشجیع الجماھیر على متابعتھا. 1.

الـدعـایـة لـلإذاعـة، كـي تـسمعھا الجـماھـیر شـفاھـا، مـن خـلال تـوزیـع قـصاصـات بـین الجـماھـیر 2.
تتضمن مواعید بثھا وموجتھا الاذاعیة القصیرة. 

تـزویـد الإعـلام الـمركـزي بـالـمعلومـات الـمختلفة عـن اوضـاع الجـماھـیرووضـع الـطبقة 3.
العاملة والأوضاع السائدة في المعامل الإنتاجیة ووضع الفلاحین ومشاكلھم. 

دعوة الكتاب وذوي الإمكانیات للمساھمة في تحریر مواد الإذاعة وحسب اختصاصاتھم. 4.

استنساخ بعض المواد المذاعة التي ترونھا ضروریة. 5.

229تشخیص رفاق اكفاء للعمل في الاذاعة كمذیعین جیدین او محررین ومعدي برامج. 6.

واصـدر الحـزب كـتیب (فـي تجـربـة الـعمل السـري واسـالـیب مـكافـحة التخـریـب) فـي عـام 1982 وكـان یـخص 
المراسلة الحزبیة بین التنظیمات. ووما جاء فیھ: 

 (اذا كـانـت الـحاجـة الـى اصـدار نشـرات الحـزب بـأعـداد اكـبر، فـیصار الـى طـبع الـمنشورات الحـزبـیة محـلیا، 
ان ھـذا الـتدبـیر یـلجأ الـیھ، امـا فـي حـالـة تسـتدعـي تـجنب اضـرار ارسـال كـمیات كـبیرة مـن الـمركـز مـباشـرة، او 

228یذكر كتیب ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة الى ان العدد الاول من جریدة طریق الشعب السریة صدرت اواخر اب 
1979 عند ورودھا الى تنظیم الداخل كان مطبوعا على ورق شفاف لتسھیل عملیة اخفائھ ,في حین ان العدد نفسھ وزع في خارج القطر مطبوعا 

على ورق كالذي تطبع علیھ الصحف ص 66.

229مناضل الحزب العدد 1 سنة 26 ایلول 1982
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فــي حــالــة نــشوء ظــروف تشــدیــد لــلمراقــبة عــلى طــریــق الــسفر والــمداخــل لــلمدن وازدیــاد نــشاط 
 . 230الأجھزةالأمنیة)

وكـان ھـذا الـكتیب حـصیلة تـاریـخ طـویـل مـن الـعمل السـري الـذي اسـتفاد مـنھ اعـضاء الحـزب فـي تـطویـر 
عـملھم الحـزبـي والـتنظیمي. ولـمعرفـة اسـالـیب السـلطة لـلحفاظ عـلى الـتنظیم عـمد الحـزب الـى اقـامـة الـقنوات 
والاشـكال الـتنظیمیة بـشكل یـؤدي الـى نـجاح كـامـل لـتنفیذ كـافـة نـشاطـاتـھ الحـزبـیة، بـعیدا عـن كـافـة اشـكال 

 . 231المراقبة والملاحقة التي تتعرض لھا مجموع منظماتھ ومجموع و كوادره.

كـانـت الـرقـابـة الـمضادة الـتي یـقوم بـھا الـرفـاق مـن اجـل كـشف مـراقـبة الأجھـزةالأمـنیة، وكـشف تـصرفـات 
الـعناصـر الـتي تـحضر الـلقاء قـبل واثـناء وبـعد الـلقاء مـن اجـل تحـدیـد الـموقـف مـنھم فـي ضـوء مـلاحـظات 

الشخص المكلف بتنفیذ الرقابة. 

وقـد وجھـت الـمنظمات الحـزبـیة عـلى طـریـقة اسـتلام الـرفـاق وتـرك الاتـصال بـالـطریـقة الـقدیـمة فـي اسـتعمال 
وحـمل الاشـارة (جـریـدة، مسـبحة، كـیس نـایـلون، عـلبة مـنادیـل ورقـیة، قـلم جـاف او عـلبة سـكایـر...الـخ، لان 
كـشفھا صـارسھـلا .ووجـھ الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي تـنظیماتـھ فـي عـام 1983 الـى تـغیر تـلك الاشـارات 
بـالـطریـقة الـتالـیة، وضـع شـریـط شـفاف عـلى الاصـبع، او وضـع سـاعـتین فـي یـد واحـدة او وضـع سـیكارة عـند 

الموعد بالمقلوب اي فلتر السیكارة خارج الفم. 

امـا الـلقاءات فـتكون فـي فـنادق الـدرجـة الاولـى، وان یـكون الـشخص ذو ھـندام جـید اي یـلبس بـذلـة او فـي 
غـرفـة الانـتظار لـدى الـطبیب أوفـي الأمـاكـن الـمزدحـمة، اویحـمل مـثلا وصـفة طـبیب او صـور اشـعة وبـھا 

 . 232یمكن استلام وتسلیم البرید

اجراءات تنظیمیة للعمل الأنصاري  

وعـلى صـعید الـعمل الأنـصاري وجـھ الحـزب رفـاقـھ الـى الـعودة الـى الـوطـن والـمشاركـة فـي الـكفاح المسـلح 
الـذي رفـعھ كـشعار أسـاسـي ثـم كـأسـلوب رئیسـي فـي الـنضال، مـن خـلال بـیانـات الحـزب فـي 1979 و1980 
و1981.واكـد عـلى الـدخـول فـي دورات عـسكریـة قـبل الالـتحاق فـي الـعمل الأنـصاري او الـتدریـب فـي 
الـوحـدات الـتي یـلتحق بـھا فـي كـردسـتان الـعراق. كـما تـم الـتأكـید عـلى إتـقان إسـتخدام الأسـلحة وتـعزیـز روح 
الانـضباط وتـطویـر الـجانـب السـیاسـي والـقیادة الـعسكریـة وفـھم الـعلوم الـعسكریـة مـن خـلال تـلك الـدورات 
وتـطویـر الـكفاءة الـقتالـیة، والـعمل المشـترك مـع بـقیة الـقوى الـمتواجـدة عـلى الـساحـة الـنضالـیة وتـطویـر 

الصلات مع الجماھیر.  

ووجـھ الحـزب رفـاقـھ بـضرورة الـتصدي لـلعمل التخـریـبي الـذي یـطال الحـزب ورفـاقـھ. وحـذر بشـدة مـن الـعلل 
التنظیمیة التي أعقبت الإشكالیات التي حصلت بعد المؤتمر الوطني الرابع، فأشار الى ذلك: 

(وقـد رافـق ذلـك اخـلال صـارخ وفـظ بـالانـضباط الحـزبـي وخـرق لـقواعـد الـنظام الـداخـلي مـن الـضالـعین فـي 
الـنشاط التخـریـبي ومـن الـمخالـفین لسـیاسـة الحـزب، اذ جـرى فـضح اسـرار الحـزب الـداخـلیة والـقیام بـاتـصالات 
لـیبرالـیة بـالـجھات والأحـزاب والـشخصیات الـعراقـیة وغـیر الـعراقـیة. ووصـل الامـر بـعدد مـن الـضالـعین فـي 
ھـذه الـنشاطـات حـد تـشویـھ وتـزویـر الـوقـائـع والاسـتعداء عـلى الحـزب بـقصد مـمارسـة الـضغط عـلیھ لـتغییر 

سیاستھ التي رسمھا المؤتمر الوطني الرابع). 

230في تجربة العمل السري واسالیب مكافحة التخریب ص5

231الحزب الشیوعي العراقي في تجربة العمل السري ومكافحة الارھاب 1982ص6

232ملفات مصدر سابق ص164
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وعـمومـاً، وصـل الامـر بـعدد مـمن عـناھـم الحـزب بـذلـك، ومـنھم مـن كـان لایـزال یـتمتع بـعضویـة الحـزب، الـى 
الـمساھـمة فـي تـشكیل كـتل ومـنابـر مـعادیـة للحـزب. ورحـبت مـخابـرات الـنظام واجھـزة قـمعھ بـھا وصـارت 

 . 233تروج لما یصدر عنھا من نشریات)

دور المرأة في اعادة تنظیمات الحزب 

انـتمت الـمرأة للحـزب ونشـطت فـي صـفوفـھ مـنذ تـأسـیسھ، ومـن مـختلف الـطبقات والمسـتویـات والـوظـائـف. 
وكـان لـھن دور مـھم فـي حـمل الـبریـد الحـزبـي وتخـطي الـصعاب بـكل شـجاعـة، واعـادة الـصلات ودعـم 
الـتنظیمات الحـزبـیة بـمختلف الـطرق والسـبل، وزیـارة الـسجون ودعـم اعـضاء الحـزب مـعنویـا ومـادیـاً. وكـانـت 
حـركـة الـنساء أكـثر سـھولـة مـع ظـروف بـلدنـا ولا تجـلب الـكثیر مـن إنـتباه الأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة، 

وللحزب تجارب عدیدة.  

وامـام ظـروف بـلدنـا والحـروب المسـتمرة، اعـتاد الحـزب عـلى تنشـیط عـمل الـنساء وفـي اعـادة الـصلة مـع 
اعـضاء الحـزب الـسابـقین واعـادة الـتنظیمات فـي كـثیر مـن مـناطـق الـعراق الـتي وصـلوا لـھا، ومـنھن 
الشھـیدات (عـایـده یـاسـین مـرشـحة الـلجنة الـمركـزیـة، ورسـمیة جـبر ـ ام لـینا ـ وسـناء عـبد الـسادة ـ ام سـلوان  ـ
وھـناء عـبد الـسادة ـ ام الـحان ـ وبشـرى صـالـح ـ ام ذكـرى ـ ومـامـا كـولـوام سـلیم، اضـافـة الـى اخـریـات مـن 
الـذیـن عـملن فـي الـداخـل ورجـعن الـى الخـطوط الخـلفیة فـي كـردسـتان او مـمن عـملت وبـقیت فـي الـداخـل 
مـختفیة.كـما ارسـل العشـرات مـن رفـاق الـتنظیم الـى الـداخـل اي الـى جـمیع الـمحافـظات، وتـم اعـادة الـكثیر مـن 

الصلات الحزبیة المقطوعة. 

البیوت الحزبیة 

وكـان یـتم إخـتیار الـبیوت السـریـة للحـزب عـلى ضـوء خـبرة الـمنظمات فـي مـجال الـعمل السـري. وكـان مـن 
234الضروري أن تتمتع ببعض المواصفات التي تبعد عنھا شكوك الأجھزةالأمنیة والمخابراتیة، ومنھا 

أن لاتـكون فـي مـنطقة شـعبیة قـدیـمة، وتـفضل الـدور الـكائـنة فـي مـناطـق حـدیـثة التشـیید، حـیث •
ان الـعلاقـات الاجـتماعـیة بـین سـكان ھـذه الـمناطـق ضـعیفة او مـعدومـة تـقریـبا، اضـافـة الـى 

ضعف نشاط الأجھزةالأمنیة في مثل ھذه المناطق. 

ان لاتـكون قـریـبة مـن دائـرة حـكومـیة، او سـینما او مقھـى او مـشابـھ ذلـك حـیث كـثرة •
الموظفین والمراجعین یزید من إحتمالات تعرض ساكنیھا للكشف.  

أن تـكون الـدار مـطلة عـلى عـدة شـوارع ومشـرفـة عـلى الـمنطقة الـتي حـولـھا، لتسھـیل عـملیة •
رصد المنطقة وكشف المراقبة. 

ان تـكون ذات طـابـقین او ذات غـرفـة فـي الـطابـق الـعلوي، لـغرض اسـتخدامـھا مـن قـبل •
الـكوادر الـتي تـسكن ھـذه الـدور مـع عـوائـل حـزبـیة، ولـلانـتقال الـیھا فـي حـالـة قـیام الـجیران او 

بعض الزوار بزیارة العائلة التي تسكن الدار. 

ان یـكون سـطح الـدار مـلاصـقا لسـطح دار اخـرى لتسھـیل عـملیة الھـروب، لـذلـك لایـفضل •
استئجار دار حزبیة تتكون من ثلاث طوابق. 

233من اجتماع اللجنة المركزیة اذار 1989
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ان یـكون فـي الـدار مـتسع لـدخـول سـیارة، ولاتـفضل الـدار الـخالـیة مـن ھـذه الـخاصـیة، حـیث •
لا یمكن ترك السیارة الحزبیة خارج الدار. 

تفضیل الدار التي فیھا حدیقة وبناؤھا غیر ملاصق للسیاج الامامي. •

أن لا تـعود مـلكیة الـدار المسـتأجرـة الـى عـناصرـ فـي اجھزـة الـدولـة وخـاصـة الأمـنیة، وتجـنب •
قــدر الامــكان ان لاتــكون الــدور الــمجاورة مــسكونــة مــن قــبل عــناصــر تــعمل فــي 

 . 235الأجھزةالأمنیة

لـقد ارسـل الحـزب اعـدادا جـیدة لاعـادة الـصلة الـتنظیمیة مـع الـكثیر مـن اعـضاء الحـزب الـمقطوعـین، وبـرغـم 
كـل الـتوجـیھات الانـفة الـذكـر، الا ان السـلطة اسـتطاعـت ان تـلقي الـقبض عـلى الـبعض مـنھم و اعـدامـھم. وقـد 
ظھـرت قـوائـم الاعـدامـات بـعد سـقوط الـنظام الـدكـتاتـوري عـام 2003 لـمئات مـن تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي 

طیلة فترة اعوام الثمانینیات. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

المبحث الثالث 	

الكفاح المسلح اسلوبا رئیسیا لإسقاط الدیكتاتوریة 

من التحالف الى اسقاط الدیكتاتوریة  

اصـرت قـیادة الحـزب عـلى رفـض اي حـوار، مـالـم تـعتذر قـیادة الـبعث عـلنا عـن الاعـدامـات وتـعلن اعـادة 
الاعـتبار للشھـداء رسـمیا. وغـدى الـتفاھـم بـین الحـزبـین مسـتحیلا، لان الحـزب لـم یـعد قـادرا عـلى الـعودة الـى 
سـیاسـة الـتحالـف مـع الـبعث بـالشـروط الـسابـقة. واغـلق الـبعث جـریـدة طـریـق الـشعب وعـرقـل صـدور المجـلة 
واعـفى مـمثلي الحـزب فـي الـوزارة. وكـان اخـر لـقاء بـین الحـزبـین فـي الھـیئة الـعلیا لـلجبھة فـي تشـریـن الـثانـي 

 . 1978236. وفي اجتماع تموز 1979 قررت اللجنة المركزیة تقدیم شعار انھاء الدكتاتوریة

أدى تـبعیث الـتعلیم والـجامـعات والـقوات المسـلحة وتجـمید الحـزب لـمنظماتـھ الـدیـمقراطـیة (الشـبیبة والـطلبة 
والـمرأة) والـتنازل عـن مـنابـرنـا الـدولـیة فـي الـمنظمات الـعالـمیة، الـى عـزل الحـزب شـیئا فشـیئاً واحـباط 
مـعنویـات رفـاقـنا. وخـلقت تـلك الـتنازلات الـمتكررة وغـیر الـمبررة، نـوعـا مـن الـیأس بـین اوسـاط واسـعة مـن 
كـوادر الحـزب وقـواعـده. ومـازاد الـطین بـلھ، ھـو الـسكوت الـمطبق والـتعتیم الاعـلامـي عـلى كـل مـا یجـري، 

235كیفیة العمل في الظروف السریة كراس بخط الید

236الوثائق التقیمیة لمسیرة الحزب الشیوعي العراقي النضالیة -98 اعداد علي محسن مھدي دار الرواد الطبعة الاولى 2015
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فـي صـحافـة الحـزب نـفسھا الـتي لـم تنشـر شـیئاً عـن الاعـتقالات الـیومـیة لـرفـاقـنا وحـملات اجـبارھـم تـحت 
الـتعذیـب عـلى تـقدیـم الـبراءة مـن الحـزب الشـیوعـي والانـتماء الـى الـبعث والـتعاون مـع جـھاز الأمـن. وتـفاقـم 
الأمـر حـتى وصـل الـى صـدور تـوجـیھ داخـلي الـى الـتنظیمات الحـزبـیة مـن سـكرتـاریـة الـلجنة الـمركـزیـة (بـقیادة 
بـاقـر ابـراھـیم حـینھا) فـي عـام 1978، یـطلب فـیھ مـن الـرفـاق عـدم طـرد مـن إنـضم بـالإكـراه الـى حـزب الـبعث 

 . 237بل إعتباره مستقیلاً، فھم یخرجون منا لینضموا الى حزب حلیف!

ومـع اسـتمرار الحـملة وتـصاعـدھـا، أخـذت مـنظمات الحـزب ورفـاقـھا عـلى عـاتـقھم التخـلص مـن بـطش الأمـن 
ورجالات البعث في المناطق والأحیاء والمعامل والمدارس والجامعات. 

فـي ظـل ھـذه الاجـواء، بـرزت فـكرة الـلجوء الـى الـعمل الأنـصاري المسـلح فـي كـردسـتان لحـمایـة الـكادر 
والـرفـاق عـمومـا وابـعادھـم عـن غـدر اجھـزة الـنظام، دون أن تـحسم قـضیة الانـتقال الـى الـعمل الأنـصاري لـدى 
قـیادة الحـزب رسـمیاً. رغـم ان عـددا مـن الـرفـاق فـي الـلجنة الـمركـزیـة ومـن الـكادر الـمتقدم الـموجـودیـن داخـل 
الـوطـن بـادروا الـى تـقدیـم الـمقترحـات بـأعـتماد الـعمل الأنـصاري فـي مـنطقة كـردسـتان دون تـصور مـتكامـل 

238لابعاد ھذا الاسلوب وشكل الانتقال الیھ . 

وقـد سـاعـد وجـود الأحـزاب الـكردیـة الـقومـیة فـي كـردسـتان الـعراق عـلى تـبني الأمـر، خـاصـة وكـانـت ھـذه 
 . 239الأحزاب قد بدأت برفع السلاح من اجل اسقاط النظام

مقرات و قواعد الأنصار 

بـعد انـتقال الحـزب الـى مـناطـق كـردسـتان، اخـتیرت مـنطقة نـاوزنـك، كـونـھا تـضم اغـلب الأحـزاب الـمعارضـة 
لـلنظام. وبـنیت قـواعـد فـي اربـیل والسـلیمانـیة ودھـوك. وكـان الھـدف الأول للحـزب ھـو الـحفاظ عـلى الـرفـاق 

وایجاد اماكن امینة والخلاص من بطش النظام الفاشي . 

 وبـمساعـدة بـعض الـكوادر، تـقرر بـناء الـقواعـد الـعسكریـة خـاصـة بـعد اجـتماع الـلجنة الـمركـزیـة فـي بـراغ 
تـموز 1979 الـذي رفـع شـعار (فـي سـبیل جـبھة وطـنیة دیـمقراطـیة لانـھاء الـحكم الـدكـتاتـوري واقـامـة نـظام 
.حـاول الحـزب تجـمیع الـرفـاق والـمنظمات المشـتتة مـن خـلال الـدعـوة الـى الـكفاح  240دیـمقراطـي فـي الـعراق)

المسلح ولاسقاط الدكتاتوریة البغیضة . 

البنیة التنظیمیة لحركة الأنصار 

. وقـررت لـجنة ھـندریـن  241فـي الـبدء، شـكلت لـجنة ھـندریـن، كھـیئة قـیادیـة عـلیا لحـركـة الأنـصار الشـیوعـیین 

ان تـشكل فـصائـل وسـرایـا لـزج الأنـصار فـیھا وتـنظیم الـعمل الـعسكري والحـزبـي، مسـتفیدة مـن الأنـصار 
الـقدمـاء الـذیـن شـاركـوا فـي الـنضال ضـد الـحكومـات الـدكـتاتـوریـة فـي 1963 و1970. ووزعـت الـمھام عـلیھم 
فـي بـدایـة عـملھا. كـما كـانـت ھـناك عـدة سـرایـا،تـتجول فـي الـمنطقة ولـھا قـیاداتـھا الـخاصـة ومسـتقلة عـن بـعضھا 

البعض وكان عدد أعضائھا بحدود (100) نصیر. 

237احمد باني خیلاني مذكراتي ص240 دار الرواد 2009

238وثائق مصدر سابق ص 109

239احمد باني خیلاني مصدر سابق ص278

240قادر رشید مقال منشور في موقع الناس الالكتروني على حلقات 

241عمر علي الشیخ سكرتیرا وعضویة احمد خیلاني وویوسف حنا وتوما توماس وسلیمان شیخ محمد وفاتح رسول مستشارا سیاسیا للانصار .
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أنـشأالأنـصار الشـیوعـیون ثـلاث قـواعـد عـسكریـة رئیسـیة فـي ثـلاث مـناطـق مـن كـردسـتان إضـافـة إلـى قـواعـد 
أخرى أقل عددًا وقوة، من أجل تعزیز الصلات مع الجماھیر والقواعد (كانت تسمى قوة في البدایة) ھي: 

قـاعـدة حـلبجة: وھـي لـمنطقة ھـورمـان والسـلیمانـیة والـمناطـق الـتي تـحیط بـھا مـن الأقـضیة 1.
والنواحي والقرى وتأسست في 31/3/ 1979.  

قـاعـدة بھـدیـنان: والـتي تـضم مـنطقة الـموصـل ودھـوك وتـوابـعھا، والـتي تـأسسـت فـي 4 2.
تشرین الأول 1979.  

الـقاعـدة الاسـاسـیة فـي نـاوزنـك: وكـانـت مـقر الـقیادة الحـزبـیة الـتي تـوفـر بـعض مسـتلزمـات 3.
 . 242العمل من مال وسلاح وكادر

كـما كـان ھـناك مـقر كـوسـتا فـي مـنطقة كـوسـتا الحـدودیـة والـتابـع لـقیادة مـنطقة أربـیل (وتـأسـس الـمقر فـي 25 
، ومقر ھیركي التابع لقوة بھدینان وقوى كافیھ وزیوه وبلیزان.   243تشرین الثاني من عام 1979) 

جرى تقسیم التشكیلات الأنصاریة على الشكل الاتي:  

الحضیرة وھي اصغر تشكیلة عسكریة. 1.

الفصیل والذي یتكون عادة من ثلاث حضائر. 2.

السریة وتتكون من ثلاثة فصائل. 3.

الفوج ویتكون من ثلاثة سرایا. 4.

البتالیون ویتكون من ثلاث أفواج (ویسمى قاطع).  5.

وتـرتـبط ھـذه الـتشكیلات بـقیادة عـسكریـة وسـیاسـیة واداریـة بـصفة عـامـة. وھـذه الـقیادة الـعسكریـة تـتكون مـن 
المسؤول الحزبي السیاسي والأمر للتشكیلة العسكریة والإداري . 

یشیر الراحل باني خیلاني عضو اللجنة المركزیة الى تلك الفترة فیقول: 

" بـدأنـا بـتنظیم عـملنا فـي اوائـل عـام 1980 خـاصـة بـوجـود الـكوادر الـعسكریـة والإداریـة، وتـشكل مـكتب 
. أغـلب قـواعـد الأنـصار تـم بـناؤھـا  244للحـركـة الأنـصاریـة.وقـرر الـمكتب تـشكیل أربـعة أفـواج (بـتالـیون)

وخـاصـة فـي الـبدایـة مـن قـبل الأنـصار الـمتواجـدیـن فـیھا. وكـان لـلرفـیق بـھاء الـدیـن نـوري دورًا فـي التنسـیق 
، حـیث كـان یـنسق مـع ھـذه الأحـزاب الـتي أبـدت إسـتعداھـا فـي مـساعـدة عـبور  245مـع الـقوى الـكردیـة الـتركـیة"

242وثیقة تقیم حركة الانصارالتابعة للحزب الشیوعي العراقي في الفترة مابین 1979-1988 ص106 عن الوثائق التقیمیة

243توماس مذكرات مصدر سابق ص181

244بتالیون رقم 11 في مقر القیادة بقیادة ملا علي، بتالیون رقم 5 في أربیل ویقوده علي كلاشنكوف، وبتالیون رقم 7 ھورمان بقیادة الرفیق 
نصر الدین ھورامي، وبتالیون رقم 9 في السلیمانیة بقیادة محمود دكتاریوف، والمسؤول السیاسي سردار وبتالیون رقم 15 قرداغ بقیادة حمھ 

رشید قرداغي

245مذكراتي باني خیلاني ص 285 
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الأنـصار وكـذلـك السـلاح خـاصـة فـي الـبدایـة، وبـدأت عـملھا بـإرسـال الأنـصار مـنذ أیـلول مـن عـام 1979 إلـى 
 . 246منطقة بھدینان"

" وخـلال فـترة قـصیرة أنجـزنـا بـناء عـدد لا بـأس بـھ مـن الأبـنیة لـمقرات الـقاطـع والـطبابـة والإعـلام والـمخابـرة 
والـفصائـل وحـتى حـظیرة لـلحیوانـات أیـضًا، ومـن ثـم بـدأنـا بـنقل مـحتویـات مـقر كـرزال مـن أجھـزة الاتـصال 

 . 247والسلاح وغیرھا" 

عــلى ضــوء خــبرة الــسنوات الــثلاث، تــوصــلت الــلجنة الــمركــزیــة للحــزب الشــیوعــي الــعراقــي فــي 
إجـتماعـھاالإعـتیادي الـذي إنـعقد فـي نـوكـان فـي أیـلول 1982، الـى إعـتماد تـنظیم مـتكامـل للحـركـة. فـوزعـت 
الـتشكیلات الـعسكریـة عـلى ثـلاثـة قـواطـع، وفـق الـمناطـق الـرئیسـیة فـي كـوردسـتان ویـقود كـل قـاطـع مـكتب 
عـسكري، مـما فـسح فـي الـمجال للحـركـة الأنـصاریـة أن تـتمتع بـالـمرونـة والـدیـنامـیكیة الـمطلوبـة فـي إتـخاذ 

القرارات بما یخدم تطویر عملھا.  

ویشـیر الـنصیر الـزھـاوي الـذي عـاش فـترة طـویـلة فـي السـلیمانـیة فـي مـذكـراتـھ إلـى أنـھ (فـي آذار 1982 تـم 
إنـشاء بـتالـیون فـوج 15 قـرداغ وكـھ رمـیان وضـم فـي قـیادتـھ الـرفـاق حـمھ رشـید قـرداغـي آمـر الـبتالـیون 

 . 248ورؤوف حاجي محمد جوھر مسؤولاً سیاسیًا وسھیل زھاوي (كمال) مسؤول عن الإدارة والمالیة)

وبـالنسـبة لـقاعـدة بھـدیـنان الـتي تـأسسـت فـي الـرابـع مـن تشـریـن الأول 1979 فـي كـلي كـومـاتـھ، والـتي تـم 
إرسـال الـرفـاق الـذیـن تـدربـوا فـي الـخارج الـیھا (لـبنان وسـوریـا والـیمن الـدیـمقراطـیة). یـكتب الـقیادي الـسابـق 
بـھاء الـدیـن نـوري بھـذا الـصدد فـیقول: (... حـین عـدت مـن تـركـیا إلـى الـشام فـي 18 أیـلول 1979 أبـلغت 
كـریـم وغـیره بـنتائـج زیـارتـي إلـى ھـناك وتـرتـیب الأمـور لـلبدء فـورًا بـإرسـال الشـباب وإنـشاء أول قـاعـدة 
عـسكریـة لـنا فـي بھـدیـنان، واضـطررت فـي اللحـظة الأخـیرة إلـى إرسـال قـادر رشـید الـذي قـبل بـالـمھمة دون 
تـردد لـیكون شـرف الـمشاركـة فـي إنـشاء الـقاعـدة ولـو لـمدة أسـبوعـین. كـنت أرسـل وجـبة مـن الـرفـاق كـل 

 . 249أسبوع وأرسلت الوجبة الثالثة مع الضابط السابق أحمد الجبوري لیحل محل قادر رشید)

بـدأت قـوة قـاطـع بھـدیـنان بـ (150) مـقاتـلاً فـقط مـن خـلال تـشكیل فـوج واحـد وسـریـة مسـتقلة، وتـم إرسـال بـقیة 
الأنـصار إلـى الـمكتب الـعسكري. ھـذا فـي الـوقـت الـذي كـانـت فـیھ تـشكیلاتـنا تـتكون مـن فـوجـین (الـفوج الأول 
الذـي یقـع فيـ كلـي مرـانھـ باـلقـرب منـ قضـاء سرـسنـك والفـوج الثـالثـ وینشطـ فيـ منـطقة برـواري باـلا 
والـدوسـكي ومـانـكیش وزاخـو وسـرسـنك و كـانـي مـاسـي وعـدة قـصبات وقـرى بـاطـوفـة وبـامـرنـي والـداودیـة 
وكلاني بلاف والسرـیةـ الخـامسـة فيـ منـطقة العـمادیةـ وشیـلادزه، إضاـفةـ إلىـ سرـیةـ المـقر والإدارة وفصیلا 

   . 250للحمایة والإسناد

بناء قاعدة كوستا وقاطع اربیل 

تـقع قـاعـدة كـوسـتا فـي الـمنطقة الحـدودیـة مـع تـركـیا شـمال مـدیـنة أربـیل. وكـان الـغرض مـن تـأسـیسھا ھـو أن 
تـكون صـلة الـوصـل مـع قـاعـدة نـاوزنـك وقـواعـد أخـرى. وخـرجـت كـثیر مـن السـرایـا مـن ھـذه الـقاعـدة الـتي تـم 

246بھاء الدین نوري ص 502

247مذكراتي باني خیلاني ص 413 و414

248مذكرات الزھاوي المنشورة في موقع ینابیع العراق

249بھاء الدین نوري ص 501

250مذكرات توما توماس (  27 ) مصدر سابق
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إنـشائـھا فـي نـھایـة تشـریـن الـثانـي عـام 1979 وأصـبحت مـنطلقًا لـكثیر مـن السـرایـا داخـل أربـیل، وأغـلب 
 . 251أنصارھا من الرفاق الذین وصلوا إلى قاعدة بھدینان من الخارج وأرسلوا إلى ھذه القاعدة

وكـان قـاطـع اربـیل یـتكون مـن فـوج 31 الـذي یـضم سـریـة (كـویـسنجق)، سـریـة بـتویـن (سـریـة بـران ه تـي) أو 
(سریة خوشناو ه تي) ، بعد أن حُلت مقرات روست وتحولت سریة روست إلى مناطق أخرى. 

فـي صـیف 1985 إنـتقل مـقر قـاطـع أربـیل إلـى مـنطقة (كـافـیة) وأصـبح لـھا مـقرًا جـدیـدًا بـعد تھـدیـدات السـید 
(محـمد خـالـد الـبرزانـي) لـمقرنـا فـي بـارزان حـیث بـعث بـرسـالـة تھـدیـد مـوقـعھ بـاسـمھ وبـأسـم قـائـد الـقوات 
. وتــم إنــتقاد ھــذا الــتصرف مــن قــبل الحــزب الشــیوعــي الــعراقــي والحــزب الــدیــمقراطــي  252الإیــرانــیة

الكردستاني. 

قاعدة ھیركي 

قـاعـدة ھـیركـي أنـشأت فـي حـزیـران مـن عـام 1980، حـیث تـم فـتحھا مـن قـبل أنـصار بھـدیـنان، وھـي محـطة 
إسـتراحـة ونـقل الـبریـد بـین قـاعـدة كـوسـتا وقـاعـدة بھـدیـنان ، وأصـبحت السـریـة الـخامـســة (الـعمادیـة) بـعد 
الـنزول إلـى مـناطـق الـعمادیـة، وسـمیت (سـریـة الـعمادیـة أو السـریـة الـخامـسة المسـتقلة) وكـانـت لـھا عـملیات 

متمیزة ضد السلطة وأعوانھا. 

وكـذلـك تـم تـأسـیس مـقر تـابـع إلـى قـاعـدة بھـدیـنان فـي قـریـة یـك مـالـھ وھـو مـقر صـغیر فـي مسـتوى فـصیل یـبعد 
سـاعـة واحـدة عـن الـقاعـدة، وكـذلـك فـي مـنطقة كـیشان وھـو مـقر وسـطي لـلرفـاق الـذیـن یـلتحقون مـن الـخارج. 

وكذلك مقر مؤقت أو استراحة في سناط بالقرب من الحدود العراقیة التركیة. 

ثـم انـتقل قـاطـع بھـدیـنان الـى قـریـة زیـوة عـلى نھـر الـزاب خـلف الـعمادیـة قـرب مـنطقة نـیروه الحـدودیـة. كـما تـم 
بـناء غـرف خـاصـة لـلتمویـن والـسجن والـلاسـلكي والـمشجب والـمطبخ والحـمام فـي جـمیع الـقواطـع وجھـزت 

بالمستلزمات الضروریة لھا. 

مقرات المكتب السیاسي  

وأصـبحت ھـناك مـقرات جـدیـدة كـثیرة عـلى ضـوء ظـروف الـعمل الأنـصاري فـي دراو وفـي قـریـة لـیلكان 
و(لـولان) وبـیربـینان الـمحاذیـة للحـدود الإیـرانـیة بـمقراتـھا الخـمسة (وارمـوش الـسفلى والـعلیا وسـبندار وسـبیكا 
ومـوسـلوك وبـیربـنان وجـورجـیان وسـفین) حـیث مـقرات لـلمكتب السـیاسـي والإعـلام والـمكتب الـعسكري بـعد 
ان كـانـت مـقراتـھا فـي بشـتاشـان قـبل ایـار 1983.وانـتقلت مـقرات قـاطـع السـلیمانـیة إلـى مـناطـق أخـرى 

(شھرزور وجبل سورین وجالھ خزینھ). 

كـانـت ظـروف كـردسـتان الـجغرافـیة والـقومـیة مـلائـمة الـى جـانـب تـواجـد الـقوى المسـلحة– الـبیشھمركـة الـتابـعة 
 . 253للقوى الكردستانیة وقواعدھا في الشریط الحدوردي 

التنظیم الحزبي – المحلي 

251وقد عانت ھذه المجموعة من البرد القارص والجوع وقلة الارزاق وقلة المبالغ التي بحوزتھم, ولم تتوفر ابسط المستلزمات الحیاتیة فیھا

إلى الشیوعیین الكفرة أن أرض بارزان الطاھرة لا یمكن أن تكون ملاذًا للكفرة والملحدین، ننذركم بإخلاء مناطق برزان خلال ستة أیام وإلا 
. توقیع القائد الإیراني  252جحافل الاسلام جاھزة لإخراجكم منھا بالقوة. وختم الرسالة بعبارة: جاء الحق وزھق الباطل، إن الباطل كان زھوقا)

رحمان رضائي والشیخ خالد.
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87



لـم تـنقطع الـصلات الـتنظیمیة عـن الجـماھـیر بـل ضـعفت إلـى درجـة كـبیرة فـي بـغداد والـمحافـظات الـجنوبـیة 
نـتیجة الإرھـاب. أمـا الـمحافـظات فـي كـردسـتان فـقد أعـیدت الـصلة بـشكل سـریـع، حـیث بـقیت خـیوط الـتنظیم 
والـتي أعـیدت الـصلة مـع الـمنقطعین عـن الـتنظیم، خـاصـة بـعد أن تـكونـت قـواعـد الحـزب فـي الـمواقـع الخـلفیة 
ونـزول الـمفارز إلـى الـقرى والـقصبات والـنواحـي وحـتى الـمدن، وتـقربـت الجـماھـیر إلـى الأحـزاب الـوطـنیة 
ومـنھا الحـزب الشـیوعـي لـدورھـا وعـلاقـاتـھا مـع الجـماھـیر الـواسـعة ومـساعـدتـھا لـھا، ولـم یـكن تـأثـیر الـعملیات 

إلا جزءً من ھذه الصلة. 

قـامـت كـل قـاعـدة للحـزب بـإعـادة الـتنظیم (لـجان محـلیة) والـصلة مـع الـرفـاق والاصـدقـاء فـي الـمدن والـقصبات، 
وكـان دورھـم جـیدًا فـي إخـبار الحـزب عـن الـنشاطـات الـمعادیـة. وسـاعـد الـتنظیم المحـلي السـري فـي الـعملیات 
الـعسكریـة والـدخـول إلـى الـقرى والـمدن، حـتى الـقیام بـعملیات جـریـئة فـي اغـتیال عـملاء الـنظام والـمعادیـن 

للحزب والحركة الوطنیة والقومیة. 

یقول القیادي الراحل توما توماس في مذكراتھ في ھذا الصدد:  

، الـى جـانـب الـتنظیم  254"بـعد تـأسـیس قـاعـدة بھـدیـنان 1979 تـشكلت أولـى نـواة لـلجنة المحـلیة فـي نـینوى

الـعسكري كـان الـتنظیم الحـزبـي الـذي شـكل مـن الـخلایـا والـلجان الحـزبـیة عـلى ضـوء المسـتوى الحـزبـي بـعد 
ان اسـتقرت الامـور الـتنظیمیة واصـبح فـي كـل حـضیرة مـسؤول حـزبـي وھـو مسـتشار لـھا وكـذلـك مسـتشار 
فـصیل وسـریـة وفـوج(بـتالـیون).وكـانـت مـن ابـرز الـمشاكـل الـتناقـضات بـین الـمسؤولـین الـعسكریـین 
والمسـتشاریـن السـیاسـین فـي الـوحـدات الأنـصاریـة وكـذلـك بـین الـعامـلین فـي الـمجال الأنـصاري والـناشـطین فـي 
مـجال الـتنظیم الـمدنـي. ونجـم عـن ھـذه الـتناقـضات الـتقلیل مـن اھـمیة الـعمل الـتنظیمي الـمدنـي والخـلل فـي 
مـوازنـة وتنسـیق الـعملین الأنـصاري والـتنظیمي بسـبب الـظروف الـموضـوعـیة. ولـم یـتمكن الحـزب مـن حـلھا 

 . 255وتذلیلھا لاحقا

التنظیم الحزبي داخل الوحدة الأنصاریة  

تـنظیم الاجـتماعـات الحـزبـیة: عـمل الـتنظیم مـنذ الـبدایـة عـلى تـشكیل الھـیئات الحـزبـیة عـلى 1.
شـكل خـلایـا تـكون اجـتماعـاتـھا شھـریًـا وعـلى ضـوء تـواجـد الـرفـاق الأنـصار. وكـانـت دراسـة 
الھـیئات فـي الـجانـب الـتنظیمي والـتثقیفي وطـرح الـجوانـب السـیاسـیة والـعسكریـة وأبـدى 

الرفاق آرائھم في ھذه الجوانب اضافة الى الاجتماعات العامة. 

إقـامـة الـدورات الحـزبـیة: كـما اقـام الحـزب فـي جـمیع الـقواطـع والأفـواج دورات حـزبـیة 2.
لـدراسـة الإقـتصاد والـفلسفة والحـركـة والشـیوعـیة الـعلمیة. وكـانـت فـي بشـتاشـان مـدرسـة 
حـزبـیة لـتأھـیل الـرفـاق عـلمیًا وسـیاسـیا اوصـحیا ، یـدرس فـیھا رفـاق ذو شـأن مـن قـیادة 
الحـزب وكـوادره المجـربـة. وتـعد اول دورة فـي الاراضـي المحـررة تـلك الـتي نـفذت فـي 
بـدایـة ایـلول 1980 وسـمیت دورة الـرفـیق فھـد لـلمدرسـة الحـزبـیة الـمركـزیـة، والـتي أعـلن 
فـیھا عـن عـودة نـشاط الـمدرسـة الـتي كـانـت قـائـمة فـي بـغداد، وبحـمایـة قـوات انـصارنـا 
الـبواسـل. وإسـتكمالاً لـتقالـید حـزبـنا فـي رفـع المسـتوى الـنظري الـماركسـي – الـلینینیوالـخبرة 
الـعلمیة لـكادر واعـضاء الحـزب، تـم افـتتاح عـدة دورات فـي اربـیل والسـلیمانـیة وبھـدیـنان 

 . 256وتخرج العشرات من اعضاء الحزب والاصدقاء منھا

254تكونت من الانصار خدیدة حسین (ابو داود)وناظم ختاري وابو ایفان في ربیع 1980
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الإعـلام: لـم تـمض اشھـر عـلى الھجـمة الشـرسـة الـعلنیة عـلى الحـزب والسـیطرة عـلى مـكاتـب 3.
طـریـق الـشعب والـثقافـة الجـدیـدة، حـتى عـاودت الجـریـدة والمجـلة صـدورھـما الـمنتظم، وجـاء 
فـي افـلان عـن ذلـك (.. وھـاھـي الـثقافـة الجـدیـدة تـعود لـقرائـھا لـتواصـل الـدفـاع عـن مـصالـح 
الـطبقة الـعامـلة وسـائـر الـشغیلة وكـادحـي شـعبن ، ولـترسـیخ الـثقافـة الـوطـنیة الـتقدمـیة والـتعبیر 
عـن وجـدان الـشعب الـعراقـي بـعربـھ وكـرده واقـلیاتـھ الـقومـیة ونـضال حـركـة التحـرر الـوطـني 
. وإحـتاج الحـزب ان یـؤسـس مـركـزا  257الـعربـیة ونشـر رایـة الـفكر الـماركسـي الـلینیني) 

اعـلامـیا یـدعـو فـیھ خـیرة الـمثقفین والـصحفیین لـخوض مـعركـة اعـلامـیة مـع الـنظام وتـوضـیح 
سـیاسـة الحـزب الجـدیـدة إلـى الاشـقاء والاعـداء وغـیرھـم. وقـد بـذل الحـزب جـھودا كـبیرة مـن 
اجـل الـبدء بـتوضـیح سـیاسـة الحـزب ازاء الھجـمة الشـرسـة الـتي قـام بـھا الـنظام الـدكـتاتـوري 
ضـد رفـاقـھ واصـدقـائـھ، ولھـذا اخـذت طـریـق الـشعب بـأول عـدد صـدر شـعار اجـتماع الـلجنة 
الـمركـزیـة للحـزب فـي تـموز عـام 1979 فـي بـراغ وھـو (فـي سـبیل جـبھة وطـنیة دیـمقراطـیة 
. وكـان مـن مـھام الاعـلام  258لانـھاء الـحكم الـدكـتاتـوري واقـامـة نـظام دیـمقراطـي فـي الـعراق)

أیـضًا مـھمة الـتأكـید عـلى دور الـعلاقـة مـع الـقوى الأخـرى الـمعادیـة لـلنظام وھـي (الأحـزاب 
الـكردیـة الـمختلفة وكـذلـك الـعربـیة). لـقد وجـھ الحـزب الـمنظمات عـلى مـواصـلة إصـدار 
الجـریـدة الـمركـزیـة، طـریـق الـشعب، فـي الـداخـل إضـافـة إلـى النشـریـات الـدوریـة والـمجلات 
وتنشـیط الـعمل الإعـلامـي والسـیاسـي لـفضح وتـعریـة الـدكـتاتـوریـة الـحاكـمة. وعـمومـا، یـمثل 
الـجانـب الإعـلامـي والـتعبوي واحـدا مـن أھـم الـنشاطـات والـفعالـیات الإعـلامـیة لأیـة حـركـة 
عـسكریـة أو سـیاسـیة، وھـذا مـا انـعكس فـي الاھـتمام بـالـكوادر الإعـلامـیة حـیث صـدرت 
جـریـدة إقـلیم كـردسـتان للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، ریـكاي كـردسـتان، طـریـق كـردسـتان، فـي 
كـانـون الـثانـي عـام 1980، وكـذلـك نـھج الأنـصار، ریـبازي بـیشمھ مـركـة، فـي شـباط 
عـام1980 وجـریـدة الـنصیر، بـالـلغتین الـعربـیة والـكردیـة، إضـافـة إلـى الـصحافـة والأدبـیات 
الأخـرى. كـما وافـتتحت الإذاعـة فـي شھـر آذار عـام 1981 (صـوت الـعمال والـفلاحـین 
والـكادحـین والـجنود والـمثقفین، صـوت الأنـصار والـبیشمھمركـة الـبواسـل، صـوت الـجبھة 
. وتـم الـتأكـید عـلى اسـتنساخ مـواد الإذاعـة وتـوزیـعھا حسـب  259والـوطـنیة الـدیـمقراطـیة

الإمـكانـیات الـمتوفـرة، وكـذلـك إرسـال مـواد إلـى صـحافـة الحـزب طـریـق الـشعب والـبریـد 
الإعـلامـي وغـیر ذلـك. ولـعبت قـیادة ورفـاق الـقواطـع الـمختلفة دوراً فـي إقـامـة الـندوات 
ووزعـت النشـریـات فـي أغـلب الـمناطـق المحـررة والـمناطـق الـتي یـتم السـیطرة عـلیھا مـن 

قبل الأنصار وقتیًا. 

المرحلة الأولى: مظاھر الحركة الأنصاریة في عام 1981-1979  

بـعد تـوفـر بـعض مسـتلزمـات الـعمل مـن مـال وسـلاح وكـادر، اعـید تـوزیـع الـعمل اكـثر مـن مـرة تـبعا لـلمھام 
.ومـن ابـرز سـمات الحـركـة ھـي  260الاسـاسـیة لـلمكتب الـعسكري ومـكتب اقـلیم كـردسـتان والاعـلام والـعلاقـات

مـشاركـة الـمراة فـي الـكفاح المسـلح ومـنھن مـن زاول الـعمل الـعسكري فـي السـرایـا وفـي مـجالات اخـرى 
الـطبابـة والـتمریـض والاعـلام والـمخابـرة ..الـخ.وكـان لـلنصیرات الـبطلات الـدور الـمتمیز فـي رفـع الـروح 

257طریق الشعب العدد 6 السنة 44 ا واسط  ك2 1980

258وفیما بعد صدرت الثقافة الجدیدة المجلة الفكریة الثقافیة والسیاسیة للحزب، ومن خلال جھود ممثل الحزب بالخارج الرفیق فخري كریم.

259الثقاقة الجدیدة عدد 170 سنة 1986
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الـمعنویـة لـلرفـاق الأنـصار، وھـي أول حـركـة أنـصاریـة عـراقـیة تشـترك الـمرأة فـیا، رغـم الـنضال الـصعب 
والـبطولـي وتحـمل كـل الـظروف الـقاسـیة مـن تـعب وجـوع وحـرمـان وھـذه ھـي المفخـرة بحـد ذاتـھا. لـقد سـاعـد 
ھـذا الـتمیز الحـركـة الأنـصاریـة عـلى تـوثـیق الـعلاقـة الاجـتماعـیة بـالـعوائـل فـي الـكثیر مـن الـقرى الـكردسـتانـیة 

وتنمیة وعي النساء بظروفھن وحقوقھن. 

كـما شـارك فـي الـكفاح المسـلح طـلبة جـامـعون ومـثقفون ومـتعلمون اضـافـة الـى الـصحفیین والـكتاب. وأثـمرت 
ھـذه الـمشاركـات عـن الـعدیـد مـن الـنشاطـات الـثقافـیة كـالامـاسـي الـشعریـة والـقصصیة واصـدار الـعدیـد مـن 
الـمجلات الـدفـتریـة والجـداریـة. وصـدرت أیـضا مجـلة بـاسـم رابـطة الـمثقفین الـدیـمقراطـیین الـعراقـیین (ثـقافـة 

 . 261الأنصار)، وشارك فیھا من مختلف القومیات والاقلیات والطوائف

خـلال ھـذه الـفترة  1979 الـى 1981 كـانـت الحـركـة الأنـصاریـة فـي بـدایـة تـأسـیسھا وتـعتمد فـي كـثیر مـن 
الـجوانـب عـلى الأحـزاب الـكردیـة، وعـلى وخـبرة أبـناء الـمنطقة والأنـصار الاوائـل مـن الـذیـن كـانـوا قـد خـاضـوا 

النضال الأنصاري في فترات سابقة. 

كـما تـمیزت الـفترة بـبساطـة المسـتلزمـات الـمادیـة لھـذا الاسـلوب الـنضالـیمن سـلاح وتجھـیزات عـسكریـة 
وذخـائـر وامـور أخـرى. وأقـتصر الـعمل الأنـصاري عـلى بـناء الـقواعـد أو الـمواقـع الأنـصاریـةوالـتثقیف 
الجـماعـي والـذاتـي، وإسـتكمال الـتشكیلات الـعسكریـة. واخـیرا كـان أسـاس الـعمل ھـو تجـمیع الـرفـاق الأنـصار 
فـي أمـاكـن محـددة وتھـیئتھم لـعمل أنـصاري لاحـق مـن خـلال الـتوعـیة السـیاسـیة والـعسكریـة واطـلاعـھم عـلى 

ظروف المنطقة وحیاتھم وعاداتھم وحتى لغتھم. 

فـي بـدایـة تـأسـیس الـقواعـد، كـانـت الـمواد الـغذائـیة والـتمویـنیة تـأتـي مـن دول الـجوار، حـیث كـانـت ھـذه الـقواعـد 
قـریـبة مـن الحـدود إلایـرانـیة والـتركـیة، وتـنقل بـواسـطة المھـربـین الـى داخـل الأراضـي الـعراقـیة، والـبعض 
الآخـر كـان یـأتـي مـن الـقرى الـقریـبة للحـدود الإیـرانـیة بـواسـطة الـحیوانـات ومـرافـقة المھـربـین أو عـبر رفـاقـنا 
ونـقلھا عـلى ظـھور الـبغال إلـى الـمقرات. وتـتكون الـمواد الـغذائـیة الأسـاسـیة مـن الـطحین والـسكر والـشاي 
والـرز والـفاصـولـیا والحـمص والـبصل والـعدس والـمعجون والـبرغـل والحـلیب والـدبـس والـراشـي (الـطحینیة) 
والـدھـن ومـواد أخـرى كـالـنفط ومـا تـحتاجـھ الـمقرات مـن الـبنزیـن والـمواد الكھـربـائـیة والـورق والأفـرشـة 

والبطانیات والأقمشة وغیرھا، ومن ابرز الاداریین كان الراحل النصیر عبد الرحمن القصاب. 

وقـد كـانـت قـیادة الحـزب تـوزع الـمبالـغ الـمالـیة بـشكل مـركـزي إلـى مـسؤولـي الـقواطـع، وعـلى ضـوء الـعدد 
الإجـمالـي لـلأنـصار. وبـعد أن زادت الـقوات وتـشكلت الأفـواج والسـرایـا، أصـبحت الـمبالـغ الـمالـیة تـعطى إلـى 
مـسؤولـي الأفـواج الـذیـن یـقومـون بـصرفـھا عـلى قـوات الأنـصار الـتابـعة لـھا فـي تـوفـیر الأرزاق والـمؤن، 
وتجـرد الـحسابـات كـل ثـلاثـة أشھـر مـع تـقاریـر مـرفـقة حـول تـلك الـمصاریـف بجـداول مـعینة، ولـكي تـكون 
الــصورة واضــحة فــالــنصیر فــي نــضالــھ ھــنا لا یــحتاج إلــى أي شــيء آخــر ســوى مــأكــلھ الــذي یــوفــره 

262الحزب .  

ولـم تـكن ھـناك خـطة مـعدة سـلفًا لـلحصول عـلى السـلاح. ولـكن الـمبادرة بـدأت فـي بـدایـات الأشھـر الأولـى مـن 
سـنة 1979 حـیث تـم التنسـیق مـع الـقوى الـكردیـة الـعراقـیة الـمتمثلة فـي الإتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي والحـزب 
الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي فـي الـعراق وكـذلـك فـي إیـران، ومـع الأحـزاب والـقوى الـعربـیة الـمتمثلة فـي مـنظمة 
التحـریـر الفلسـطینیة بـفصائـلھا الـمختلفة (الـجبھة الـشعبیة والـجبھة الـدیـمقراطـیة وحـركـة فـتح). وفـیما بـعد مـن 
دولـة الـیمن الـدیـمقراطـیة. وكـانـت كـل الأسـلحة تـمر عـبر سـوریـا وبـعلمھا، ویـتم نـقلھا إلـى مـواقـع الأنـصار فـي 
كردستان العراق من خلال الأنصار وبمساعي لجنة الطریق المتعاونة مع رفاق القوى الكردیة في تركیا. 

261المصدر السابق ص 117

262والذین یدخنون السكائر یعطى لھم راتب كبقیة الأنصار مبلغ عشرة دنانیر خاصة بعد أن أصبحت ظروف الحزب أفضل مادیاً.
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ویكتب القیادي السابق بھاء الدین نوري بھذا الصدد: 

" ومـع ذلـك فـقد تـطور عـمل الأنـصار عـددًا وتسـلیحًا وأصـبح ضـروریًـا الـقیام بـتنظیمھم ضـمن وحـدات 
أنـصاریـة. و أرسـل لـنا رفـاق حـزب تـوده إیـران، وخـاصـة مـنظمة الحـزب فـي كـردسـتان إیـران، كـمیات مـن 
الأسـلحة حسـب طـلب قـیادة حـزبـھم بجـمع الأسـلحة مـن ثـكنات الـجیش الإیـرانـي بـعد إنھـیاره إثـر إنـتصار 
الـثورة الإیـرانـیة، وتـقدیـم مـا یـتم مـصادرتـھ مـن الأسـلحة إلـى الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي.وقـدم الحـزب 
الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي الإیـرانـي بـشخص الـرئـیس قـاسـملو (60) بـندقـیة إذ إسـتلم وجـبة جـدیـدة مـن السـلاح 

 . ، وقد جاءت تلك المساعدة في وقتھا تماما إذ دفعت بعملنا خطوة جیدة للأمام"  264من العراق 263

تـم نـقل السـلاح بـأنـواعـھ إلـى قـواعـد الأنـصار عـبر سـوریـا ومـن دول مـختلفة، حـیث تـوفـر لـنا مـشجب فـي 
 . 265مدینة القامشلي وتم نقلھ عبر رفاق متمرسین ینقلون السلاح على الأكتاف وعلى البغال

المرحلة الثانیة: مرحلة الاستقرار وتطور الحركة الأنصاریة 1981 الى 1983 

فـي تشـریـن الـثانـي مـن عـام 1981 قـرر الحـزب تـبني اسـلوب الـكفاح المسـلح رسـمیا كـنھج رئیسـي فـي 
الـنضال مـن اجـل الاطـاحـة بـالـنظام الـدكـتاتـوري فـي الـعراق وأحـلال الـبدیـل الـدیـمقراطـي مـع ربـطھ بـالاسـالـیب 
الاخـرى. وكـان لھـذا الـشعار صـدى واسـعا بـین الأنـصار والأحـزاب الـكردسـتانـیة الـمتواجـدة وكـذلـك عـلى 
الأحـزاب الـشقیقة والـصدیـقة وخـاصـة فـي الـمنظومـة الاشـتراكـیة والاتـحاد الـسوفـیتي سـابـقا.ویـذكـر الحـزب الـى 
انـھ كـان یـعد( .... مسـتلزمـات خـوض الـكفاح المسـلح فـي مـختلف مـناطـق الـعراق، واسـتنھاض الحـركـة 
266الجـماھـیریـة وصـولا الـى الـوضـع الـثوري لـلاطـاحـة بـالـدكـتاتـوریـة وتـحقیق شـعار الحـزب وأمـانـي الـشعب ). 

وكـان الحـزب یـسعى الـى تـطویـر الـكفاح المسـلح وتـعریـقھ، ولـكن ھـذا الـمسعى أرتـبط بـأشـكالات عـدیـدة مـنھا 
ضـعف الإمـكانـیات الـمتوفـرة للحـزب،أضـافـة الـى أن الحـرب الـعراقـیة الایـرانـیة وصـلت الـى مـناطـق الاھـوار 
في العمارة مما عقّد مھمة التعریق ھذه. وقد تضمنت سیاسة الحزب خلال ھذه المرحلة الامور التالیة : 

اسقاط النظام الدكتاتوري . 1.

انھاء الحرب العراقیة – الایرانیة . 2.

اعادة روابط التنظیم وتنشیطھ في جمیع أرجاء الوطن . 3.

اعـادة ھـیكلة الـعمل الأنـصاري فـي جـمیع الـمواقـع الأنـصاریـة (قـاطـع السـلیمانـیة وكـركـوك 4.
وقاطع أربیل و قاطع بھدینان (دھوك والموصل ). 

تـشكیل قـیادة جـدیـدة لـلعمل الأنـصاري (الـمكتب الـعسكري الـمركـزي)، خـاصـة بـعد ان 5.
 . 267انتقلت قیادة الحزب والمكتب السیاسي الى كردستان

263وكانت تلك الوجبة تتألف من بنادق براشوت انكلیزیة قصیرة زودت إنكلترا الجیش البولندي بھا وسمیت بھذا الاسم

264نفس المصدر السابق 

265الأسلحة الخفیفة الكلاشنكوف، ووصلتنا الدوشكا بأعداد جیدة كذلك وصلنا سلاح جوي مضاد نوع 500 وسلاح (ب ك س) وعفاروف 
وتكتریوف وصواریخ مضادة للطیران سام 2 وأنواع العتاد والقنبرة وقذائف ب 2 وب 7 وأنواع المسدسات والكاتمات ومخازن الســلاح و(الأنطقة) 

والقابوریات

266 تقیم تجربة حزبنا النضالیة 1968 –1979 ص 72

267 تقریر اللجنة المركزیة الصادر في تشرین الثاني 1981 .
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العوامل التي ساعدت على نھوض الحركة الأنصاریة  

انسحاب قوات الجیش العراقي من كثیر من المناطق المتاخمة لمناطق العمل الأنصاري. 1.

أزدیاد أعداد الأنصار الملتحقین بالحزب. 2.

وصول أعداد جیدة من الاسلحة كمضادات للطیران أو المدفعیة والكثیر من الذخائر. 3.

القیام بعملیات عسكریة نوعیة كان لھا تأثیر جیدعلى أبناء المنطقة . 4.

ھـروب أعـداد كـبیرة مـن الـجنود وخـاصـة مـن أبـناء الـمنطقة حـیث بـقي غـالـبیتھم فـي قـریـتھ أو 5.
عند أقربائھ. 

الـعمل المشـترك مـع الأحـزاب الـمتواجـدة فـي الـساحـة السـیاسـیة (الاتـحاد الـوطـني والحـزب 6.
الاشتراكي والحزب الدیمقراطي الكردستاني ). 

مـعرفـة أنـصارنـا لـلمنطقة بـشكل جـید، مـن الـجبال والـودیـان وتـشعباتـھا والـطرق السھـلة 7.
والـصعبة،  أضـافـة الـى مـعرفـتھم بـالـعمل الأنـصاري مـن خـلال خـوضـھم لـكثیر مـن الـمعارك 

وھي تجربة جیدة. 

أیـجاد ركـائـز حـزبـیة فـي بـعض الـقرى، والـذي أصـبح بـعضھا عـیونـا لـلمفارز مـن خـلال 8.
ارشادھم على الكمائن وتواجد الجیش أو عمن یتعاون مع النظام .  

لـعب الأنـصار الاطـباء دورا جـیدا فـي الـتأثـیر عـلى الجـماھـیر مـن خـلال مـساعـدتـھم لـھم 9.
وتوفیر بعض العلاجات لمرضاھم. 

تـطور فـي الـجانـب الاعـلامـي حـیث ظھـرت لـلوجـود اذاعـة صـوت الـشعب الـعراقـي والـصحفة 10.
والنشریات الاخرى. 

تخرج مجموعة من الضباط في بعض الدول الصدیقة (جمھوریة الیمن الدیمقراطیة ) . 11.

أشـتراك مجـموعـة مـن الـنساء ( الـنصیرات ) فـي الـعمل الأنـصاري وھـي مـیزة تـنفرد بـھا 12.
الحركة الأنصاریة الشیوعیة  

تـحسن فـي الاداء الـعسكري نـتیجة الـتطور الـمعرفـي والـتدریـب لـلمقاتـلین الأنـصار وكـذلـك 13.
التطور  والتوسع في المھام العسكریة. 

بـناء عـدد مـن المسـتشفیات الـثابـتة والمتحـركـة ارتـبطت مـع ظـروف الحـركـة الأنـصاریـة وبـعد 14.
 . 268توافد عدد غیر قلیل من الكوادر الطبیة من الاطباء والمساعدین

ویشـیر تـقییم الحـركـة الأنـصاریـة الـى ان حـركـة الأنـصار عـام 1982 تـطورت بـشكل كـبیر ومـلحوظ وابـرز 
مؤشراتھا ھي:  

نمو الحركة عددیا وتشكیل ثلاثة قواطع عسكریة. •

انتشار الأنصار في عموم المناطق المحررة (في سوران وبھدنان). •

268فیصل الفؤادي الحزب الشیوعي العرقي والكفاح المسلح دراسة اولیة 1934-1993 ص141
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تـطور الـخبرة الـعسكریـة واسـتخدام بـعض الـتكتیكات الـعسكریـة الـناجـحة والـحصول عـلى •
نـوعـیات جـیدة مـن الاسـلحة، وعـقد الـموسـعات الـسنویـة فـي الـقواطـع لـمناقـشة الـنشاط ورسـم 

خططھ العامة. 

مـشاركـة عـدد كـبیر مـن الشـباب فـي الحـركـة بـینھم ضـباط یـمتلكون الـمعارف والـعلوم •
العسكریة واخرون من ذور الكفاءات الفكریة والساسیة. 

تـوسـع نـشاط الحـركـة الأنـصاریـة الـتابـعة لحـزبـنا الـى جـانـب نـشاط الـفصائـل المسـلحة •
 . 269لاطراف جود وامتدت الى داخل المدن الرئیسیة

ومـن أبـرز الـتوجـھات والـقرارات فـي ھـذه الـمرحـلة الـتي وصـلت لـلتنظیم الحـزبـي والـعسكري والـتي سـمیت 
في حینھا ( خطة الطوارئ ) ما یلي: 

تطویر العلاقة مع الجماھیر والعمل على زج الرفاق ذوي التجربة بین صفوفھم . 1.

تشكیل قوات خاصة تعمل بأمرة الحزب متھیأة للظروف المتوفرة . 2.

الاسـتیلاء عـلى الـمراكـز الـمھمة فـي الـقصبات و الـمدن ( الأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة 3.
ومراكز الشرطة) وغیرھا . 

بذل الجھد في الاتصال بكوادر الحزب السابقین من عسكریین ومدنیین . 4.

الاستیلاء على السیارات العسكریة والمدرعات والاسلحة. 5.

مـھاجـمة بـنوك الـدولـة (الـمصارف) والسـیطرة عـلى مـوجـوداتـھا و الـعمل عـلى تـصفیة 6.
 . 270عملاء النظام ومرتزقتھ في المنطقة

سیاسة التحالفات بین الفصائل الكردستانیة والحركة الأنصاریة  

كـانـت عـلاقـة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـع الأطـراف الـكردسـتانـیة جـیدة، كـان وجـوده مـھمًا جـدًا مـع ھـذه 
الـقوى فـي (گـلي نـاوزنـك). وشـكلت الأحـزاب الـمتواجـدة فـي كـلي نـاوزنـك وھـي (الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي 
والإتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي وحـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي ـ قـطر الـعراق ـ والحـركـة الاشـتراكـیة 
الـعربـیة (مـبدر الـویـس)، لـجنة تنسـیق ربـاعـیة، اسـتثنى مـنھا الحـركـة الاشـتراكـیة الـكوردسـتانـیة، لأن مـمثل 
الإتـحاد الـوطـني لـم یـوافـق عـلى انـضمامـھا إلـى تـلك الـلجنة لـوجـود خـلافـات بـین الـطرفـین، أمـا الحـزب 

  . 271الدیمقراطي الكردستاني فلم یكن متواجدا في ھذه المنطقة

تـأسسـت الـجبھة الـوطـنیة الـقومـیة الـتقدمـیة (جـوقـد) بـتاریـخ 12/ تشـریـن الـثانـي 1980 مـن الأحـزاب الـتالـیة: 
(الإتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي وحـزب الـبعث قـطر الـعراق (الـموالـي لـسوریـا) والحـركـة الإشـتراكـیة الـعربـیة 

269وثیقة تقیم حركة الانصار مصدر سابق ص106

270فیصل الفؤادي دراسة اولیة مصدر سابق ص142

271مذكراتي باني خیلاني ص 288 مصدر سابق
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والحـزب الشـیوعـي الـعراقـي والحـزب الإشـتراكـي الـكردسـتانـي الـموحـد (حـسك) وجـیش التحـریـر الـشعبي  ـ
الـعراق  والمسـتقلون الـدیـمقراطـیون و الحـزب الاشـتركـي) وتـم الإعـلان عـن الـجبھة فـي دمـشق فـي قـاعـة 
اتـحاد نـقابـات الـعمال الـسوریـة وحـضره عـدد مـن مـمثلي الـجبة الـوطـنیة فـي سـوریـا وشـخصیات وطـنیة 
سـوریـة وفلسـطنیة ولـبنانـیة. وقـد ھـنأ سـكرتـیر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي عـزیـز محـمد الـمجتمعین بھـذا 

 . 272الإنجاز

ورفـض طـلب الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي (حـدك) لاعـتراض الإتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي عـلى 
انـضامـھ إلـى جـبھة جـوقـد (بسـب الـصراع الـدائـر بـین الـقوى الـكردیـة وخـاصـة بـین الإتـحاد الـوطـني 
. وقـد  273الـكردسـتانـي بـقیادة جـلال الـطلبانـي والحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي بـقیادة مـسعود الـبرزانـي)

سـعى الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي إلـى إیـقاف الحـملات الإعـلامـیة بـین الحـزبـین، ووقـف الـصدامـات بـین 
  . 274مسلحیھما والعمل على لقاء الحزبین بمعیة أطراف أخرى لحل الإشكالات بینھما 

تـضمن مـیثاق الـجبھة مـقدمـة وعشـرة فـصول. وقـد تـطرقـت الـمقدمـة إلـى الـمكان الـھام الـذي احـتلتھ قـضیة 
الـتحالـفات والـجبھة الـوطـنیة فـي تـاریـخ الحـركـة الـوطـنیة فـي الـعراق وكـیف أنـھا تـشكل فـي الـظرف الـراھـن 
مـھمة مـلحة تـقع مـسؤولـیة إنـجازھـا عـلى عـاتـق كـل قـوى شـعبنا الـوطـنیة.وتحـدث الـفصل الأول عـن 

الدیمقراطیة السیاسیة والحكومة الائتلافیة وبالصورة التالیة:  

اسـقاط الـنظام الـدكـتاتـوري وإقـامـة حـكم ائـتلاف وطـني دیـمقراطـي یـؤمـن حـقوق الـشعب 1.
وحریاتھ الدیمقراطیة.  

تـصفیة جـمیع مـظاھـر وآثـار الـحكم الـدكـتاتـوري وسـیاسـتھ الـمعادیـة لحـریـات الـشعب وحـقوقـھ 2.
الـوطـنیة والـدیـمقراطـیة والـعمال والـفلاحـین والشـبیبة والـمعلمین والـنساء وسـائـر فـئات 

الشعب.  

إطلاق حریة الصحافة والنشر والتجمع والتظاھر والاضراب.  3.

ضـمان حـقوق الأقـلیات الـقومـیة والـطوائـف الـدیـنیة وضـمان حـریـة إقـامـة الـشعائـر والـطقوس 4.
275الدینیة والمذھبیة لكل المواطنین) . 

أمـا تـوقـیع مـیثاق الـتعاون لـلجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة (جـود) الـمتكونـة مـن الحـزب الشـیوعـي الـعراق 
 . 276والحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي والحـزب الاشـتراكـي الـكردسـتانـي الـموحـد فـتم فـي 28 /11/1980.

ثـم إنـضم الـیھا حـزب بـاسـوك حـزب التجـمع الـدیـمقراطـي والحـزب الاشـتراكـي (الـلذان لـم یـكن لـھما قـوة 
أنـصاریـة فـي كـردسـتان). ولـم یـختلف بـرنـامـج جـبھة جـود كـثیرًا عـن بـرنـامـج جـوقـد فـي أغـلب فـصولـھ.عـلى 
أثـر قـیام جـود جـرى تجـمید الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي والحـزب الاشـتراكـي الـكردسـتانـي فـي جـبھة جـوقـد 

  .277

272صحیفة طریق الشعب العدد 4 سنة 45 اواخر تشرین الثاني 1980

273الحزب الشیوعي العراقي والكفاح المسلح  فیصل الفؤادي ص 144

274صفحات من تاریخ الشعب الكردي فاتح رسول ص 224

275طریق الشعب عدد 4 ت2 سنة 1980

276الموقعون (من حشع أحمد باني خیلاني وفاتح رسول ومن حدك مسعود البرزاني وعلي عبد الله ونوري شاویس ومن حسك رسول مامند 
وطاھر علي والي)، وسمیت (الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة)

277مذكراتي احمد باني خیلاني ص 309 مصدر سابق
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أصـدرت جـبھة جـود جـریـدة سـمیت (ریـكایسـركـفتني) ویـعني (طـریـق الـنصر)، وتـم اخـتیار ھـیئة تحـریـر مـن 
الأحـزاب الـمذكـورة كـما تـم تـشكیل مـفرزة مـن الحـزبـین الـرئیسـین فـي بھـدیـنان تـضم حـوالـي 30 نـصیرا. 
وكـانـت تـثقف بـاسـم الـجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة، وتـقیم الـندوات السـیاسـیة فـي أغـلب الـقرى الـتي یـتم الـوصـول 
إلـیھا. وكـانـت اجـتماعـات جـود دوریـة تـخص أبـرز الـقضایـا الـعسكریـة والسـیاسـیة عـلى الـساحـة الـعراقـیة. 
واسـتمر ھـذا الـتحالـف فـترة زمـنیة حـتى انتھـى عـند عـقد اتـفاقـیة بـین اوك وحـدك فـي طھـران وبـرعـایـة 

 . 278ایران

الندوات الجماھیریة  

فـي بـدایـة الـعمل الـعسكري تـركـزت مـھمة الـرفـاق الأنـصار عـلى لـقاء الجـماھـیر والـتعریـف بـالحـزب وتـوضـیح 
سـیاسـتھ.وفـي الـوقـت نـفسھ فـضح سـیاسـة الـنظام الـفاشـي، ومـوقـفھ الـمعادي لـطموحـات الـشعب الـعراقـي عـامـة 
.وقـد لـعبت حـركـة الأنـصار الـى جـانـب قـوى الأحـزاب الـكردسـتانـیة دورا بـارزا  279والـشعب الـكردي خـاصـة

280في استنھاض الجماھیر في المنطقة وفي انتفاضاتھا اعوام 1982 و 1984.  . 

وعـندمـا تـم تـوفـیر المسـتلزمـات الـضروریـة فـي ربـیع 1979 وبـاشـرت الـمفارز الشـیوعـیة فـي اریـاف اربـیل 
والسـلیمانـیة، تـركـز نـشاطـھا فـي اعـلان انـتقال الحـزب الـى الـمعارضـة وانـشائـھ لـفصائـلھ الأنـصاریـة المسـتقلة 
لـلدفـاع عـن تـنظیماتـھ وخـوض نـضال مسـلح ضـد السـلطة الـدكـتاتـوریـة وتـعاونـھ مـع الـقوى الـوطـنیة والـقومـیة 
التحــرریــة الــكردســتانــیة. كــما اســتعیدت مــئات الــصلات مــع الــمنظمات الحــزبــیة الــمقطوعــة فــي ھــذه 

  . 281المناطق

ومـع تـوفـر السـلاح بـشكل جـید ومـتطور، نـجحت مـفارز الأنـصار بـالـقیام بـمئات الـعملیات الـعسكریـة ومـنھا 
النوعیة في السیطرة على النواحي والمدن ..الخ . 

القتال بن فصائل الحركة الأنصاریة وانحسار العمل المسلح 

إن الــصراعــات بــین الــقوى الــقومــیة الــكردیــة خــلق صــعوبــات جــمة انعكســت عــلى الــعمل الــعسكري 
والجـماھـیري وخـلق جـوًا مـتوتـرًا عـلى الـدوام. ورغـم الـوسـاطـات الـمختلفة لـكن الـعلاقـة بـین الحـزبـین الـرئیسـین 
(الإتـحاد الـوطـني والـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي)، بـقیت مـتوتـرة وشـلت بـعض مـفاصـل الـعمل خـاصـة فـي مـنطقة 
أربـیل والسـلیمانـیة لاسـیما فـي بـدایـات الحـركـة الأنـصاریـة. وقـد ادى حـدوث مـعارك مـؤسـفة بـین الـقوى 
الـمتواجـدة فـي كـردسـتان، والـتي تـطورت وبـلغت قـمتھا فـي احـداث بشـتاشـان، بـالتنسـیق مـع الـنظام، الـى 

التأثیر السلبي الكبیر على العمل الانصاري.  

بـذل الحـزب جـھودًا كـبیرة كـي تـسود عـلاقـات رفـاقـیة بـین الاطـراف الـمتعددة. وتـوصـل مـرة أخـرى مـن خـلال 
الـمفاوضـات إلـى اتـفاقـیة اسـتراتـیجیة مـع أوك، أكـدت عـلى الـعلاقـة بـین الـطرفـین فـي ظـل الأوضـاع الـتي تـمر 

بھا المنطقة، وذلك في 5 و6 شباط 1983. ومن نقاط الاتفاقیة نذكر:  

عقد لقاء شھري بین الطرفین مرة عند أوك وأخرى عند حشع. -

إقامة لجان تعاون مشترك من القواطع والمدن والقرى حیث یوجد الطرفان. -

278المصدر السابق ص121

279المصدر السابق ص91

280وثائق مصدر سابق 117

281صحیفة نھج الانصار عدد 6 سنة 8 كانون الثاني 1987
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القیام بعملیات عسكریة مشتركة وجولات مشتركة حیثما أمكن. -

البحث عن خطة طوارئ مشتركة. -

تنظیم جبایة رسوم الكمارك بشكل مشترك.  -

كـما جـرى بـحث مـجالـس الـشورى فـي الـقرى، واتـفق الـطرفـان عـلى ضـرورة الـتعاون لإنـجاح التجـربـة 
. وتـعتبر ھـذة الاتـفاقـیة الإسـتراتـیجیة بـین الـطرفـین مـھمة لانـھ  282الـدیـمقراطـیة ودفـع الجـماھـیر لـممارسـة حـقھا

جرى الاتفاق على بذل المساعي من جانب الطرفین لتحسین العلاقة مع بقیة الأحزاب المعارضة للنظام . 

ولـم یـجف حـبر الإتـفاقـیة بـعد، حـتى تـم خـرقـھا عـندمـا قـام انـصار أوك التحـرش بـمفارزنـا وذلـكفي شـباط 
1983 حـین دخـلت مـفرزة مـن مـفارز حـزبـنا الأنـصاریـة (وكـانـت تـضم أكـثر مـن 90 مـقاتـلاً) مـدیـنة أربـیل، 

  . ً 283و أكملت مھمتھا الأنصاریة وانسحبت من المدینة فنصب مقاتلو (أوك) لھا كمینا

وكـان الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي یـتابـع بـقلق عـلاقـة أوك مـع الـنظام، خـاصـة بـعد أن الـتقى جـلال الـطالـبانـي 
وبـواسـطة مـن رئـیس الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي الإیـرانـي (حـدكـا) الـدكـتور قـاسـملو، وفـداً مـن ازلام 
الـنظام، ضـم قـیادیـین مـن الـمخابـرات الـعراقـیة (أبـو أحـمد، أبـو عـدي وأبـو محـمد)، وفـق مـاذكـره مـام جـلال 
. وكـان الـلقاء مـباركـاً مـن رئـیس جـھاز  284شـخصیاً الـى عـزیـز محـمد سـكرتـیر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي 

الـمخابـرات بـرزان الـتكریـتي وبـمعرفـة السـلطة الـعلیا فـي الـحكومـة الـعراقـیة مـتمثلة بـصدام حسـین. وقـد سـببت 
ھـذه الـعلاقـة خـسارة كـبیرة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، تـمثلت فـي ضـیاع إمـكانـیات أنـصاریـة كـبیرة 
وإسـتشھاد أرواح غـالـیة مـن الـكوادر الحـزبـیة والـعلمیة والـفنیة إضـافـة إلـى الـخسائـر الـمادیـة والـمعنویـة 

والنفسیة وتلك الإشكالات التي انعكست على قیادة الحزب نفسھ. 

وقـد صـار مـعروفـاً الـدعـم الـذي قـدمـھ الـنظام الـبعثي لـمقاتـلي اوك فـي مـعركـة بشـتاشـان، مـن خـلال طـیران 
الـنظام الاسـتطلاعـي والـقصف الـمدفـعي فـي دعـم الـھجوم. ودافـع الأنـصار بـبطولـة عـن مـواقـعھم مـع ظـروف 
قـاسـیة مـن الـبرد والـجوع، وعـانـوا مـن خـسائـر كـبیرة خـاصـة بـین الـمرضـى والـعوائـل الـتي كـانـت مـتواجـدة فـي 
285مـقر الحـزب حـینھا  .وحـملت قـاعـدة الحـزب قـیادتـھ بـعضا مـن الـمسؤولـیة عـن ھـذه الجـریـمة، ویشـیر قـادر 

رشید الكادر الحزبي (الذي اسر في المعركة) الى اسباب ذلك، فیقول:  

طبیعة الأحزاب البرجوازیة وتذبذبھا السیاسي. -

الصراع بین الحزب الدیمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. -

تـأثـیر السـلطة الـعراقـیة عـلى الاتـحاد الـوطـني وتـقدیـمھ لـلاغـراءات الـكثیرة مـن أجـل كسـبھ -
الیھا. 

تـواجـد قـوات الـجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة (جـود) عـلى الـساحـة الـكردسـتانـیة أثـار حـفیظة -
الاتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي كـون جـبھة ( جـوقـد ) الـتي تـضم الأحـزاب الاخـرى غـیر 

متواجده على الساحة الكردستانیة. 

282مذكراتي باني خیلاني ص 359 مصدر سابق
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الـعلاقـة الـمتینة الـتي تـربـط عـائـلة جـلال الـطالـبانـي مـع عـائـلة صـدام والـتي تحـدث بـھا أكـثر -
من مرة بعد السقوط عام 2003 . 

أمـا الـجوانـب الاخـرى مـن الـنواقـص فھـي ذاتـیة كـان عـلى الحـزب مـتابـعة تـنفیذھـا خـاصـة وأن ھـناك مـعارك 
حـدثـت مـع قـوات أوك كـان عـلیھم الحـذر مـنھا. ومـن ھـذه الـعوامـل أیـضا عـدم وجـود خـطة لـلدفـاع عـن 
الـمقرات،  وضـعف فـي أسـتباق الاحـداث ومـتابـعتھا، أي عـدم وجـود جـھاز أسـتخباراتـي یـتابـع دور الأحـزاب 
ومـمارسـاتـھا وطـریـقة عـملھا مـع الحـزب وعـلاقـتھا مـع الـنظام، والـدخـول مـع طـرف ضـد طـرف أخـر فـیما 
كـان مـن الـضروري بـقاؤنـا مـحایـدیـن بـین تـلك الاطـراف الـمتحاربـة. وأكـدت التجـربـة ضـعف الـجاھـزیـة الـقتالـیة 
عـند الـرفـاق والـذي أدى الـى الـخسائـر الـمعروفـة وضـعف الـتقید بـالاوامـر الـصادرة مـن الـقیادة الـعسكریـة 

برغم أن القیادة العسكریة تفاجئت بھذا الھجوم بشكل كبیر، لانھا لم تكن تتوقع ذلك . 

ویشیر تقییم حركة الأنصار الصادر عن المؤتمر السادس للحزب الى مایلي:  

(وكـشفت ھـذه الـضربـة الخـلل السـیاسـي والـفكري وضـعف تحـلیلنا لـطبیعة الأحـزاب الـقومـیة وعـدم كـفایـة 
ادراكـنا سـرعـة انـتقالـھا مـن مـوقـع لاخـر،  كـما أكـدت الخـلل فـي الـجانـب الـعسكري والـثغرات فـي مـوقـع 

286بشتاشان عسكریا وضعف التحكم في القواطع وتجمیع قواھا عند الضرورة) . 

الحرب العراقیة – الایرانیة وواثرھا على الحركة الأنصاریة  

فـي شـباط مـن عـام 1979 ثـار الـشعب الإیـرانـي بـقیادة قـواه الـوطـنیة ومـن مـختلف الشـرائـح ضـد نـظام 
الـشاھـناشـاه. وكـان الـشاه یـمارس جـبروتـا فـي سـلطتھ مـدعـومًـا مـن الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة وحـلفائـھا مـن 
الـدول الاوربـیة. وارسـل فـي حـینھا الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي بـرقـیة تـأیـید لـلثورة الإیـرانـیة كـونـھا جـاءت 

ضد الطغیان والاضطھاد للشعب والقوى الوطنیة والتقدمیة. 

 بـعد سـقوط نـظام الـشاه وضـرب الـمصالـح الأمـریـكیة فـي إیـران، حـاولـت الـحكومـة الـعراقـیة اسـتغلال انـحلال 
وتـفكك الأجھـزة الـدفـاعـیة وانـحلال الـجیش الإیـرانـي، والـذي ادى الـى اضـعافـھ بـشكل كـبیر، اسـترجـاع مـافـقدتـھ 
اثـر اتـفاقـیة اذار 1975 فـي شـط الـعربـومـحاولـةً الإسـتیلاء عـلى مـنطقة الأھـواز الـغنیة بـالـنفط. وكـان الـنظام 
مـتمثلاً بـدكـتاتـوره صـدام حسـین یحـلم أن یـقود الـمنطقة ویـكون الـشخص الـمؤثـر فـي الـمنطقة مـدعـومـا مـن قـبل 

 . 287دول الخلیج والدول العربیة الرجعیة الأخرى

وعـندمـا بـدأت الحـرب فـي 22 أیـلول مـن 1980 بـین الـعراق والـجاره إیـران، أدان الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي ھـذه الحـرب وطـالـب بـسحب قـوات الـطرفـین الـى مـاقـبل ھـذا الـتاریـخ. ورفـع بـعد انـدلاعـھا شـعار 
(فـلتتوقـف الحـرب الـمدمـرة ولـیسقط الـنظام الـدكـتاتـوري الإرھـابـي الـرجـعي، ولـتعش عـلاقـات الـصداقـة وحـسن 
، ووضـع الحـزب شـعار إنـھاء الحـرب مـع إسـقاط  288الـجوار بـین الـشعبین الـصدیـقین الـعراقـي والإیـرانـي) 

 . 289النظام في سلم الأولویة في نضالھ

كـانـت سـیاسـة الحـزب ضـد الحـرب وضـد الـدكـتاتـوریـة، واصـدرت الـلجنة الـمركـزیـة بـیانـاً دعـت فـیھ الـى تـوحـید 
الـصفوف وتـعزیـز الـنضال لإسـقاط الـزمـرة الـدكـتاتـوریـة الـتي تسـبب كـل الـمحن لـوطـننا الـغالـي وشـعبنا الـحبیب 

286تقیم الحركة الانصاریة ص 91

287عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ج3 .
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وإقـامـة الـحكم الـدیـمقراطـي، فھـذا ھـو الـطریـق لـحقن دمـاء الإخـوة عـراقـیین وإیـرانـیین، الـتي تھـدر لـمصلحة 
الإمبریالیة والصھیونیة والرجعیة. كما دعا الحزب الى إنھاء الحرب فوراً مشترطا:  

نفي حق الطرفین في ضم أراضي أي من البلدین إلى البلد الآخر.  -

إحترام الحدود الدولیة قبل اندلاع الحرب.  -

إحترام السیادة الوطنیة لكلا الشعبین على أراضیھما.  -

الإقـرار بـحق كـل شـعب فـي اخـتیار الـنظام السـیاسـي والاجـتماعـي الـذي یـریـده وینسجـم مـع -
إرادتھ.  

وجـاء فـي الـبیان (ھـذه الحـرب الـتي لـم تخـدم إلا مـصالـح الـغرب والإمـبریـالـیة الـعالـمیة وإسـرائـیل والأوسـاط 
الـرجـعیة. وفـي الـوقـت نـفسھ فـأن الـنظام الـدكـتاتـوري وبـالـذات صـدام حسـین ھـو الـذي فـرط بـحقوق الـعراق 

290بعقده اتفاقیة الجزائر مع شاه إیران عام 1975 وقاد البلاد إلى قادسیتھ المشؤومة).  

وكـان مـن نـتائـج الحـرب قـتل أكـثر مـن مـلیونـي عـسكري مـن الـطرفـین، إضـافـة إلـى الجـرحـى وبـعضھم أصـبح 
مـن الـمعوقـین وتـرمـلت الآلاف مـن الـنساء وتـأثـر الـوضـع الاقـتصادي والاجـتماعـي والـتعلیمي والـصحي إلـى 

أدنى مستویاتھ. 

وقـد تـأثـرت قـوات الأنـصار والـپیشمھ مـرگـة بھـذه الحـرب كـونـھا قـریـبة مـن مـواقـعھا، لاسـیما بـعد إن قـامـت 
الـقوات الإیـرانـیة بـالـدخـول إلـى كـردسـتان الـعراق، فـي مـحافـظتي السـلیمانـیة وأربـیل لـمسافـة عشـرات 
الـكیلومـترات، وتـحولـت كـردسـتان إلـى سـاحـة عـملیات بـین الـبلدیـن. كـما وانـتقد الحـزب تـعاون بـعض الـقوى 
الـكردسـتانـیة مـع ھـذه الـقوات الـغازیـة. وقـد اتخـذ الحـزب الشـیوعـي مجـموعـة مـن الـقرارات بھـذا الـشأن ومـنھا، 
تـجنب الـصدام مـع الـقوات الإیـرانـیة والإبـتعاد عـن مـعارك الجیشـین أو الـجحوش الـموالـیة لـلطرفـین، ورفـض 
احـتلال الـقوات الإیـرانـیة لـلأراضـي الـعراقـیة وبـالـذات فـي كـردسـتان كـونـھا تـحت سـیطرة حـركـة الأنـصار، 
والإبـتعاد عـن الـمناطـق الـتي تـصل إلـیھا الـقوات الإیـرانـیة وعـدم الـتداخـل مـع ھـذه الـقوات. وثـبت الحـزب 

 . 291موقفھ ضد احتلال الأراضي العراقیة في منطقة كردستان، وضد تواجده على أراضینا

فـرضـت الحـرب قـرب مـقرات الأنـصار والـبیشمھ مـركـة وضـعًا غـایـة فـي الـصعوبـة، وكـان الـقتال بـین الـقوات 
، مـما تـطلب مـعھ إنـتقال  292الـعراقـیة والإیـرانـیة عـلى أشـده فـي الـمناطـق الحـدودیـة فـي مـحافـظة السـلیمانـیة

مـقرات قـاطـع السـلیمانـیة وأفـواجـھ إلـى أكـثر مـن مـكان، إضـافـة إلـى الـجو الـعام الـذي سـاد حـیاة الأنـصار عـلى 
أثر احتلال الإیرانیین الأراضي العراقیة. ویشیر القیادي الراحل بانیخیلاني الى: 

(... أن الإیـرانـیین حـولـوھـا إلـى سـاحـة حـرب، الأمـر الـذي أثـر عـلى مـساحـة تحـركـنا ویـذكـر أیـضًا أنـنا لـم نـكن 
مسـتعدیـن إطـلاقـا لھجـمات الـباسـدار وقـوات الجـمھوریـة الإسـلامـیة. وثـانـیًا كـنا عـلى عـكس الأحـزاب 
الـكردسـتانـیة، كـنا نـعتقد بـأن انـتقال جـبھات الحـرب الـعراقـیة الإیـرانـیة إلـى مـناطـق كـوردسـتان مـن شـأنـھ 
الـتغطیة عـلى الـنضال الـعادل والمشـروع لـشعبنا الـكردي مـن جـھة، ومـن جـھة أخـرى فـأن الـمناطـق الـتي 

290نفس المصدر السابق

291ویصف باني خیلاني الوضع على الشكل التالي:(في تلك الفترة كان المصدر الرئیسي لتمویننا ھو إیران لكن ظروف المنطقة أصبحت تتعقد 
یومًا بعد یوم جراء توارد الباسدار الإیرانیین على المنطقة من خلال الإخوة في البارتي الحزب الدیمقراطي الكردستاني والسوشیالیست ویقصد بھ 

الحزب الاشتراكي الكردستاني

292باني خیلاني ص 412.
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كـانـت محـررة ومـصانـة بـدمـاء الـكورد كـادت تـصبح مـرتـعًا لـلقوات الإیـرانـیة. وثـالـثًا لـم تـكن الـقوة الـعسكریـة 
 . 293كافیة لمنع الإیرانیین من النفوذ إلى مناطقنا دون أن نجد انفسنا في خندق الحكومة العراقیة)

ابرز سلبیات تعامل الحركة الأنصاریة مع القوى الكردستانیة  

الـعلاقـة الـمتوتـرة بـین الـقوى الـوطـنیة الـعراقـیة عـلى الـساحـة الـكردسـتانـیة، والـتي تـحولـت الـى •
صــراع ومــعارك فــیما بــعد وانــتقال الاتــحاد الــوطــني الــكردســتانــي الــى خــندق الــنظام 

الدكتاتوري مؤقتاً. 

تـأثـیر الأحـزاب الـكردیـة عـلى بـعض قـرارات الحـزب فـي بـعض الـقضایـا السـیاسـیة •
(التكتیكیة) والتي أثرت بھذا الشكل أو ذاك في الانجرار للمعارك وخصومات. 

صـراع داخـل قـیادة الحـزب والـذي أدى الـى إبـتعاد بـعض المجـموعـات عـن الحـزب، والـذي •
ترك أثارا سلبیة على العمل العسكري والسیاسي . 

خـطأ رد الحـزب و( جـود) لـلانـتقام عـلى أحـداث بشـتاشـان، والـتي أدت الـى خـسائـر كـبیرة •
للحـزب والـتي أضـرت بـالحـزب مـعنویـا وبشـریـاً كـونـھا خـسارة كـبیرة وخـاصـة أسـتشھاد 

الكوادر الحزبیة والعسكریة فیھا وسمیت بشتاشان الثانیة. 

خـروج اعـداد كـبیرة مـن الأنـصار الـى الـخارج لـلاسـباب الـتي ذكـرتـھا فـي الـبدایـة والـذي اثـر •
بشكل عام على وضع الأنصار معنویا وعددیاً.  

أثـارة الـبلبلة السـیاسـیة والـفكریـة الـعمیقة بـین أعـضاء الـقیادة نـفسھا وبـعض الـكوادر الحـزبـیة •
وحـتى بـعض مـن الأنـصار مـما ولـد وضـعا مـربـكا. وكـانـت الحـرب الـعراقـیة –الایـرانـیة 

والموقف منھا أحد أسباب ھذا الصراع الفكري. 

ضعف في الاعلام الحزبي من صحافة أو أذاعة وغیر ذلك. •

لـم یـدرك الحـزب الـعلاقـة مـع الأحـزاب الـبرجـوازیـة ذات الـمصالـح الـخاصـة، خـاصـة وأن •
تجـربـتھ مـع حـزب الـبعث كـانـت تجـربـة فـاشـلة ولـكنھا تجـربـة كـبیرة وغـنیة، كـان الـمفروض 

الاستفاد منھا .  

المرحلة الثالثة: فترة الإنتعاش (1984 – 1988) 

خـاض الأنـصار خـلال ھـذه الـفترة عـدة مـعارك ضـد قـوات السـلطة فـي بھـدیـنان وغـیرھـا والـتي جسـدت 
الـبطولـة والـشجاعـة الـلامـتناھـیة. وتـحققت كـثیر مـن الانـتصارات الـتي أدت الـى رفـع مـعنویـات الـبیشمھ ركـة 
والأنـصار بـشكل عـام وتـراجـع الـنظام وقـواتھـز ومـن مـثل ھـذه الـمعارك مـعركـة الـقوش واحـتلال شـقلاوة 
لـثلاثـة أیـام ودخـول الأنـصار الـى جـامـعة صـلاح الـدیـن فـي أربـیل. وكـانـت كـل ھـذه الـبطولات اعـمالا نـادرة 

نالت أستحسان الاھالي والقرى المحیطة لمناطق العملیات . 

مـثلت سـنة 1984 سـنة الـذكـرى الخـمسین لـتأسـیس الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي. فـأحـتفل الأنـصار وجـماھـیر 
الـقرى الـمحیطة وجـاء الـكثیر مـن الـعوائـل الـى ھـذه الاحـتفالات مـن بـغداد وأربـیل وسـلیمانـیة وحـتى الـموصـل،  
مــتذكــریــن دور الشــیوعــیین ونــضالــھم المشــرف خــلال الخــمسة عــقود الــماضــیة. وكــان ھــذه الــلقاءات 

293نفس المصدر السابق ص 411.
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والاجـتماعـات مـبعث امـل جـمیل فـي نـفوس الأنـصار والجـماھـیرالـمحبةللحـزب  الـتي جـاءت مـن كـثیر مـن 
مناطق العراق . 

وفـي تـموز مـن عـام 1984 أجـتمعت الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب بـكامـل أعـضاءھـا وتـدارسـت مجـمل وضـع 
الحـزب وخـاصـة فـترة الاقـتتال مـع الاتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي فـي (بشـتاشـان) وتـعقد الأوضـاع فـي الـمنطقة 
والـتي تـركـت تـأثـیراتـھا السـلبیة عـلى الجـماھـیر.وقـد تـدارسـت قـیادة الحـزب الـوضـع الـتنظیمي والـكفاح المسـلح 
وأحـداث بشـتاشـان والـموقـف مـن الحـرب الـعراقـیة الایـرانـیة والامـور السـیاسـیة بـشكل عـام . وأكـد الاجـتماع 
عـلى ضـرورة مـتابـعة الـعمل الـتنظیمي وایـلاء اھـتمام لـتطویـر الـكوادر الحـزبـیة وفـتح الـمدارس الحـزبـیة، 
وتـربـیة أعـضاء الحـزب عـلى روح الالـتزام وتـنفیذ الـواجـبات بـالـشكل الـمطلوب . كـما أكـد الاجـتماع عـلى 
تـطویـر الـكفاح المسـلح وسـد الـثغرات الـتي طـالـت الـعمل خـلال الـفترة الـماضـیة وحـل الـمشاكـل الـتي ظھـرت 

خلال تلك  الفترة السابقة والصراع بین السیاسي والعسكري وأیھما الذي یقرر ولھ العلویة! 

ونـاقـش الاجـتماع الـمذكـور ایـضا مـعارك بشـتاشـان وأثـارھـا السـیئة والسـلبیة عـلى الأنـصار والحـزب مـادیـا 
ومـعنویـا وبشـریـا. وبـالـفعل كـان ھـناك صـراع بـین طـرفـین، كـل واحـد یحـمل الاخـر تـبعات تـلك الـمعارك وعـدم 

 . 294الاستعداد لھا من النواحي العسكریة والتعبویة والسیاسیة

. وكـان  295وشھـدت ھـذه الـفترة صـراعـا بـین مجـموعـة بـاقـر أبـراھـیم والأغـلبیة الـتي كـانـت تـمثل قـیادة الحـزب

كـل مجـموعـة  تحـمل الاخـرى الـمسؤولـیة عـن الـخسائـر فـي بشـتاشـان وكـذلـك أوضـاع الحـزب بـما فـیھ الـكفاح 
المسـلح. وقـد رد سـكرتـیر الحـزب عـلى ھـذه الـموضـوعـة بـالـقول: ( مـاذا كـان الحـزب یسـتحق بـدون الـكفاح 

 . 296المسلح ؟ لولا الكفاح المسلح لكنا في وضع اخر لا یمكن أن أصفھ الا بنعوت قاسیة) 

المؤتمر الوطني الرابع  

بـین الـفترة 10 – 15 تشـریـن الـثانـي عـام 1985، عـقد الحـزب مـؤتـمره الـرابـع فـي مـنطقة لـولان الـتابـعة 
لـمحافـظة أربـیل. وشـارك فـي اعـمالـھ 128 مـندوبـا كـانـت نسـبة الـعرب فـیھم 68% والاكـراد 28%. وقـد 
نـاقـش الـمؤتـمرون عـدة وثـائـق مـھمة كـانـت تـحتاج الـمصادقـة عـلیھا. وعـقد الـمؤتـمر بحـمایـة الأنـصار وتـحت 
شـعار (مـن أجـل أنـھاء الحـرب فـوراً، وأسـقاط الـدكـتاتـوریـة الـفاشـیة، وتـحقیق الـبدیـل الـدیـمقراطـي).كـما درس 
الـمؤتـمر الـعدیـد مـن الـوثـائـق كـتقیم سـیاسـة الحـزب ( 1968 – 1979 )وبـرنـامـج الحـزب الجـدیـدوتـطویـر 

الكفاح المسلح كأسلوب رئیسي للحزب . 

وقـد نـجح الـمؤتـمر بـرغـم مـحاولات الـنظام ومـخابـراتـھ فـي مـعرفـة مـكان وزمـان انـعقاده. كـما جـرى ضـم 
مجـموعـة مـن الـكوادر الحـزبـیة الـى قـیادة الحـزب كـأعـضاء فـي الـلجنة الـمركـزیـة. وأنـا أعـتقد  أن الـمؤتـمر 
سجـل نـجاحـاً كـبیرا عـلى قـدرة الحـزب الـتنظیمیة والـفكریـة عـلى حـد سـواء. وفـي نـفس الـوقـت أزال الـمؤتـمر 
الـتردد بـین الـبعض مـن الشـیوعـیین فـي كـون الـكفاح المسـلح اسـلوبـا رئیسـیا للحـزب، وعـزز ھـیبة الحـزب، 

كونھ قادراً على أتخاذ القرار المستقل بعیدا عن التدخلات المحلیة والدولیة . 

وفـي نـھایـة الـمؤتـمر جـرى انـتخاب الـلجنة الـمركـزیـة الجـدیـدة وأضـافـة عشـرة أعـضاء جـدد مـن الـجیل الـثانـي 
عـلى أن لایـكون عـضوا فـي الـلجنة الـمركـزیـة سـابـقأ وأن یـكون مـن الـذیـن عـملوا فـي الـداخـل ویـتم أخـتیارھـم 
مـن قـبل سـكرتـیر الحـزب، وكـانـت ھـذه الخـطوة فـي مـجال الـدیـمقراطـیة وتـعزیـزھـا غـیر مـوفـقة أطـلاقـاً. 
ولـلأسـف تـم إفـشاء أخـبار الـمؤتـمر والاعـضاء الجـدد لـلجنة الـمركـزیـة بـعد أنـتھائـھ مـباشـرةً. وكـان مـن 

294بیان صادر من اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي في حزیران 1984 .

295(كریم أحمد وعمر على الشیخ وتوما توماس وسلیم اسماعیل وسكرتیر الحزب وغیرھم

296حدیث سكرتیر الحزب عزیز محمد بمناسبة مرور الذكرى الاولى لعقد المؤتمر الرابع 1986 .
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الـمفروض عـلى قـیادة الحـزب أن تـحاسـب كـل مـن أفشـى ھـذه الاسـرار الـى الـصحافـة الخـلیجیة وبـالـذات 
الكویتیة . 

وعـقد المجـلس الـعسكري أجـتماعـا بـرئـاسـة سـكرتـیر الحـزب وبـحضور مـسؤولـي الـقواطـع والاعـلام الـمركـزي 
والاقـلیم وأتخـذ جـملة مـن الـقرارات. وجـرى تـعین الـمكتب الـعسكري لـقیادة الأنـصار والـكفاح المسـلح وھـم  
(سـلیمان یـوسـف بـوكـھ ورحـیم عـجینھ ویـوسـف حـنا الـقس وتـولـى سـلیم أسـماعـیل مـسؤولـیة لـجنة اقـلیم 
كـردسـتان).ولا یـمكن أغـفال الـعدیـد مـن الـمعارضـین لـنھج الحـزب والـذیـن كـونـوا بـعض الـكتل الحـزبـیة 
والـمنظمات،  وبـعضھم كـتب الـرسـائـل للحـزب وقـیادتـھ لـتصحیح نـھج الحـزب كـما یـراھـا ھـؤلاء، وبـعض ھـذه 
الـمنظمات أو الـرفـاق كـان یـناشـد الحـزب مـن بـاب مـصلحة الحـزب وحـبھم لـھ وأخـرون كـانـوا عـكس ذلـك فـقد 
أثـرعـلیھم الـموقـف بـشكل سـلبي فـأصـدروا الـعدیـد مـن النشـرات الـتي تـعبر عـن نـوایـاھـم تـجاه الحـزب وقـیادتـھ 

وتاریخھ . 

ومن أجل تطویر العمل الأنصاري بعث المؤتمر رسالة للانصار یقول فیھا:  

(قـووا وحـدتـكم وفـعالـیاتـكم المشـتركـة ضـد الـدكـتاتـوریـة وأجھـزة قـمعھا. طـوروا أسـالـیبكم ووسـعوا مـناطـق 
نـشاطـكم السـیاسـي المسـلح، بـالانـتشار بـین جـماھـیر الـفلاحـین وكـادحـي الـمدن والإعـتماد عـلى تـأیـیدھـا ودعـمھا. 
وقـدمـوا لـھا كـل الـمساعـدات الـممكنة لحـل مـشاكـلھا الـیومـیة،  وعـبئوھـا مـن أجـل مـطالـبھا السـیاسـیة 
والاقـتصادیـة والـثقافـیة.أرفـعوا شـعار الـتأخـي مـع الـجنود وأفـراد الـقوات المسـلحة،  مـمن یـمتنعون عـن أشـھار 
السـلاح ضـدكـم. وأعـلنوا أسـتعدادكـم لـلتعاون مـعھم وطـالـبوھـم بـأقـناع زمـلائـھم، لـلانـتقال الـى مـواقـع الـتأخـي مـع 

انصار الحركة الوطنیة). 

وأكـد الحـزب عـلى الـتضامـن مـع شـعبنا وذلـك مـن خـلال دعـم مـنظماتـنا فـي الـخارج وخـاصـة فـي الـجانـب 
الانـسانـي وفـضح خـروقـات الـنظام  ضـد مـعارضـیھ مـن الـسجناء السـیاسـیین وذلـك لـتوضـیح مـمارسـات ھـذا 

النظام الفاشي أزاء شعبنا للرأي العالمي من خلال الصحافة العربیة والاجنبیة والاعلام المرأي. 

وخـلال ھـذه الـفترة بـدأت حـركـة الـكفاح المسـلح وجـماھـیرھـا بـالسـیطرة عـلى الـكثیر مـن مـناطـق كـردسـتان 
وتـوسـع الـتنظیم الحـزبـي والسـیاسـي الـى مـناطـق الـعمق وكـذلـك تـطور عـمل الحـزب مـن زیـادة الكسـب 
والـصلات مـع أعـضاء الحـزب الـسابـقین الـغیر مـكشوفـین وكـذلـك الاصـدقـاء. وأصـبح الحـزب یـصل الـى كـثیر 
مـن مـناطـق الـعراق وخـاصـة الـمتاخـمة لـمنطقة كـردسـتان ومـنھا دیـالـى وكـركـوك والـموصـل وحـتى مـحافـظة 

بغداد . 

وقـد اصـدر الحـزب بـعض الـتوجـیھات اكـد فـیھا عـلى ضـرورة الحـرص عـلى الـتنظیم وایـجاد خـطوط جـدیـدة 
ذات فـعالـیة أكـبر وأكـثر، وأیـجاد كـادر حـزبـي عـالـي الـثقة وتـربـیة كـادر حـزبـي قـائـد لـلتنظیم. وأكـد الحـزب فـي 
نشـرة داخـلیة عـلى حـفظ الادبـیات وبـرمـجة الاجـتماعـات وأقـامـة الـتنظیم عـلى أسـاس مـھني ومـوقـع الـعمل و 
المحـلة والـقریـة، والـتأكـید عـلى عـدم أسـتخدام الـمحلات الـمكشوفـة فـي الـقیام بـمھام الحـزب والـتنظیم. وكـذلـك 
وجـھ الحـزب للتحـرك بـین الجـماھـیروالاھـتمامـبألـركـائـز الحـزبـیة فـي الـقرى والـقصبات وتـشكیل الـفرق 
المسـلحة داخـل الـمدن ومـدھـا بـالمسـتلزمـات الـضروریـة لـعملھا واعـتماد الـبرمـجة والتخـطیط المسـبق وانـضاج 
الـظروف لـلانـتفاضـة الـشعبیة المسـلحة. واكـد عـلىتـشكیل الـفرق المسـلحة واسـتكمال تـوعـیة رفـاقـنا وأصـدقـاءنـا 
فـي تـلك الـتشكیلات. وكـذلـك تـطویـر الـعمل الـتنظیمي والـتعبوي فـي صـفوف الـقوات المسـلحة ودعـوتـھا الـى 
الـنضال ضـد الـنظام الـدكـتاتـوري. وربـط الـعمل الـعلني بـالسـري مـن خـلال الـتأثـیر عـلى الـمنظمات الـعلنیة 

( النقابات العمالیة والطلابیة والنسائیة والمھنیة) . 

ملامح الاستقرار والنھوض  
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ومـن مـلامـح الاسـتقرار والـتطور فـي ھـذه الـمرحـلة، الـسعي الـى بـناء المسـتشفیات وتـوفـیر بـعض الاطـباء وتـم 
بـناء عـیادة أسـنان وبـعض الـمضمدیـن، وھـؤلاء قـدمـوا خـدمـة كـبیرة لـلقرى الـمحیطة بـالـمنطقة وأسـتفاد الاھـالـي 
مـنھاأضـافـة الـى الأنـصار الـمرضـى ومـن الأحـزاب الاخـرى، وكـان لـلنصیرات الـطبیبات دوراً مـھما بـین 

النساء في المنطقة خاصة للولادات. 

ومـن أجـل الاسـتفادة مـن مـساحـات الاراضـي الـواسـعة الـتي تـحت سـیطرة الأحـزاب ومـنھا الحـزب الشـیوعـي 
فـي الـمنطقة، فـقد تـم زراعـة بـعض الاراضـي والـتي تـم الاسـتفادة مـنھا مـن خـلال زراعـة الـخضروات 

(الصیفیة) والتي عوضت الحزب عن الشراء من المناطق التي تحت سیطرة النظام . 

كـما تـم تـوفـیر السـلاح والـقذائـف والاعـتدة وغـیرھـا حـیث تـم  شـرائـھا مـن (الـجحوش) مـن خـلال وسـطاء، 
وھي مخلفات الجیش الذي أنسحب من المنطقةأو التي بحوزتھم . 

ومن اھم ممیزات ھذه الفترة ھي: 

التحاق عدد كبیر من الكوادر الوسطیة والقاعدة الحزبیة بالحركة الأنصاریة. •

ضـمت الحـركـةالـكثیرمـن الـمتعلمین وخـریـجي الـجامـعات وحـملة الـشھادات الـعلیا والاسـاتـذة •
والـمختصین وعـدد كـبیر مـن الـطلبة الـذیـن أنـھو دراسـتھم تـوا أو تـركـو مـقاعـد الـدراسـة 

الجامعیة. 

فـي الـمرحـلة الاولـى أعـتمدت الحـركـة الأنـصاریـة عـلى أعـضاء الحـزب ولـم یـلتحق مـن أبـناء •
الـمنطقة بـالحـركـة الا فـي مـنتصف الـمرحـلة وغـالـبیتھم مـن الـفلاحـین الـذیـن ازداد عـددھـم 

خاصة بعد الھروب من الحرب. 

وجود النصیرات المقاتلات. •

أنتقال قیادة الحزب الى قواعد الأنصار والذي أعطى روحا معنویة جیدة للانصار . •

توفرت أسلحة مختلفة وتم شراء بعضھا من أعوان السلطة بواسطة الوكلاء. •

تنظیم جید في تقسیم القواطع والافواج والسرایا ومھماتھا. •

الحـركـة أرتـبطت بمجـموعـة مـن الأحـزاب الـكردیـة أرتـباطـا وثـیقا ً، بـھا وبـصراعـاتـھا •
وأھدافھا.  

بنـاء مستـشفیات شبـھ مستـقرة وتوـفرـت لدـیھـا أدویةـ وأطبـاء جرـاحیـن وأطبـاء أسنـان منـ كلا •
الجنسین وبعض المضمدین والمضمدات.  

عـلاقـة غـیر ودیـة مـع دول مـجاورة ( أیـران وتـركـیا). فـارتـباطـا بـموقـف ایـران الـمعادي •
للشـیوعـیة لـم تـتطور عـلاقـاتـنا مـعھا،  كـما لـم تسـتفد حـركـتنا الأنـصاریـة مـنھا ، وسـاءت 
الـعلاقـات اكـثر مـع دخـول الـقوات الایـرانـیة وبـعض الـقوى الـموالـیة لـھا اراضـي كـردسـتان، 
مــما أجــبرنــا عــلى الانــسحاب مــن تــلك الــمناطــق، تــاركــاً اثــارا ســلبیة عــلى حــركــتنا 

 . 297الأنصاریة

ابرز سلبیات الحركة 

297 نفس المصدر السابق  ص 96 .
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خـاض الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـكفاح المسـلح بھـیكلھ الـعام بـصورة أسـاسـیة أي بـأعـضاء •
الحزب وكوادره.  

أدى صـراع الأحـزاب الـكردیـة فـیمابـینھا، وبـعضھا مـع الحـزب الشـیوعـي الـى تـعقیدات فـي •
مرحلة معینة من النضال. 

298كانت الحركة لا جماھیریة، وھي أقرب ما تكون الى منظمة حزبیة عسكریة   .  •

لـم تسـتطع قـوات الأنـصارمـن كسـب قـواطـع أو أفـواج مـن الـجیش الـعراقـي، الا بـعد انـتفاضـة •
أذار 1991 . 

ضـعف الاعـلام والـتعبئة والـدعـایـة والـتي لـم تسـتطع الـوصـول الـى مـناطـق فـي عـمق •
  . 299العراق

صـراعـات داخـل الحـركـة الأنـصاریـة وخـاصـة حـول مـن یـقود الحـركـة الأنـصاریـة، ھـل ھـو •
السیاسي أم العسكري والتي القت بضلالھا على الحركة الأنصاریة عامة ً. 

الـصراع الـفكري فـي قـیادة الحـزب بـین الـذیـن مـع الـكفاح المسـلح والـذیـن ضـده، وصـراع •
حول الموقف من الحرب العراقیة الایرانیة. 

الـدول الـمحیطة بـالحـركـة الأنـصاریـة والـتي تـعادیـھا وتـعادي الحـركـة الـكردیـة مـثل تـركـیا •
وأیران. 

بـقیت حـركـة الأنـصار فـي مـناطـق محـدودة نسـبیا عـدا بـعض الـمناطـق الـتي وصـلتھا فـي •
بعض العملیات،  ولم ینجح شعارھا في عرقنة الكفاح المسلح . 

تعیین بعض الكوادر الغیر كفؤة لقیادة العمل العسكري أو السیاسي أو الاداري . •

تـحویـل مـسؤولـیة الحـركـة الأنـصاریـة مـن الـقیادة الـمباشـرة لـلجنة الـمركـزیـة الـى لـجنة أقـلیم •
كردستان. 

الحـرب الـعراقـیة الایـرانـیة وتـأثـیراتـھا عـلى الحـركـة الأنـصاریـة وھـي بـین مـصالـح ذاتـیة •
لایران في المنطقة ومصالح الأحزاب الكردیة والاستفادة من ھذه الحرب ولو وقتیاً. 

دور مـخابـرات الـنظام وعـملائـھ فـي الـمنطقة واسـالـیبھ فـي الخـداع والـتضلیل والـمناورة •
وكذلك القوة الدعائیة وتأثیرھا على الجماھیر. 

ضعف في الجانب التسلیحي لقوات الأنصار بشكل عام . •

الـعفو الـعام مـن قـبل السـلطة أثـر عـلى الـبعض مـن الأنـصار والـملتحقین والـھاربـین مـن •
الجیش . 

298عقود ج3 ص 216 .

299في 2004 أتصلت بأحد المواطنین لطبع كتابي مذكرات نصیر في حي الجامعة ببغداد وتحدثت عن الكتاب وحیاة الانصار , وقال لي لم أسمع 

بأن الحزب الشیوعي العراقي یخوض حرب الانصار في الشمال , وھذا المواطن كان في نھایة عقده الثالث وخریج جامعة)
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كـثرة الـعوائـل فـي الـمقرات والـمرضـى وكـبار الـسن وھـذا بحـد ذاتـھ كـانـت عـبئا عـلى الحـركـة •
الأنصاریة والتي اخذت حیزا من جھد الأنصار للحفاظ علیھم . 

لـم تـصل الحـركـة الـى مسـتوى حـركـة ثـوریـة عـارمـة تـؤثـر بـشكل مـباشـر عـلى عـموم •
الجماھیر في المنطقة وفي العراق ككل وذلك للاسباب التي ذكرتھا . 

عـدم فـھم الأحـزاب الـكردیـة وتـطلعاتـھا وطـبیعتھا الـطبقیة وسـیاسـاتـھا وتـحالـفاتـھا ومـصالـحھا  •
 .

عدم تطویر العلاقة بشكل كاف مع الجماھیر الكردیة . •

تـجفیف مـنابـع الـحیاة والـصلة مـع الـقرى والاھـالـي مـن خـلال الـتھجیر وغـلق الـعیون •
والـقصف الـیومـي الـذي أدى الـى ضـعف فـي الـمعنویـات خـاصـة لـدى الجـماھـیر الـتي كـانـت 
تـرفـد الحـركـة الأنـصاریـة والـبیشمة ركـة بـكل مـایـحتاجـون مـن أخـبار أو أرزاق وتـمویـن 

وأمور أخرى . 

نـجاح السـلطة – الـى حـد مـعین – فـي عـزل الحـركـة عـن الجـماھـیر عـبر اجـراءات مـختلفة •
(ســیاســة الارض المحــروقــة،  تــشكیل الافــواج الــخفیفة،  قــرارات الــعفو،  الاجــراءات 

الأمنیة،  تسلیح سكان العدید من القرى وكذلك ملاحقة عوائل الأنصار. 

ویـتطرق تـقیم حـركـة الأنـصار الـى أسـباب أخـرى مـنھا أن الحـركـة الأنـصاریـة لحـزبـنا لـم •
تسـتطع تـجاوز الاسـالـیب الـعسكریـة الـمتوارثـة تـمامـا،  وكـذلـك حـرمـان الأنـصار مـن فـترات 
اسـتراحـة ضـروریـة لتجـدیـد قـواھـم واكـساب الحـركـة سـمات الـتجنید الالـزامـي بھـذا الـشكل 

 . 300أوذاك

استخدام السلاح الكیمیاوي ضد الحركة الأنصاریة  

كـما قـام الـنظام الـدكـتاتـوري بـاسـتخدام السـلاح الـكیمیاوي فـي 16 اذار 1988 ضـد قـوات الأنـصار، مـما 
سـبب فـي سـقوط 5 خـمسة الالاف شھـید فـي حـلبجة، تـلك الجـریـمة الـمروعـة الـتي ادانـتھا اغـلب دول الـعالـم 
والـمنظمات الانـسانـیة، والـتي تـركـت تـأثـیرات مـریـعة عـلى الـبیئة بـشكل عـام والـحیوانـات والـبساتـین وغـیر 
ذلـك. وكـذلـك قـصف مـقرات الحـزب الشـیوعـي فـي كـلي زیـوه، خـلف الـعمادیـة الـتابـعة الـى مـحافـظة دھـوك 
بـغاز الخـردل، والـذي ادى الـى سـقوط العشـرات مـن الجـرحـى واسـتشھاد نـصیریـن وفـي مـناطـق السـلیمانـیة 

وقراھا. 

وقـد واجھـت حـركـة الأنـصار والـبیشمھمركـة الألـة الـعسكریـة الـجھنمیة لـلنظام الـدكـتاتـوري فـي ھجـماتـھا اثـناء 
الـمعارك فـي كـافـة ارجـاء كـردسـتان واسـتخدام كـل الاسـلحة الـفتاكـة والجـرثـومـیة والـفسفوریـة، وغـیرذلـكاضـافـة 

الى تھجیر القرى وقصفھا بشكل یومي مما ادى الى ترك المنطقة. 

انحسار الحركة الأنصاریة  

ویشـیر الـتقریـر السـیاسـي الـصادر عـن الاجـتماع الاعـتیادي الـكامـل لـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي فـي أوائـل أذار 1989 الـى جـملة مـن الاسـباب الـتي أدت الـى الانـتكاسـة بـشكل عـام، مـنھا حـرب 
الابـادة الـشوفـینیة الـتي قـام بـھا الـنظام ضـد الـشعب الـكردي والـتي تـصاعـدت مـنذ نـیسان عـام 1987 أضـافـة 
الـى أسـتخدامـھا لـلاسـلحة الـكیمیاویـة والـقنابـل الـعنقودیـة. وكـان الـنظام یـسعى الـى تـركـیع الـشعب الـكردي 

300 وثیقة تقیم الحركة الانصاریة ص 100 .
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وسـحق حـركـتھ الـقومـیة المسـلحة وقـوى الـمعارضـة الـوطـنیة). ویشـیر الـتقریـر الـى جـملة مـن الـنواقـص الـذاتـیة 
للحركة ككل والتي أدت الى فقدانھا المواقع أضافة الى العوامل الموضوعیة. 

ومن ھذه العوامل الذاتیة: 

كان التنسیق بین القوى المسلحة للحركة الوطنیة دون المستوى المطلوب. •

كـانـت بـعض الـمفاھـیم سـائـدة بـخصوص الـتعویـل عـلى الحـرب مـع أیـران لاسـقاط الـنظام •
الدكتاتوري . 

كـل حـركـة أنـصاریـة لـھا نـواقـصھا والـتي تـركـت أثـارھـا عـلى الـعمل والـمجابـھة مـع الـنظام •
 . 301

ولابـد لـنا فـي نـھایـة ھـذا الـفصل ان نشـیر الـى ان حـركـة الأنـصار ھـي جـزء مـن حـركـة الـمقاومـة لجـمیع الـقوى 
العراقیة ومنھا الكردیة. 

وبـعد وقـف الحـرب، تـعززت امـكانـیة الـنظام فـشن حـملة سـمیت (الانـفال)، قـاومـھاالأنـصار الابـطال فـي كـثیر 
مـن الـمعارك. وفـي حـزیـران 1988 قـررت قـیادة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ربـط حـركـة الأنـصار بـمنظمة 
اقـلیم كـردسـتان. وجـاء ھـذا بـعد صـراع حـول ھـذا الـموضـوع حـیث یـذكـر تـقییم الحـركـة الأنـصاریـة الـى ان 
(الاتـجاه الاول یـعتبر الـتنظیم الحـزبـي ھـو الاسـاس سـواء كـان خـارج او داخـل ھـذه الـفصائـل ومـا الحـركـة 
الأنـصاریـة الا الـساعـد الـقوى لـلتنظیم. أمـا الاتـجاه الـثانـي یـعتبر الـتشكیل الـعسكري ھـو الاسـاس وھـو الـمعني 

بمختلف النشاطات في ھذه المرحلة). 

والـخلاصـة،  شـكلت حـركـتنا الأنـصاریـة فـي الـثمانـینیات صـفحة مشـرقـة فـي المسـیرة الـنضالـیة للحـزب 
واعـادت لـھ ھـیبتھ فـي اوسـاط الحـركـة الـوطـنیة الـعراقـیة والـقوى الـتقدمـیة والـعالـمیة، ومـكنتھ مـن الـبقاء عـلى 
ارض الـوطـن ومـواصـلة نـشاطـھ السـیاسـي والـتنظیمي والاعـلامـي والـعسكري، ولـعبت دورا فـي الـحیلولـة 
دون تشـتت قـوى الحـزب فـي الـمنفى، ورفـعت مـعنویـات اعـضائـھ الـذیـن قـدمـوا الـتضحیات بـنكران ذات عـال 
دفـاعـا عـن قـضیة الـشعب وعـن الحـزب وسـمعتھ، وعـززت ارتـباط الحـزب بـالـشعب والـوطـن بـالـرغـم مـن 
صـعوبـة الـظروف الـموضـوعـیة والـذاتـیة ورغـم الاخـطاء والـخسائـر الـتي كـان مـن الـممكن تـجنب الـكثیر 

 . 302منھا

نھایة الكفاح المسلح 

عـلى ضـوء قـرار مجـلس الأمـن الـمرقـم 598 الـصادر فـي تـموز 1987 والـذي نـصعلى انـھاء الحـرب 
، وبـعد مـفاوضـات  303الـعراقـیة – الایـرانـیة وانـسحاب الـطرفـین الـى حـدود مـا قـبل الحـرب وتـبادل الاسـرى

أمـتدت لـعام كـامـل تـقریـباً بسـبب الـتعنت والـتسویـف والـبطء مـن قـبل الـطرفـین،وافـق خـمیني عـلى وقـف اطـلاق 
الـنار فـي 8 اب 1988، وفـي 20 اب دخـلت الھـدنـة حـیز الـتنفیذ. وكـان إخـتلال تـوازن الـقوى فـي الحـرب 
الـعراقـیة – الایـرانـیة لـصالـح الـدیـكتاتـوریـة جـراء الـموقـف الـدولـي، وتـعزیـز امـكانـیاتـھ الـعسكریـة واسـلحتھ 

 . 304الكمیاویة بدعم دولي، قد أدى الى اجبار ایران على الموافقة على وقف الحرب

301 الثقافة الجدیدة عدد 207 و208 ص 15 .

302تقیم حركة الانصار مصدر سابق 132 

303فیصل الفؤادي مصدر سابق ص 420

304الوثائق التقیمیة لمسیرة الحزب الشیوعي العراقي النضالیة- وثیقة تقیم حركة الانصار 1979-1988 ص129 اعداد علي محسن مھدي
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وقـد مھـد إنـتھاء الـقتال إمـكانـیة سـحب الـمزیـد مـن قـوات الـنظام  مـن الـجبھة الایـرانـیة، وزجـھا لاكـمال عـملیة 
الانـفال فـي كـردسـتان. وصـل عـدد الـقوات حـوالـي 200000 مـن افـراد الـجیش الـمكون مـن الـفیلق الاول 
والـثانـي والـخامـس والحـرس الجـمھوري والحـرس الـخاص والـجیش الـلاشـعبیباضـافـة الـى الافـواج الـخفیفة مـع 

 . 305كافة انواع الاسلحة ومنھا السلاح الكیمیاوي

فـي 25 اب 1988 وبـعد الاسـتعدادات الـكبیرة، بـدات قـوات الـنظام الـبعثي عـملیاتـھا الـعسكریـة الـواسـعة 
واجـتاحـت كـل الـقرى الـتابـعة لاقـضیةزاخـو والـعمادیـة الـتابـعة لـمحافـظة دھـوك والشـیخان وعـقره الـتابـعة 
لـمحافـظة نـینوى ومـناطـق واسـعة مـن السـلیمانـیة واربـیل، ودمـرت كـل مـظاھـر الـحیاة بـنسفھا واحـراقـھا لـلقرى 

 . 306والبساتین والینابیع وباستخدامھا البشع للاسلحة الكیمیاویة المحرمة دولیا

ولابـد ان نشـیر الـى ان جـریـمة الانـفال ھـي سـلسلة مـن الـعملیات الـعسكریـة الـتي قـامـت بـھا الـقوات الـحكومـیة،  
 . 307بـین شـباط 1988 و6 ایـلول 1988 والـتي تـوزعـت عـلى 8 مـراحـل فـي عـموم كـردسـتان الـعراق
وشـملت قـرداغـوكـرمـیان وحـوض الـزاب والـمناطـق الـجبلیة فـي اربـیل وبھـدنـان.لـقد بـلغ عـدد ضـحایـا الانـفال 

182 الف انسان كردي ومئات الالاف شردوا وھربوا الى دول الجوار كإیران وتركیا . 

اسباب فشل الحركة الأنصاریة 

بـرزت الأسـالـیب غـیر السـلیمة الـتي مـارسـھا الـبعض، ومـنھا أسـلوب الـضغط والتھـدیـد بـقطع الـمساعـدة 
والـطرد لـمن یـرفـض الـتطوع، واخـتیار الـرفـاق الـمرضـى وكـبار الـسن وذوي الـعوائـل وإرسـالـھم إلـى مـواقـع 
الأنـصار الـقتالـیة دون أن تـكون لـدیـھم الـقدرة عـلى تحـمل الـصعوبـات فـي مـقرات الأنـصار الـمعرضـة عـلى 

الدوام للقصف المدفعي وللغارات الجویة. 

إضـافـة لـذلـك جـرت عـملیة تـثقیف خـاطـئة ومـتعّمدة أیـضًا. حـیث صـوّر لـلرفـاق بـأن الأنـصار عـلى مـشارف 
الـمدن، وأنـھم (الـرفـاق الـمتطوعـون) ربـما سـیتأخـرون عـن دخـول الـمدن الـكبرى، الأمـر الـذي أدى إلـى الخـلط 
بـین الحـرب الـنظامـیة وحـرب الـعصابـات (أضـرب واھـرب). لـقد كـان الـعدیـد مـن الـذیـن الـتحقوا مـن الـخارج 
یـعتقدون بـأن فـي اسـتطاعـة الأنـصار دحـر الـجیش الـعراقـي والسـیطرة عـلى الـمدن والـبقاء فـیھا. ولـكن 
وبمجـرد وصـولـھم إلـى قـواعـد الأنـصار كـانـوا یـصطدمـون بـواقـع آخـر مـغایـر تـمامًـا لـما قـیل لـھم. مـما دفـعھم 
إلـى الـمزیـد مـن الـیأس والإحـباط، فـكانـوا یـطلبون الـعودة إلـى الـبلدان الـتي قـدمـوا مـنھا. وسـرعـان مـا تـكونـت 
مجـموعـة مـن ھـؤلاء الـرفـاق الـیائسـین الـذیـن یـرفـضون الـمساھـمة حـتى فـي الأعـمال والـواجـبات الـیومـیة 
كـالـخفارات والحـراسـات ویـقضون نـھارھـم نـیامًـا إلا فـي أوقـات تـوزیـع الـطعام، ووصـل الأمـر إلـى درجـة أن 

 . 308بعض الرفاق أطلق علیھم تسمیة (فصیل تحت البطانیة)

وكـانـت حـصیلة الإخـطاء عـامـلاً مـساعـدًا فـي تـكویـن بـعض الـمجامـیع الـثرثـارة، والـتي تـجتر الحـدیـث عـن 
أخـطاء قـادة وكـوادر، كـان ھـؤلاء الـثرثـارون قـریـبین مـنھم ویـعدوھـم أبـطالاً لأنـھم قـارعـوا الأنـظمة الـفاشـیة 

والدكتاتوریات وتحملوا السجون والمعتقلات والتعذیب وصمدوا صمود الأبطال.  

كـما كـان الـمطلوب فـسح الـمجال أمـام الأنـصار للحـدیـث فـي الـندوات الـخاصـة والاجـتماعـات الحـزبـیة بـكل 
حـریـة ودیـمقراطـیة لـیعبر فـیھا الـنصیر عـما یـدور فـي خـلده مـن أفـكار أو رؤى، لأنـھا الـمكان الـمناسـب 

305مقال للنصیر ابو نتاشا في الذكرى لجریمة الانفال المنشورة في ینابیع العراق 

306فیصل الفؤادي مصدر سابق ص421

307وثائق لاتموت صفحات سوداء من تاریخ البعث اصدار مؤسسة الشھداء 2009 تألیف عبد الھادي مبارك ص72

308مذكرات توما توماس رقم 26 مصدر سابق
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لـتطویـر الـعمل الحـزبـي والـعسكري والأمـور الـحیاتـیة الأخـرى، نـاھـیك عـن تـأثـیرات ذلـك عـلى نفسـیة الـنصیر 
ذاتھ. 

بـقي الـبعض مـن الأنـصار سـنوات طـوال فـي كـردسـتان، لـذا إرتـبط بـالحـزب روحـیًا، ورھـن مسـتقبلھ بمسـتقبل 
الحـزب، فـأنـھك وتـعب، فـي حـین كـان یـرى الآخـرون، یـسافـرون إلـى الـبلدان الإشـتراكـیة والـبلدان الـصدیـقة 

 . 309في دراسة أو دورات حزبیة أو یتمتع في إجازة معینة، مما أشعره أحیاناً بالغبن 

لـم یـنظم الحـزب خـطة إجـازات لـلأنـصار، لـغرض الإسـتراحـة والـعودة مـرة أخـرى لـمواصـلة ھـذا الـنضال 
الشاق. لان البعض من الأنصار كان یعتقد أنھ فقد جزءً من عمره. 

تـعین بـعض الأنـصار غـیر الـكفوئـین فـي مـواقـع عـسكریـة أو سـیاسـیة أو إداریـة، مـما أربـك وضـع الأنـصار، 
خـاصـة عـندمـا سـاد رأي بـأن ھـذه الـتعینات قـد تـمت عـلى الـعلاقـة الـمعینة اوالـتملق او غـیره، وكـان مـن 
الـضروري إسـناد الـمواقـع الـقیادیـة الـى مـنلدیـھم خـبرة فـي الـنضال المسـلح أو الـخبرة الحـزبـیة والإمـكانـیات 

التنظیمیة وسعة المعلومات السیاسیة والفھم الفكري للماركسیة ومنھجھا. 

كـان بـعض الـكوادر الحـزبـیة یتھـرب مـن الـواجـبات الـیومـیة والـمھمات الـعسكریـة والحـزبـیة ولـم یـعكس صـفة 
المناضل المعروفة للشیوعیین في التواضع وحب العمل. 

أمـام مجـمل ھـذه الأمـور بـین الإخـفاقـات والـنجاحـات كـانـت ھـناك إرادة وتـصمیم وقـناعـة فـكریـة داخـلیة تـتوثـب 
فـي نفسـیة ھـذا الـمناضـل.اذ أن جـمیع الأنـصار الـذیـن الـتحقوا بـالحـركـة الأنـصاریـة كـانـوا فـي عـمر الـنضوج 
وفـھم الـحیاة بـمفاھـیمھا الـمختلفة والـتي جـعلت مـنھم ذوي مـعرفـة بـالـصالـح والـطالـح، ووجـد فـي خـروجـھ مـن 
الـعراق والالـتحاق فـي الـجبل، أي بـالحـركـة الأنـصاریـة للحـزب، سـمة أسـاسـیة مـن تـفكیره وقـناعـتھ بـقضیتھ 
الـتي جـابـھ مـن أجـلھا جـبروت الـنظام وأمـنھ ومـخابـراتـھ وأزلامـھ (مـن شـیاطـین الـبعث) الـذیـن نـكلوا بـشعبنا، 

وبكل جمالیات الحیاة وتجلیاتھا الممتعة. 

وأستطیع أن أشخص بعض النقاط لھذه الحالة:  

صـعوبـة الـحیاة والـظروف المعیشـیة الـتي أجـبرت الـبعض عـلى مـغادرة كـردسـتان •
وسـاحـة الـنضال وثـم الإبـتعاد عـن الحـزب (قـبل وبـعد بشـتاشـان) وبـعد الخـروج مـن 

كردستان نھایة عام 1988. 

سـوء الـتصرف مـن قـبل الـبعض مـن الـرفـاق الـكوادر أو غـیرھـم الـذي أثـر عـلى مـساھـمة •
ومـبادرة بـعض الأنـصار، وتـفكیرھـم الـذي كـان یحـمل صـورة أخـرى عـن بـعض 

الكادرات أو القیادات. 

المستقبل الذي كان یحلم بھ ھذا المناضل، ولم یجد الآفاق الحقیقیة لھذا النضال. •

اثـرت الـمتغیرات الـعالـمیة وخـاصـة فـي الإتـحاد الـسوفـیتي (الـبیروسـترویـكا)، وكـذلـك فـي •
الـبلدان الإشـتراكـیة وسـقوط الحـلم ، عـلى الـبعض مـن الأنـصار فـي تـفكیرھـم ومسـتقبل 

حیاتھم. 

الـصراعـات السـیاسـیة – الـعسكریـة،عـلى المسـتوى الحـزبـي وعـموم الحـركـة السـیاسـیة •
العراقیة،  أدت إلى إبراز سلبیات حقیقیة، عانى منھا النصیر. 

309في عام 1984 وصلت  الى سریة مقر قاطع بھدینان زمالة دراسیة واحدة حیث كان عدد الانصار بحدود 70 نصیرا كیف یتم التعامل مع 
ھذه الزمالة والتي یستحقھا حوالي 50% من الموجودین.
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الـخسارة الـعسكریـة أمـام قـوات الـنظام الـدكـتاتـوري والـتي ادت الـى انـسحاب الـقوى •
الـوطـنیة وقـواتـھا ومـنھا قـوات الأنـصار الـتابـعة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـن 

كردستان. 

نـجاح الـنظام فـي اخـتراق تـنظیماتـنا الحـزبـیة فـي الـداخـل وارسـال الـمندسـین الـى صـفوف •
الأنصار وكشف تحركاتھم في المنطقة، ترك الاثر السلبي على الرفاق ومعنویاتھم. 

الإحباط وفقدان الأمل أثر بصورة مباشرة على وضع (النصیر). •

لـم یـتم مـساعـدة عـوائـل الأنـصار الـذیـن لـیس لـدیـھم مـعیل، ولا تـوجـد لـدیـھم امـكانـیة •
مـادیـة، فـي حـین جـرى مـساعـدة الأنـصار الـذیـن لـدیـھم عـوائـل فـي الـمحافـظات الـوسـطى 
والـجنوبـیة، وبـعضھم یـصرفـھا ولایـرسـلھا الـى عـائـلتھ، مـما ولـد عـدم ارتـیاح مـن قـبل 

بعض الأنصار المحتاجة عوائلھم للمساعدة. 

لـم یـثمن الأنـصار الـجھادیـن والـمتمیزیـن فـي الـعمل الـعسكري او الاداري فـي الـجانـب •
الحزبي او الجانب المعنوي. 

الـدعـایـة والتحـریـض عـلى بـعض الأنـصار والـتقلیل مـن إمـكانـتھم الـنضالـیة او الـشخصیة •
او التشكیك في وضعھم،  ساعد في ترك العمل الحزبي والتنظیمي. 

اخـذت قـضایـا الـذاتـیة تـفعل مـفعولـھا فـي نفسـیة الـبعض، مـن خـلال الـتركـیز عـلى الـذات •
وبـشكلھا الـضیق وإیـجاد الـقیمة لـحیاة جـدیـدة ( الـزواج والـعائـلة ...الـخ)، وسـنوات طـوال 

ضاعت منھ أیام الشباب. 

ولـّد إھـمال الـمؤسـسة الحـزبـیة لـبعض الـقیادة والـكوادر بـعد خـروجـھم مـن كـردسـتان، •
موقفًا غیر جید من الحزب، دفع ببعضھم للإلتحاق بالنظام والعودة الى العراق.  

الإھـمال وعـدم حـل الأمـور الـتنظیمیة ومـعالـجتھا بـشكل صـحیح أدى إلـى  ضـعف •
الحماس لدى الرفاق، وبالتالي ابتعادھم عن التنظیم الحزبي. 

تـشجیع بـعض الـقیادات الحـزبـیة الـسابـقة (خـاصـة فـي سـوریـا) لـبعض مـن الأنـصارلـیأخـذ •
مـوقـفًا مـعادیًـا للحـزب وقـیادتـھ ویـشكل مـجامـیع ومـنظمات تـعمل وفـق أجـندة خـاصـة بـتلك 

القیادات. 

بـعض الـقیادات شـجعت عـلى الـتفاف بـعض الأنـصار حـولـھا بـشكل لاتـنظیمي لـتشكل لـھا •
قوة ضغط و موقفًا ورأیًا مؤثرًا على عموم الحزب. 

أمـا الـرفـاق الـذیـن لـم یـلتحقوا بـكردسـتان وھـم مـن الـمناضـلین الـذیـن تحـملوا الـغربـة •
والتشـرد والـملاحـقات وغـیرھـا، فـقد تـركـوا الحـزب لأمـور أخـرى أیـضًا. فـقد عـانـى 
الـكثیر مـنھم فـي سـوریـا ولـبنان والـیمن مـن الـبطالـة والـعوز والحـرمـان والـضغوط 
الإجـتماعـیة، وكـانـوا بـحاجـة لـلمساعـدة  مـن قـبل الحـزب مـالـیًا والـتي لـم یسـتطع تـوفـیرھـا 

لظروفھ الصعبة. 
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الفصل الثالث  

المبحث الأول 

دور جحوش النظام (الفرسان) 

المبحث الثاني 

ادوار الأجھزة الأمنیة في تخریب الحركة الأنصاریة 

المبحث الثالث 

منظمات الحزب الشیوعي العراقي في مواجھة الإرھاب الفاشي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث 

المبحث الأول  

دور الجحوش (الفرسان) 

قـدمـت الافـواج الـخفیفة خـدمـات كـبیرة لـلنظام الاسـتبدادي، فـي مـراقـبة مـعارضـي الـنظام الـدكـتاتـور. 
واسـتطاعـت ان تحجـم الـعمل الـعسكري لـقوات الأنـصار ضـد الافـواج والـثكنات الـعسكریـة الـمرابـطة فـي 
الـمناطـق والـطرق الـمھمة والـرئیسـیة. وبـودي ان اشـیر ھـنا الـى مـاتـعنیھ كـلمة جـحوش، الـتي إطـلقت عـلى ھـذه 

الأفواج وأصبحت جزءً من الثقافة السیاسیة لدى ابناء الشعب الكردي خاصة والعراقي بشكل عام. 

كـلمة جـحش (بـالـكردیـة: جـاش) ھـي ولـد حـمار او الحـمار الـصغیر. وقـد إسـتخدمـت فـي كـردسـتان لـوصـف كـل 
مـن یخـدم الأنـظمة بـالـضد مـن إرادة شـعبھ وذلـك لـلتقلیل مـن شـانـھ الإجـتماعـي والـمعنوي. فھـي لـقب تـھكمي 
دخـل الـقامـوس الأنـصاري والسـیاسـي الـكردي مـنذ أوائـل السـتینات، وبـات یـطلق عـلى الـعناصـر الـكردیـة الـتي 
كـانـت تحـمل السـلاح وتـقاتـل مـع السـلطات الـعراقـیة الـمتعاقـبة ضـد أبـناء جـلدتـھم مـقابـل أجـر وتـحت إمـرة 
شـخص غـالـبًا مـا كـان مـن الأغـوات أو مـن رؤسـاء الـعشائـر الـمتنفذیـن، والـذي كـان یـسمى أیـضًا بـ (رئـیس 

الجحوش: سھ روك جاش).  

وحـاول الـنظام إضـفاء صـفات وألـقاب أخـرى لتجـمیل صـورة ھـؤلاء، فـكان یـسمیھم تـارةً بـالـفرسـان أو فـرسـان 
صـلاح الـدیـن، وتـارةً بـمقاتـلي أفـواج الـدفـاع الـخفیفة، ویـطلق عـلى روؤسـاءھـم صـفة المسـتشاریـن، لـكن كـلمة 

(جاش) ظلت متعلقة بذھنیة وذاكرة الكردي وأضحت مفردة من مفردات ثقافتھ السیاسیة.  

شـكّل بـعض مـن قـادة الـعشائـر الـكردیـة افـواجـا مـنافـراد عـشائـرھـم تـتبع الـنظام الـعراقـي، وأسـمیت أفـواج الـدفـاع 
الـوطـني. وبـلغ عـدد منتسـبیھا أكـثر مـن (450) ألـف مسـلح وفـق صـحیفة الـثورة الـبعثیة فـي نـوروز 21/3/ 
1985) أي اكـثر مـن 50 فـوجًـا حسـب تـصریـح وزیـر دفـاع الـبعث سـلطان ھـاشـم والـمتورط فـي جـریـمة 
الأنـفال. ھـؤلاء المسـلحون الأكـراد كـانـوا یتسـلمون أمـوالا طـائـلة مـن الـنظام لـمحاربـة قـوات الـبیشمركـة 
وخـدمـة صـدام حسـین ونـظامـھ الـفاشـي.وكـانـوا یـقومـون بـدور الـدلـیل لـلقوات الـعراقـیة أثـناء مـعاركـھم فـي جـبال 
ومـناطـق كـردسـتان الـوعـرة، وكـان لـھم دور كـبیر فـي عـملیات الإبـادة الـتي تـعرض لـھا الـشعب الـكوردي، 

كالأنفال و قمع الإنتفاضات ولولاھم لما كانت الخسائر بھذه الحجم. 

وعـملت ھـذه الأفـواج بـإشـراف مـن ضـباط وعـسكریـن صـدامـیین مـحترفـین بـالـتعامـل مـع ھـؤلاء الـمرتـزقـة 
ویـأتـمرون بـأوامـرھـم ولـھم مـقابـل ذلـك تسھـیلات كـبیرة مـن الـمال والـسفر ولـقاء الـمسؤولـین وتسـلیمھم 

المناصب العلیا في وظائف الدولة وخاصة في كردستان العراق.  

تـعتبر الأفـواج الـخفیفة (الـجحوش) مـسانـدة حـقیقة لـقوات الـنظام الـدكـتاتـوري والـتي لـعبت دورًا سـیئًا فـي 
مـحاربـة الـشعب الـكردي، والـوقـوف ضـد الأحـزاب والـقوى الـوطـنیة والـقومـیة الـعراقـیة مـن خـلال نـشاطـاتـھا 
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الـمختلفة وأصـبحت الـقوة الـرئیسـیة فـي ھـجوم قـوات الـنظام والـكمائـن ونـصبت لـھا ربـایـا ومـخبرون قـرب 
الـقرى الـتي تـلجأ لـھا قـوات الـبیشمھ مـركـة والأنـصار لـیلاً. واسـتطاع الـنظام أن یكسـب عـددًا كـبیرًا مـن 
الـعشائـر الـكردیـة وأصـبحت مـوالـیة تـاریـخیًا لـھ ضـد شـعبھا، مسـتفیدة مـن الـعطایـا والأمـوال الـطائـلة الـتي 
یسـتلمونـھا مـن ھـذه الانـظمة، وكـان ھـذا الإھـتمام قـد أعـطى لـھم وجـاھـة وأصـبحت لـھم سـلطة كـبیرة فـي 
الـمنطقة وبـین الـكثیر مـن الـعشائـر كـالھـیركـیین والسـرجـیین والـریـكانـیین والـزیـبار والـبرادسـتیة، وتـم تـملیكھم 
أراضـي واسـعة وأصـبحت عـلاقـة العشـیرة بـالأنـظمة الـمتعاقـبة مـن خـلال الأغـوات والـملاكـین. وعـلى أسـاس 
درجـة ولائـھم ومـدى اسـتمرارھـم كـانـوا یـمنحون الأمـوال والـصلاحـیات أو تـحجب عـنھم إذا مـا تـقاعـسوا عـن 
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كـانـت لـدى الـجحوش خـبرة كـبیرة فـي الـعمل الـعسكري وفـي تـضاریـس كـردسـتانـوجـغرافـیتھا وطـرقـھا الـجبلیة 
الـوعـرة والـمسالـك الصخـریـة الـمؤدیـة إلـى قـمم جـبالـھا وبـطون كـھوفـھا وعـیون مـیاھـھا وسـھولـھا وودیـانـھا 
والـطرق إلـیھا وطـرق الإنـسحاب مـنھا. ولھـذا أسـتخدم ھـؤلاء الـمرتـزقـة كـأدلاء فـي الـغزوات والأنـفالات 

والمعارك. 

وكـانـت مـن بـین ھـذه الأفـواج تـشكیلات خـاصـة تـابـعة لـلنظام وقـیادتـھ بـشكل مـباشـر، ضـمن قـوات الـطوارئ 
والـمفارز الـخاصـة الـمتكونـة أیـضًا مـن صـدامـیین أكـراد، والـتي كـانـت تـعمل بـاشـراف جـھاز الإسـتخبارات 
الـعسكریـة وتـحت إشـراف مـدیـر مـنظمة إسـتخبارات الـمنطقة الـشمالـیة. وكـانـت لـھؤلاء صـلاحـیات أوسـع مـن 
مـفارز أفـواج الـدفـاع الـوطـني. عـلى سـبیل الـمثال، الـقدرة عـلى الإعـتقال والإخـتطاف والـقتل والسـلخ والسحـل 
و الاقـتحامـات الـلیلیة والتحـریـات و نـصب الـكمائـن والسـیطرات داخـل الـمدن والـطرق الـمؤدیـة إلـى مـراكـز 
الـمحافـظات وفـي الـمحلات الـتیكانـت مشـتبھ بـھا والـتي كـان یـطلق عـلیھا مـن قـبل أزلام الـنظام بـوكـر 
المخـربـین. وكـان لـكل قـاطـع مـفرزتـھ أو مـفارزه الـخاصـة الـمدجـجة بـالأسـلحة والـرشـاشـات والـدوشـكا. كـان 
عـدد أفـرادالـمفرزة الـواحـدة یـتراوح مـا بـین 30 إلـى 50 مـرتـزقًـا وأغـلبھم كـانـوا مـلثمین كـالمیلیشـیات 
والـتشكیلات الإرھـابـیة الـصدامـیة الأخـرى، وخـاصـة عـندمـا كـانـوا یـنفذون تـلك الأوامـر، بھـدف نشـر الـرعـب 

والإرھاب بین المواطنین. 
ولـذا أخـذت السـلطة بـإنـشاء ربـایـا ومـعسكرات فـي عـموم مـناطـق كـوردسـتان وخـاصـة الـمناطـق الـقریـبة عـن 
الـطرق والـجبال الـمھمة الـعائـدة لـ (الـجاش والـجیش). لـقد أحـكموا بـتلك الـربـایـا طـوقًـا حـول مـدن وأقـضیة 

ونواحي وجبال وسھول كوردستان بشكل عام.  

وعـمومـا، لـعبت تـلك الـربـایـا والألـغام الـتي زرعـت حـولـھا دورا مـعرقـلاً لتحـرك الـمفارز الأنـصاریـة وخـاصـة 
عـند اجـتیاز تـلك الـمناطـق لـلدخـول إلـى عـمق الأراضـي الـتي یسـیطر عـلیھا الـنظام الـبائـد.لـقد احـرقـت الاشـجار 
والـقرى وشـردت الاھـالـي واغـلقت عـیون الـمیاه والابـار وردمـت ، اضـافـة الـى الـقصف شـبھ الـیومـي عـلى 

تلك القرى، وباحداثیات یقدمھا المرتزقة والعملاء ن مخاتیر بعض القرى. 

ولـكن ورغـم ذلـك، قـامـت قـوات الـبیشمركـة بـالـدخـول بـالـقوة وبـالـتعاون مـع الـتنظیمات الحـزبـیة وجـماھـیر 
الـناس الـى الـمحافـظات والأقـضیة والـمدن والـنواحـي، وإنـجاز عـملیات عـسكریـة فـي عـمق الأراضـي الـتي 
یسـیطر عـلیھا الـجیش وأجھـزة السـلطة الـقمعیة ومـلاحـقة أزلام الـنظام الـبائـد فـي الـمدن واقـتحام وضـرب 

مقرات الأمن والإستخبارات وغیر ذلك من بطولات وملاحم كثیرة أخرى.  

ویـكتب الـنصیر الـطبیب الـبراك عـن ذلـك فـیقول: كـم لـعب ھـؤلاء الـجحوش أدوارًا قـذرة أخـرى. عـلى سـبیل 
الـمثال لا الـحصر مـلاحـقة ومـتابـعة كـل الـذیـن كـانـوا یـتعاونـون مـع قـوات الـبیشمركـة وخـاصـة مـن أھـالـي الـقرى 
الـذیـن كـانـوا یـوفـرون لـلبیشمركـة الأدویـة والـتمویـن، كـما كـانـوا یـقفون فـي السـیطرات مـلثمین ویـحققون مـع كـل 
مـن یشـتبھون بـھ وخـاصـة مـع عـوائـل الـبیشمركـة مـن أھـالـي الـمدن الـذیـن كـانـوا یـزورون أبـنائـھم بـین حـین 
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وآخـر وكـانـوا یـعتقلون كـل مـن یشـتبھون بـھ فـیُرسـل إلـى الـمجھول،كـما كـانـوا یـنصبون الـكمائـن، ویـراقـبون 
الـطرق والـشوارع، وخـاصـة الأمـاكـن والـنقاط الـحساسـة الـتي كـانـت تـعبر مـنھا مـفارز الـبیشمركـة لانـتقالـھم مـن 

منطقة إلى أخرى مثلا عبور الشوارع الرئیسیة في عموم مناطق كوردستان. 

لـقد سـاھـم ھـؤلاء الـمرتـزقـة فـي تـدمـیر الـبنیة الـتحتیة لـكوردسـتان وعـملوا عـلى إنـجاح الأعـمال الـعسكریـة 
والــغزوات والأنــفالات وتحــدیــدًا مــع بــدء الــمرحــلة الأولــى مــن جــریــمة الأنــفال فــي 21 \ 2 \ 1988 
إلـىالـمرحـلة الـثامـنة والـتي عـرفـت فـي قـامـوس الـنظام الـبائـد بـخاتـمة الأنـفال (والـتي بـدأت فـي 25 آب وانتھـت 
فـي 6 أیـلول لـنفس الـعام أي عـام)، وشـملت مـنطقة بھـدیـنان والـقرى والأقـضیة الـتابـعة لـھا، وتـم فـیھا تـدمـیر 
23 قـریـة فـي مـنطقة أمـیدي، 35 قـریـة فـي عـقرة، 19 قـریـة فـي شـیخان، 100 قـریـة فـي زاخـو و63 قـریـة 
فـي مـنطقة دھـوك بـمشاركـة الـفیلق الـثالـث والـخامـس والـسادس والـسابـع مـن الـجیش الـعراقـي وبـمسانـدة 
الـطائـرات الحـربـیة والـمقاتـلة والـمدافـع الـثقیلة وبـاسـتخدام الـسموم والـمبیدات عـلى نـطاق واسـع وبـمشاركـة 
قـطعان الـجحوش مـن الـصدامـیین الأكـراد كـأدلاء مـاجـوریـن لأسـیادھـم، كـانـوا یـدافـعون عـن الـنظام الـبائـد دفـاعًـا 

 . 311مستمیتًا وقادوا الجیش العراقي إلى الھجمات على القرى وساھموا في تدمیرھا تدمیرًا شاملا

لـقد شـاھـدت كـیف كـان ھـؤلاء الـجحوش یـتعامـلون مـع الـمواطـنین الأبـریـاء خـاصـة بـعد الأنـفال مـن سـرقـة 
الحـلي وسـلب مـقتنیاتـھم وأمـوالـھم، إضـافـة إلـى إھـانـتھم والـدوس عـلى كـرامـاتـھم، وكـان الـقتل سھـلاً لـھم عـلى 
أن یتحـملوا الـموقـف الـبطولـي لأبـناء شـعبھم الـذیـن یـناضـلون مـن أجـل حـقوقـھم وحـریـتھم، كـانـوا قـتلھ مـأجـوریـن 
بـحق الـشعب الـكردي، الـذي نـاضـل أكـثر مـن أربـعة عـقود فـي سـبیل تحـرره ومـن أجـل حـقوقـھ السـیاسـیة 
والـثقافـیة. وقـد كـان ھـناك جـزء قـلیل مـن ھـذا الـشعب یـعادي ھـذه الـطموحـات بـأشـكال مـختلفة، لـیس لأنـھ بـاع 
ضـمیره للسـلطة الـغاشـمة، كـما ھـو حـال الـجحوش، وإنـما لـعدم قـناعـتھ بـأھـلیة الحـركـة الـكردیـة فـي تـمثیل 
الـشعب، أو الـعداء الـتقلیدي الـعشائـري الـقدیـم أو الـموروث والـذي أصـبح طـابـعًا متجـددًا فـي عـدم الـتقاء ھـذا 

المكونات مع بعضھا في ھذه القضیة. 

وجھـت الـجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة (جـود) فـي أوائـل آب 1986 نـداء إلـى رؤسـاء ومنتسـبي الأفـواج 
الـخفیفة، كـشفت فـیھا نـوایـا الـنظام لـزجـھم فـي أتـون الحـرب الـعراقـیة الإیـرانـیة. وقـد دلـلت عـلى ذلـك بـإعـدام 
. وأكـد الـبیان عـلى أن (أن الـجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة (جـود) تـفتح أبـواب مـقراتـھا  312جـعفر بـیسفكي
ومـناطـقھا المحـررة لـرؤسـاء ومنتسـبي الأفـواج الـخفیفة، عـلى الـرغـم مـن الأعـمال الـتي أجـبر الـنظام بـعضھم 
عـلى الـقیام بـھا ضـد "جـود". إن "جـود" تـدعـوكـم لـلإتـصال بـممثلییھا ومـسؤولـي وحـدات الأنـصار الـتابـعة لـھا، 

 . 313والإلتحاق بھذه الوحدات والنضال في صفوفھا

لـعب ھـؤلاء الـجحوش والـتنظیم الـخاص مـنھم، والـمرتـبط بـالـمخابـرات الـعراقـیة مـباشـرة ومـن أصـحاب الـنفوذ 
الـمتمیز، دورا سـیئاً لـلغایـة فـي قـطع الارزاق عـن الـمواطـنین، حـیث یـمنعون وصـول اي شـئ، مـن الادویـة 
والـمواد الـتمویـنیة الـى الـناس كـي لا تتسـرب الـى الـبیشمھ مـركـة، لاسـیما بـعد إن وجّـھ الـنظام بـكتب رسـمیة 
الـى ھـؤلاء بـمصادرة تـلك السـلع والـمواد المحـددة مـن قـبل تـنظیم الـشمال لحـزب الـبعث مـعبرة جـمیع الـقرى 
مـحضورة امـنیا ، ویحـرم الـتواجـد البشـري فـیھا وتـعتبر مـنطقة عـملیات محـرمـة ویـكون فـیھا الـرمـي عـلى كـل 
مـا یتحـرك حـرا وغـیر مـقید، كـما یحـرم الـسفر مـنھا والـیھا او الـزراعـة والاسـتثمار الـزراعـي والـصناعـي او 

الحیواني فیھا. 

311كتابات عادل سیلم ح رقم 2 , مصدر سابق

312وھو من كبار الجحوش في منطقة بھدینان , وكانت لھ علاقة جیدة بدوائر النظام الفاشي
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لـقد ارتـبط مـسؤولـي مـفارز الـجحوش بـعلاقـات كـبیرة مـع قـادة الـنظام الـدكـتاتـوري، وكـانـوا یـتلقون الھـدایـا 
والأوسـمة والـتكریـم مـن رواتـب ومـخصصات وسـیارات حـدیـثة وقـصور وھـدایـا مـختلفة وسـفر خـارج 

 . 314العراق،كلما أوغلوا في إیذاء الناس

فـي نـھایـة الحـرب الـعراقـیة الایـرانـیة، حـاول بـعض قـلیل مـن ھـؤلاء الـجحوش أن یـساعـد الـبیشمھمركـة 
بـإیـصال الـمعلومـات عـن تحـركـات الـجیشعبر أھـالـي الـقرى، وخـاصـة الـذیـن لـدیـھم اقـربـاء فـي الـبیشمھ مـركـة او 
الأنـصار، لان بـعض الـعشائـر كـانـت مـنقسمة فـي تـواجـد ابـنائـھا فـقسم فـي الـمعارضـة وقـسم مـع الـنظام 
الـدكـتاتـوري. وفـي فـترات مـعینة بـاع ھـؤلاء الـجحوش بـعض الـعتاد والسـلاح مـن اجـل الـحصول عـلى الـمزیـد 

من المال، خاصة عندما كانت السلطة لاتستطیع السیطرة بشكل كامل على ممتلكات الدولة. 

غـیر إن الأعـم الأغـلب مـن الـجحوش قـد شـارك بـوحشـیة فـي عـملیات الأنـفال ومـارس الـقتل الإغـتصاب 
والـتعذیـب، وتشـریـد الالاف مـن ابـناء الـشعب الـكردي مـن مـختلف الاعـمار، حـیث ابـیدت عـوائـل بـكامـلھا. وقـد 
نھـب ھـؤلاء الـمرتـزقـة كـل الـممتلكات الـتي وقـعت بـأیـدیـھم مـن الـمؤن والأثـاث الـضروریـة والأجھـزة والأدویـة 
الـفائـضة والـتي وزعـت فـي الـكھوف وبـین الـصخور وفـي الـغابـات والأمـاكـن الـعاصـیة مـن قـبل الـبیشمركـة 
والـمقاومـة الـشعبیة قـبل بـدء حـملات الأنـفال تحسـبًا لـلطوارئ بـعد أن تـعمم الـقرار عـلى مـواقـع الـبیشمركـة 

 . 315الخلفیة بضرورة تخفیف المقرات وإخفاء اللوازم والمعدات الإضافیة بشكل جید

كـانـت عـملیة الانـفال سـیئة الـصیت تـقاد مـن كـبار الـمسؤولـین الـعسكریـین وقـیادة الـبعث فـي بـغداد وتـنظیمات 
الـشمال ومـنھم (سـلطان ھـاشـم ویـونـس الـذرب ونـزار الخـزرجـي وبـارق الـحاج حـنطة وغـیرھـم)، اضـافـة الـى 

المنظمات الحزبیة في المحافظات الكردستانیة وعملائھا ومرتزقتھا. 

 

314شھ مال عادل سلیم ح2 موقع الناس

315كتابات شامال عادل سلیم المنشورة في موقع الناس الالكتروني
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث 

المبحث الثاني   

ادوار الأجھزةالأمنیة في تخریب الحركة الأنصاریة 

بـعد ان اعـتمد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـكفاح المسـلح اسـلوبـا لانـھاء الـدكـتاتـوریـة وبـنى مجـموعـة قـواعـد 
عـسكریـة لانـصاره، اضـافـة الـى التھـیئة النفسـیة والـلوجسـتیة لمجـمل الـعمل الأنـصاري مـن السـلاح والـتدریـب 
والـدورات الـتأھـیلیة، وبـعد إن اصـبح الحـزب قـوة عـسكریـة مـع الـقوى والأحـزاب الـكردیـة، وراح یـلعب دوراً 
سـیاسـیاً مـتمیزا فـي تجـمیع الـقوى الـوطـنیة وقـیام جبھـتي (جـوقـد وجـود) الـتي تـكونـت مـن مجـموعـة مـن 
الأحـزاب الـعراقـیة الـوطـنیة والـقومـیة بـشقیھا الـعربـي والـكردي، وجّـھ الـنظام الـدكـتاتـوري كـل الأجھـزةالأمـنیة 
والـمخابـراتـیة الـى تخـریـب الـعمل الأنـصاري وانـھاء دور الشـیوعـیین، اضـافـة الـى الـعمل عـلى تخـریـب 
عـلاقـاتـھ مـع الـقوى الـقومـیة الـكردیـة الـمتواجـدة فـي كـردسـتان، وأرسـل عـملائـھ الـى ھـذه الأحـزاب ومـنھا 

الحزب الشیوعي من اجل ذلك وباشكال مختلفة، وھو ما حقق بعض الثمار في بعض الاحیان.  

لـقد أدت الحـملة الشـرسـة لـلنظام الـفاشـي عـلى الحـزب الـى إخـتفاء عـدد كـبیر مـن الـرفـاق والـكوادر الحـزبـیة 
وھجـرة الـكثیریـن الـى مـختلف بـلدان  الـعالـم وتـقطع الـخیوط الـتنظیمیة، مـما سـاعـد الـبعث وأجھـزة مـخابـراتـھ  
عـلى تـجنید الـكثیر مـن ضـعاف الـنفوس، مـمن لـم یـصمدوا فـي اقـبیة الأمـن، وعـمل الـنظام عـلى تـغطیتھم مـن 
خـلال اتـاحـة الـفرصـة لـھم لـلاتـصال بـالحـزب مـرة اخـرى بـاعـتبارھـم نـاجـین مـن الحـملة وأنـھم وبـرغـم 
الـضغوط لـم یـسقطوا واظھـروا انـفسھم بـأنـھم صـامـدیـن بـأقـبیة تـعذیـب أجھـزة الأمـن الـصدامـي ، وقـد نـفذ مـن 
نـفذ مـنھم الـى داخـل الحـزب وأعـیدت الـثقة لـھم مـن جـدیـد. وحـین تـوجـھ الحـزب الـى الـكفاح المسـلح صـار مـن 
الـلازم تجـمیع الـقوى مـن جـدیـد ومـن الـطبیعي تـم الـتوجـھ الـى مـن ھـم الاقـرب، اي مـن ھـم فـي الـخارج فـي 
بـیروت والـیمن بـشكل خـاص ودول آخـرى، وھـكذا بـدأ الـضخ مـن الـخارج ، وبـما ان الـتوجـھ ھـو الـى اعـادة 

لملمة الحزب والرفاق فأن التوجھ للداخل كان ضمن الأولویات.  

ویشیر الرفیق النصیر سامي سلطان (أبو عماد) في مقابلة لي معھ الى: 

" عـمدت اجھـزة الامـن والـمخابـرات الـتابـعة لـنظام الـبعث الـعمل عـلى عـدة مـسارات، الاول ھـو تـكویـن بـما 
یشـبھ الـتنظیم الحـزبـي لحـزب شـیوعـي مـزعـوم لـتدریـب اعـضائـھ لـلانخـراط فـي صـفوف الـتنظیمات الحـزبـیة، 
ولـكي یـمارسـوا ادوارھـم وفـق الـمعلومـات الـتي تـصلھم مـن قـیاداتـھم الامـنیة وتـدفـعھم  كـما تـقوم بـدفـعھم 
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لـلانخـراط فـي صـفوف الحـركـة الانـصاریـة فـي مـختلف الـقواطـع. وأخـذت بـنظر الاعـتبار الخـلفیة الـتاریـخیة 
لـھولاء أي مـن الـلذیـن لـدیـھم اقـارب شـیوعـیین او مـن عـوائـل شـیوعـیة مـعروفـة مـن اجـل الـحصول عـلى 
الـتزكـیة الـمطلوبـة، امـا الـمسار الـثانـي فـكان عـن طـریـق اسـتدراج بـعض الـكوادر الحـزبـیة وحـتى الـرفـاق 
الـعادیـن الـى الـعمل فـي الـداخـل عـن طـریـق عـوائـلھم وحـین تـصل الـفریـسة یـقومـون امـا بـإسـقاطـھا ودفـعھا 
لـلتعاون مـعھا او الـتصفیة الجسـدیـة ، ھـذا طـبعا الـى جـانـب ، اسـتدراج الـرفـیقات والـرفـاق لـلعمل فـي الـداخـل 

على ان الأمور طبیعیة ولیس ھناك خوف".  

ویـضیف " اثـبتت الـوقـائـع ان حجـم الـعملاء كـان یـزداد كـلما اشـتد عـود الحـركـة الانـصاریـة وقـوة شـوكـتھا 
وذاع صـیتھا وھـكذا بـدأ الـملتحقون الجـدد یـنھالـون عـلى الانـتماء لحـركـة الأنـصار وكـان ھـذا مـبعث فخـر 
للحـركـة لـكنھ مـصدر قـلق أیـضا لأنـھ كـان مـن الـصعب  الـحصول عـلى تـزكـیات إضـافـة الـى أن اسـالـیب 
الحـركـة الانـصاریـة كـانـت قـاصـرة الـى حـدمـا ارتـباطـاً بـالإمـكانـیات الـشحیحة الـمتاحـة  فـي مـجال الـحصول 
عـلى الـمعلومـات إذ تـم الـلجوء الـى الاعـتماد عـلى الـحس الأمـني المكتسـب مـن الـعمل الحـزبـي السـري الـسابـق 

وكذلك على الرفاق الموھوبین والحریصین على سلامة الحزب".  

ویـؤكـد الـنصیر أبـو عـماد الـى أن الـنظام الـبعثي عـمل عـلى إسـتھداف الـكوادر النشـطة حـیث كـلف الـبعض مـن 
ھـولاء الـعملاء بـاغـتیال شـخصیات لـھا وزنـھا كـان مـن بـینھا الـرفـیق والـقائـد الانـصاري الـمقدام تـومـا تـومـاس 
(ابـو جـوزیـف( حـیث كـلفت الـمخابـرات الـعراقـیة  فـي احـد الـمرات اثـنین مـن عـملائـھا لـتنفیذ ھـذه الـمھمة 
الـقذرة، إلا انـھا احـبطت عـن طـریـق مـعلومـات وصـلت الـى قـیادة الـقاطـع، عـندھـا كـلفت مـفرزة عـلى وجـھ 
السـرعـة مـؤلـفة مـن الـرفـاق ابـو حسـین ابـو عـماد وابـو بـرافـدا وابـو داوود وابـو تحسـین وابـو رضـیة، لجـلب 
ھـؤلاء مـن مـنطقة دشـت نھـلة الـتابـع لـمحافـظة نـینوى، حـیث كـانـت مـفرزة الـرفـیق ابـو جـوزیـف ھـناك، وتـمت 
عـملیة اصـطحاب ھـؤلاء الـعملاء الـى مـقر الـقاطـع خـلال مسـیرة یـومـین مشـیاً عـبر جـبل كَـارة وودیـان 
الـمعادیـة  وصـولاً الـى مـقر كـومـاتـھ بـعد  اجـتیاز الـعدیـد مـن الـقرى والـربـا یـا الـعسكریـة، وقـد ابـدع الـرفـاق فـي 

ھذه العملیة بحیث اوصلوھم  دون ان یشعروا بانھم متھمین بمھمة اغتیال احد اھم كوادر الحزب.  

ویـعرب الـرفـیق الـنصیر سـامـي سـلطان عـن اسـفھ لـتمكن بـعض الـعناصـر التسـلل بھـذا الـشكل او ذاك الـى 
صـفوف الأنـصار إعـتماداً عـلى الـولاءات الـمنطقیة والـثقة الـمفرطـة حـد السـذاجـة "مـما سـبب فـي فـقدان الـكثیر 
مـن الشھـداء جـراء مـعلومـات كـانـت قـد سـربـت عـن طـریـق ھـذا الـملتحق او ذاك ، ووقـوع الـعدیـد مـن الـفارز 
فـي كـمائـن سـقط فـیھا الـعدیـد مـن الشھـداء مـن انـصارنـا، كـما جـرى تـصفیة الـعدیـد مـن رفـاقـنا الانـصار الـمكلفین 
بـمھمات فـي الـداخـل مـن بـینھم الـرفـیق الشھـید عـامـل، فـي وقـت تـم اعـادة رفـاق الـتحقوا مـن الـداخـل بسـبب 
شـكوك مـزعـومـة بـشأن وجـود مـؤشـرات أمـنیة عـلیھم مـما ادى الـى أعـتقالـھم مـن قـبل مـخابـرات الـنظام حـین 

عودتھم للداخل وتم اعدامھم". 

ویـشخص الـنصیر أبـو عـماد مـعادلـة خـطیرة، یـعتقد بـأنـھ لـم یجـر الـتعامـل مـعھا بـشكل مـناسـب وھـي الـموازنـة 
بـین الـكم والـنوع، أي بـین الـحاجـة الـى اعـداد مـتزایـدة مـن الـملتحقین، وذلـك لـكي تـكون الحـركـة جـماھـیریـة 
ومـؤثـرة ، وبـین وجـود ضـوابـط صـحیحة لـتقییم مـدى جـدیـة ونـقاوة الـملتحقین. ویـرى بـأن " الاكـتفاء 
بـالـتحقیقات الأولـیة الـتي تـقوم بـھا (الـلجنة الـتحقیقیة( الـتي غـالـبا مـا تـتكون مـن رفـاق یجـري تـشخیصھم مـن 
قـبل الھـیئة الـقیادیـة، دون أن یـكونـوا بـالـضرورة مـن ذوي الاخـتصاص، لـم یـكن سـلیما، خـاصـة وان الھـیئة 
الـقیادیـة كـانـت تتخـذ بـعض قـراراتـھا بـالـضد لـما تـوصـلت لـیھ لـجنة الـتحقیق، عـلماً إن الأمـانـة الـتاریـخیة تـتطلب 
الإشـارة الـى ان الـرفـاق الـلذیـن عـملوا فـي ھـذا الـمجال ابـدعـوا فـي مـھامـھم ولـعبوا دورا مـھماً فـي الـكشف عـن 
الـعناصـر الـمندسـة مـن بـین الـملتحقین الجـدد وبـخبرتـھم المكتسـبة تـوصـلوا الـى اسـالـیب جـدیـدة فـي الـحصول 
عـلى الـمعلومـات، ھـذه الـمعلومـات الـتي كـانـت تـكشف مـدى اھـتمام اجھـزة الـمخابـرات الـعراقـیة بـمتابـعة نـشاط 
الشـیوعـیین والحـركـة الانـصاریـة بـشكل خـاص، ولأن الحـركـة الانـصاریـة صـارت الشـریـان الـذي یـعید الـحیاة 
الـى تـنظیمات الـداخـل، اصـبح الاھـتمام اكـثر لـمتابـعة ھـذا الـخیط. وقـد نـجح الـنظام عـن طـریـق عـملائـھ مـن 

استدراج الكثیر من الرفیقات والرفاق الى الداخل وتمت تصفیتھم".  
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كـما لـعبت الاجـواء الـسائـدة خـلال مـرحـلة الـكفاح المسـلح دوراً فـي نـجاح تخـریـب الـعدو، ارتـباطـاً بـالـظروف 
الـموضـوعـیة والـذاتـیة الـتي الـقت بـظلالـھا عـلى كـیفیة ادارة الحـركـة عـلى مـختلف المسـتویـات وكـثرة الـعناصـر 
الـمؤثـرة فـیھا والـمتأثـرة بـھا، كـالـتنافـس عـلى الـنفوذ بـین الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي والاتـحاد الـوطـني، 
وعـملیة الـتحالـف الـزئـبقیة بـینھما ومـع الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـذي امـتد وجـوده فـي مـناطـق نـفوذ الـفریـقین 
الـمتصارعـین، الـى جـانـب الـصراعـات  الـداخـلیة الـتي نـشأت فـي داخـل الحـركـة نـفسھا ، نـتیجة الـصراع بـین 
الـمكتب السـیاسـي والـمكتب الـعسكري والـقیادات الانـصاریـة، وتـداعـیات الحـرب الـعراقـیة الایـرانـیة واقـتتال 
الأخـوة وھـجوم اوك عـلى مـقرات الحـزب الشـیوعـي  فـي بشـتاشـان والـذي ادى الـى اسـتشھاد اكـثر مـن ثـمانـین 
رفـیقة ورفـیق مـن الأنـصار، ومجـزرة بشـتاشـان الـثانـیة والـتي كـلفت الحـزب والحـركـة الانـصاریـة خـسائـر 

كبیرة حیث استشھد عدد جدید من افضل الكوادر الحزبیة والأنصاریة التي لا تعوض. 

ویشـیر الـنصیر أبـو عـماد الـى أن عـملیة الالـتحاق بـصفوف الانـصار جـرت بـإشـكال مـتعددة یـمكن اخـتصارھـا 
الى: 

الـتحاق الـرفـاق الـمقطوعـین عـن الحـزب مـن ابـناء مـنطقة كـردسـتان ومـحافـظات الـعراق 1.
الآخـرى بـعد أن تـقطعت  بـھم السـبل ولـم یجـدوا طـریـقھم للحـزب بـعد ان تـعرض الـتنظیم 
الحـزبـي الـى ضـربـة مـوجـعة و شـیوع خـبر تـأسـیس الـقواعـد الانـصاریـة فـي مـختلف اجـزاء 

كردستان . 

أبـناء الـمنطقة مـن الـمقربـین أومـن الـمتأثـریـن بـسمعة الشـیوعـیین وبـطولاتـھم وتـأریـخھم 2.
المشـرف ومـمن لا یـرغـبون فـي الانـضمام لـلأحـزاب الـكردیـة الاخـرى خـصوصـا تـلك الـتي 
خـذلـتھم وتـركـت الـساحـة اثـر ھـزیـمتھا فـي عـام 1975اثـر تـراجـع نـظام الـبعث عـن مـا نـصت 

علیة اتفاقیة آذار . 

عـناصـر مـرتـبطة بـأجھـزة مـخابـرات الـبعث لـغرض تـنفیذ مـھام اجـرامـیة، ولـتفكیك حـركـة 3.
الانصار من الداخل ، وھذا  الذي ذكرناه في ما تقدم.  

انـتقال عـناصـر مـن بـیشمركَـة الـقوى الـكردسـتانـیة الآخـرى الـى صـفوف الأنـصار الشـیوعـیین 4.
لأسباب مختلفة ، وھذه الحالة نادرة جداً، وتخضع الى تدقیق عمیق . 

وعـلى صـعید مـكمل دعـم الـنظام الـجحوش (الـفرسـان)، بـغیة تـمكینھا مـن الـتصدي لـقوات الأنـصار، مـن 
خـلال الھجـمات او الـكمائـن او الاغـتیالات أوارسـال عـناصـر امـنیة لاخـتراق تـنظیمات الحـزب الـتنظیمیة 
والـعسكریـة. وقـد دلـت الـكثیر مـن الـوثـائـق الـخاصـة بـالأجھـزة الأمـنیة والـتي تـم الـعثور عـلیھا بـعد 1991 

أوبعد سقوط النظام الدكتاتوري 2003 على ذلك.  

لـقد اسـتطاع الـنظام الـدكـتاتـوري مـن شـراء ذمـم بـعض الـعشائـر الـكردیـة بـالـمال وبـالإعـفاء مـن خـدمـة الـعلم، 
خـاصـة أثـناء الحـرب مـع إیـران، وتـم عـلى أسـاس ذلـك تـشكیل أفـواج الـدفـاع الـوطـني وغـیرھـا مـن قـوات 
الـجحوش، وزرعـھا فـي مـناطـق تـواجـد الانـصار والـبیشھ مـركـة، ومـنھا مـناطـق عـمل أنـصار الحـزب 
الشـیوعـي الـعراقـي. ویشـیر مـحضر اجـتماع عـقد فـي مـدیـریـة امـن الـحكم الـذاتـي بـتاریـخ 20/2/1984 
وحـضره مـدیـر امـن مـنطقة الـحكم الـذاتـي ومـدراء امـن مـحافـظات السـلیمانـیة واربـیل ودھـوك وضـباطـھا الـى 
ضـرورة ایـلاء مـسألـة مـتابـعة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي قـدرا اكـبر مـما ھـو عـلیھ الان بـالـرغـم مـن أن نسـبة 

316تشبیكات الأمن على ھذا الحزب جیدة، لكن نشاطھ یبقى الأھم والاخطر على السلطة حالیا .  
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وكـانـت لـلأجھـزةالأمـنیة خطـطاً لاعـداد عـناصـر خـاصـة لـلعمل فـي مـناطقـ نـشاط الحـزب والـمعارضـة وتـثقیفھم 
وتـمكینھم مـن الـمعلومـات الـتاریـخیة والـتنظیمیة الـتي تـساعـد عـلى الـحوار ومـناقـشة الشـیوعـیین والـحصول 
عـلى الـمعلومـات الـمفیدة لـلاجھـزة الأمـنیة مـنھم. وشـملت الخـطط دراسـة الاقـتصاد والـفلسفة وحـتى جـوانـب 

من النظریة الماركسیة. 

لـقد تـداخـل عـمل الأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة فـي عـلاقـاتـھا مـع الأحـزاب الـمتواجـدة فـي كـردسـتان حـیث 
الـبعض اصـبح عـمیلا مـزدوجـا(التشـبیك الـمزدوج). وكـان نـشاط السـلطة مـتعدد الـجوانـب وبـذلـت مـساعـي 

كبیرة وصرفت الاموال الكبیرة وجندت الالاف من المواطنین وبطرق واسالیب مختلفة. 

واورد ھنا بعض الامثلة على النشاط التخریبي للأجھزة الأمنیة ضد الحزب الشیوعي العراقي. 

تـمكنت السـلطة مـن شـراء ذمـة أحـد الـكوادر الحـزبـیة والـذي كـان یـعمل فـي مـنظمة الحـزب الشـیوعـي فـي 
مـدیـنة الـثورة فـي بـغداد ویـدعـى ابـو محـمد وإسـقاطـھ سـیاسـیاً. ثـم تـم إرسـالـھ الـى قـواعـد الحـزب فـي كـردسـتان، 
حـیث أقـام عـلاقـات واسـعة مـع الـرفـاق وراح یـسأل عـن مـختلف نـشاطـات الأحـزاب الحـلیفة والـقوى الـمتواجـدة 
فـي نـاوزنـك. وفـي احـد الایـام غـاب ابـو محـمد ھـذا، فـتم الـبحث عـنھ حـتى عـلمت قـیادة الحـزب بـأن قـوات 
الاتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي الـقت الـقبض عـلیھ بـعد ان رأتـھ یـریـد الھـرب والإلـتحاق بـمعسكرات الـنظام فـي 
سـفح جـبل مـامـنده مـن مـنطقة قـلعة دزه. تـم وضـعھ فـي الـسجن وبـعد الـتحقیق مـعھ اعـترف بـانـھ عـسكري 
(نـائـب ضـابـط مـتقاعـد) وكـان عـضو فـي محـلیة مـدیـنة الـثورة واعـترف بـانـھ اسـقط سـیاسـیا وھـو یـعمل مـنذ فـترة 
طـویـلة كـجاسـوس لـلبعث فـي صـفوف الحـزب. وقـد اعـترف عـلى الـكثیریـن مـن رفـاقـھ بـما فـیھا الـرفـیقة عـایـدة 

یاسین عضو اللجنة المركزیة للحزب التي غیبھا النظام الدكتاتوري فیما بعد.  

ارسـلت السـلطة اثـنین مـن عـناصـرھـا الـى قـاطـع السـلیمانـیة بـغرض الانـدسـاس والتخـریـب عـلى اسـاس انـھما 
مـلتحقان بـصفوف الأنـصار. وقـد تـمكن الـرفـیق عـلي كـلاشـنكوف بـیقظتھ وفـطنتھ مـن اكـتشافـھما فـي وقـت 
مـبكر حـیث اخـضعھما لـلمراقـبة. وكـان احـدھـم مـرسـلا مـن الـمخابـرات فـي السـلیمانـیة، وفـي اول تـحقیق مـعھ 
اعـترف بـكونـھ مـرسـل مـن قـبل الـمخابـرات لـكنھ عـبر عـن تـذمـره مـن السـلطة، وافـصح عـن رغـبتھ لـلبقاء فـي 
صـفوف الأنـصار لخـدمـة الحـزب. وبـالـرغـم مـن الـمعلومـات الـتي قـدمـھا اثـناء الـتحقیق فـأن الـرفـاق لـم یـطمئنوا 
الـیھ وواصـلوا اخـضاعـھ لـلمراقـبة. وذات یـوم اخـبر ھـذا الـمندس رفـیقنا بـأنـھ عـلى مـوعـد مـع احـد ضـباط 
السـلطة فـي جـنوب قـصبة خـورمـال، فـرافـقتھ مجـموعـة مـن الأنـصار مـن اجـل اعـتقال ھـذا الـضابـط كـما یـدعـي. 
وقـبل الـموعـد الـمزمـع ارسـل الـرفـیق عـلي مـفرزة خـاصـة أخـرىتـتخفي فـي الـمنطقة، لأنـھ كـان یـشك بـوجـود 
خـدعـة لـلایـقاع بـرفـاقـنا (الـمرافـقین لـھ) واعـتقالـھم مـن قـبل السـلطة. وقـبل الـلقاء الـمزعـوم فـي مـنطقة أحـمد أوه 
شـعر الـجاسـوس بـإفـتضاح لـعبتھ فـحاول الھـرب، لـكن الـرفـاق اعـتقلوه وجـلبوه الـى مـقر الـفوج الـسابـع ووضـع 
فـي الـسجن. وفـي صـبیحة احـدى الایـام وعـندمـا كـان الـمندس مـع مجـموعـة مـن الـسجناءفـي مـھمة جـمع 
الحـطب، اغـتنم الـفرصـة وقـذف بـنفسھ مـن قـطع جـبلي عـال، ولـم تـنجح الاسـعافـات الـطبیة فـي إنـقاذه فـفارق 
الـحیاة.وحسـب تـقدیـرات الـرفـاق فـأن ھـذا الـجاسـوس لـم یـعترف بـكل مـاكـان لـدیـھ مـن مـعلومـات واسـرار وأنـھ 
كـان عـمیلا مـحترفـاً فـضل الـموت فـي سـبیل مـھمتھ، عـلما انـھ لـم یـتعرض الـى الـتعذیـب،  بـل كـان مـوضـع 
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إسـتفسر الأنـصار الـذیـن حـققوا مـع ھـذا الـجاسـوس مـنھ عـما اذا كـانـت دائـرة الأمـن قـد زودتـھ بـأسـماء عـناصـر 
مـن الأنـصار فـي صـفوف حـزبـنا او لـدى الاخـوة فـي الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي، لـھم ارتـباطـات 
بـالسـلطة ودعـتھ لـلاتـصال بـھم عـند الـضرورة. فـقام الـعمیل بـالافـصاح عـن مجـموعـة مـن اسـماء الـرفـاق 
الأنـصار فـي صـفوفـنا وفـي صـفوف الاخـوة فـي حـدك. وبـدا الـرفـاق عـلى الـفور بـأخـضاع الـمذكـورة اسـماؤھـم 
الـى الـتحقیق وھـذا مـا خـلق بـلبلة واربـاكـا كـبیریـن فـي صـفوف الـفوج الـسابـع ومـقر الـقاطـع. وبـالـرغـم مـن ان 
ھــذا الــعمیل كــان یــتظاھــر بــالــبلادة الا انــھ كــان مــدربــا فــي دورات خــارج الــعراق ومــحنكا فــي الــعمل 
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الإسـتخباراتـي، فـاسـتطاع مـن خـلال اجـابـتھ عـلى احـد الاسـئلة فـي سـیر الـتحقیق مـعھ ان یـؤدي جـانـبا مـن 
مھمتھ في تخریب وضع الفوج والقاطع. 

ویشیر القیادي السابق بانیخیلاني الى الحادثة فیقول: 

"وعـند عـودتـي الـى الـقاطـع واطـلاعـي عـلى ھـذه الـقضیة،  تـولـد لـي الـشك وطـالـبت بـاعـادة الـتحقیق مـع 
الـمتھمین ومـع الـعمیل ایـضا لان بـعض الاسـماء الـتي اوردھـا ھـذا الـشخص لایـمكن تـصدیـق خـیانـتھا أو 
عـلاقـتھا بـالـنظام. وبـعد اعـادة الـتحقیق وبـشكل ھـادئ ودون اسـتخدام اي عـنف مـعھ اعـترف الـعمیل بـالـحقیقة، 
بـان الـرفـاق الـذیـن اوردھـم كـان قـد تـعرف عـلى قـسم مـنھا فـي الایـام الاولـى فـي اقـامـتھ بـالـفوج(الـسابـع)، قـبل 
ان یجـري مـعھ الـتحقیق، امـا الـقسم الاخـر مـن الاسـماء فـأنـھ سـمعھا عـن طـریـق مـعارفـھ فـي حـلبجھ، وبـدأت 
 . 318سلسلة من الاجتماعات مع الرفاق الأنصار وفي قیادة القاطع تمكنا من تھدئة الأوضاع ومعالجتھا" 

وكـانـت أسـالـیب السـلطة فـي الانـدسـاس والتخـریـب مـتنوعـة، مـنھا دق اسـفین بـین الأنـصارمـن الـقومـیات 
الـمختلفة. یشـیر احـد الأنـصار فـي كـتابـھ الـى نـفس الـموضـوع (..أكـتشفتْ شـبكة تـجسس داخـل مـقراتـنا فـي 
قـاطـع السـلیمانـیة لـصالـح الـنظام الـعراقـي فـي بـغداد، كـان الـعدد الأكـبر مـنھم مـن الـرفـاق الأكـراد، تـم إعـتقالـھم 
إلا الـبعض مـنھم تـمكن مـن الھـرب، وبـدأ الـتحقیق مـعھم وظھـرت اعـترافـات جـدیـدة امـتدت إلـى أھـالـي الـقریـة، 
وكـان الـملا دانـھ مـمولـنا الـتمویـني وصـاحـب الـدكـان فـي قـریـة ( أحـمد اوة ) ھـو خـط الاتـصال الـساخـن بھـذه 
الأحـداث، وتـم زج الـنصیر مـنیر ( أبـو أنـور ) فـي الـسجن جـورا ً وقسـرا ولإعـتبارات لا تخـلوا مـن نـوازع 
قـومـیة شـوفـینیة، إنتھـت بـالاعـتذار مـنھ) . لـقد اراد ھـؤلاء الـعملاء ان یخـلطوا الاوراق فـي الـقاطـع مـما ولـد 
بـلبلة بـین الأنـصار واثـرت عـلى الـبعض الـذي تـرك الـعمل الأنـصاري، ومـنھم الـنصیر الـمتھم مـنیر(ابـو انـور) 
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وصـل ضـابـط سـابـق یـدعـى (كـامـل مـحسن) الـى نـاوزنـك مـن الـیمن الـدیـمقراطـیة عـن طـریـق سـوریـا. وبـعد أن 
عـرف كـیف یـتم الـوصـول الـى كـردسـتان والـطرق الـتي یـمر بـھا الأنـصار، أراد ان یـذھـب لیسـلم نـفسھ الـى  
الـربـایـا ومـعسكرات السـلطة واجھـزة الأمـن والـمخابـرات، فـألـقي الـقبض عـلیھ. وتـم الـتحقیق مـعھ فـأعـترف 
كـونـھ كـان فـي الـجیش الـعراقـي بـرتـبة نـقیب وھـو عـضو سـابـق فـي الحـزب الشـیوعـي وكـان قـد اعـتقل فـي 
شـباط 1963 لـمدة عـام كـامـل. وبـعد ان بـقي فـترة غـیر قـلیلة وبـعد تـوسـلاتـھ الـكثیرة اتخـذ قـرار مـن قـیادة 
الحـزب بـمساعـدتـھ بـالـعودة الـى خـارج الـعراق. وبـالـفعل تـم ارسـال اربـعة مـن الأنـصار مـعھ لایـصالـھ الـى 
بھـدیـنان. وفـي الـطریـق وبـعد الاحـترام والـتقدیـر مـن قـبل مـرافـقیھ الأنـصار، سـرق بـندقـیة كـلاشـنكوف وأطـلق 

النار علي مرافقیھ فأستشھد اثنان منھم وجرح الاخرون وتمكن ھو من الفرار الى اقرب ربیئة للنظام.  

الـتحق شـاب عـمره 17 عـامـا بـاحـدى مـفارز اربـیل فـأرسـل الـى الـقاطـع مـع رفـاق وانـصار أخـریـن. وتـم 
تـدریـبھ عـلى السـلاح بـشكل جـید، لـكنھ قـام بتسـلیم نـفسة الـى الأمـن. وبـعد فـترة عـاد فـالـتحق بحـركـة 
الأنـصارفـتم الـقبض عـلیھ وأعـترف ان عـمھ الـذي یـعمل فـي جـھاز الأمـن ھـو الـذي ارسـلھ الـى الأنـصار لجـمع 

المعلومات عنھم. 

وفي لقاء لي مع الرفیق النصیر حسین علي الظالمي (عادل) حول أحداث تلك الفترة أشار: 

" الحـدیـث عـن ھـذة الامـور شـائـك و مـعقد و مـؤلـم بـذات الـوقـت، لـكنة ضـروري جـدا، حـیث یـتوجـب عـلینا 
تـصلیب عـودنـا الـى جـانـب زرع و تـمتین الـحس الامـني لـدى الـرفـاق و الھـیئات، عـلینا ان نـشم رائـحة الخـطر 
قـبل وقـوعـھ، وھـذة فـطنة  یـجب عـلى الشـیوعـي التحـلي بـھا، فـعدونـا یـمتلك الامـكانـیات الـكبیرة و وسـائـل 
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مـتنوعـة و غـالـبا مـا یـلجأ الـى وسـائـل غـیر شـریـفة فـي حـربـة مـع الـقوى الـوطـنیة و الـتقدمـیة. وعـمومـاً أعـتقد إن 
مـن حـق الـرفـاق  ان یفتخـروا بـما تـكون لـدیـھم مـن تـجارب فـي كـشف الاخـتراقـات و اسـلوب مـعالـجاتـنا لـھا، و 
ھـذا جـاء بـجھود ذاتـیة تحسـب لـھم، حـیث كـما تـعلم ان تـنظیماتـنا الانـصاریـة كـانـت تـفتقر لـمحققین مـھنیین، 
ومـا كـان لـدیـنا لـم یـكن كـافـیاً لـتغطیة كـل مـواقـعنا. وربـما أوقـعنا ھـذا فـي أخـطاء عـدم قـبول مـلتحقین جـدد مـمن 

لم تتوفر عنھم معلومات تضمن سلامة وضعھم، او ربما قبلنا ملتحقین غیر مناسبین. 

فـي تـأریـخنا الحـدیـث،  تحـدیـدا نـھایـة عـقد سـبعینات الـقرن الـماضـي،  اخـذت مـساعـي الـبعث مـدیـات كـبیرة 
لـلانـقضاض عـلى الحـزب و انـھاء تـنظیماتـھ، مسـتنفریـن لـذلـك كـل الاجھـزة الامـنیة و الـمخابـراتـیة و غـیرھـا. 
لـقد نـجحوا فـي تـجنید بـعض مـمن كـانـوا فـي الـتنظیم، اثـناء الاعـتقال و انـتزاع الاعـترافـات بسـرعـة وبـشكل لـم 
یـثر ظـنون الـرفـاق بـھم، وھـو مـا إسـتدعـى لـتطویـر الـحس الأمـني لـلرفـاق والـمنظمات. وكـان حجـم الـتأثـیر 
التخـریـبي لـھؤلاء مـتناسـباً مـع مـھماتـھم ومـواقـعھم. لاحـظنا كـیف كـان لـلمدعـویـن أبـو ھـیمن وأبـو بـھاء، تـأثـیر 
كـبیر عـلى كـشف الـتنظیم الـذي اشـرفـوا عـلیھ، مـما أفـقدنـا رفـاقـاً مـشھود لـھم بـالـبطولات و الـصمود و 
الاخـلاص. والـشئ بـالـشئ یـذكـر، فـأن عـدد مـن الـرفـاق الـذیـن أرسـلوا لـلداخـل كـانـوا غـیر مـرتـاحـین لـمرافـقة أبـو 

ھیمن لھم.  

فـي مـنتصف ثـمانـینات الـقرن الـماضـي، أرسـل الـنظام أفـرادا مـمن نـجح فـي تـسقیطھم، كـكاتـب مـذكـرات سـجین 
الـشعبة الـخامـسة، والـذي إلـتحق بـنا وحـاول ان یـدعـي الـكثیر مـن الـبطولات، قـبل أن یـكشفھ الـرفـاق بـفطنتھم، 
إضـافـة الـى بـعض الـمعلومـات البسـیطة الـتي وردت مـن تـنظیم الـمنطقة الـتي یـقطنھا الـى الـرفـیق ابـو نـاصـر 
الـذي كـان یشـرف عـلى الـتنظیم ھـناك. كـما كـشف مـوقـفھ ضـعفھ فـي الـتحقیق ومـساعـیھ لـتألـیب الـرفـاق عـلى 
بـعض و زرع الـیأس و الـشقاق بـین الـقاعـدة و الـقیادة و الاقـاویـل و الاكـاذیـب الـتي اراد مـنھا الاسـاءة 

للحزب.  

نـوع أخـر مـن الإنـدسـاسـات، لـكن ذلـك لـیس بـشكل مـباشـر فـي تـنظیماتـنا الانـصاریـة او الحـزبـیة و انـما مـن 
خـلال الالـتحاق بـأحـد الـقوى الـكردسـتانـیة الـمتواجـدة مـعنا فـي سـاحـة الـعمل الانـصاري. فـقد یـرسـل الـنظام 
مـجندیـھ لـقواتـنا الانـصاریـة وفـي حـال عـدم قـبولـھم یـوجـھھم بـالـلالـتحاق بـأحـد الاحـزاب الـكردسـتانـیة الـمتواجـدة 
فـي مـحیط الـعمل. و ھـنا اسـتذكـر ان مـلتحقا جـاء الـى قـواتـنا مـن الـفوج 15 الـمتواجـد فـي شھـرزور، ولـم 
یـوافـق الـرفـاق عـلى انـضمامـة لـقواتـنا، فـما كـان مـنة الا ان الـتحق بـقوات الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي 
حـدك الـمتواجـدة مـعنا فـي الـمنطقة وبـعد قـبولـة بـأیـام، وحـین كـنا فـي الـمرابـاة فـي ربـیئة مشـتركـة مـع مـفرزة مـن 
حـدك و كـان ھـو احـد عـناصـر الـمفرزة،  و مـا ان انھـى نـوبـة حـراسـتة الا و رمـى رفـیقنا زكـي  الـذي اسـتشھد 
فـي الـحال و لاذ الـجبان بـالھـرب، ووصـل الـى قـوى السـلطة و الـربـایـا الـمقیمة ھـناك. و عـلى مـا اتـذكـر حـدثـت 
ھـكذا حـالات انـدسـاسـات وحـتى غـدر مـن خـلال الالـتحاق بـقوى كـردسـتانـیة اخـرى فـي قـاطـع بھـدیـنان و 
اربیـل . كمـا ذكرـت منـ الضـروري التحلـي باـلحـس و الشـعور باـلخطـر قبـل وقوـعةـ ،  لكـن  یفـترض ان لا 
یـكون ھـذا الحـرص مـدعـاة للتشـدیـد الـمؤذي و دفـع الـملتحقین الـى الـنفور. ایـضا كـان لھـذا السـلوك فـي قـاطـع 
سـلیمانـیة و كـركـوك حـضور بـشكل او بـاخـر و ھـنا یـمكن ذكـر حـالـة الـنصیر ( أ . أ ) الـذي بـعد فـترة مـن 
تـواجـده فـي احـد قـواعـدنـا،  ربـما وردت مـعلومـة خـاطـئة او لسـبب مـا غـیر مـنطقي اثـار شـكوك الـرفـاق مـما 

دعاھم الى الطلب منھ بترك قواتنا و التوجة الى ایران". 

كـما قـام عـملاء الـنظام بـإرسـال الـسموم الـمختلفة الـى الأنـصار. وأود ھـنا ان أنـقل مـا كـتبھ الـفقید تـومـا تـومـاس 
في مذكراتھ:  

" لـم یـكن سـلاح الـسموم جـدیـدًا عـند عـصابـة الـبعث، فـقد اسـتخدمـوه ضـد الـمعارضـین مـنذ الأیـام الأولـى 
لاسـتلامـھم الـحكم، إذ قـامـوا بـتصفیة خـصومـھم بـدس الـمواد الـسامـة فـي الـعصائـر أو الـشاي، وبـطرق كـان مـن 
الـصعب الـكشف عـنھا. واسـتعمل ھـذا الأسـلوب الـجبان مـع الـسجناء الشـیوعـیین ابـان الھجـمة عـلى الحـزب فـي 
1978 قـبیل إطـلاق سـراحـھم لـغرض قـتلھم وھـم خـارج الـسجون لإبـعاد تـھمة الـقتلعن الـنظام. كـانـت أول 
حـالـة تـسمم تـمت ضـد أنـصارنـا، والـتي كـانـت مـفاجـئة لـنا تـمامًـا، إذ لـم نـتوقـع أن تـصل ھـذه الجـرائـم إلـى أقـصى 
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الـقرى الـكردسـتانـیة. فـقد ظھـرت أعـراض حـالـة الـتسمم فـي بـادئ الأمـر عـلى الـرفـیق خـضر حسـین، حـیث 
أصـیب بـدوار فـي الـرأس وشـلل بسـیط فـي قـدمـیھ ونـحول فـي جـسمھ، مـما أدى إلـى شـللھ تـمامًـا عـن الحـركـة 
لـیتوفـى بـعد حـین. ولـم نـتمكن مـن تحـدیـد نـوع الـسموم أو مـتى دسـت لـھ. ومـما زاد مـن صـعوبـة تـشخیص 
ومـعرفـة مـعلومـات دقـیقة عـن تـلك الـحالـة، ھـي أنـھا كـانـت مـن نـوع الـسموم الـتي لا تظھـر اعـراض الاصـابـة 

320بھا إلا بعد مدة من تناولھا، مما یطمس أیة إمكانیة لتحدید أین ومتى تم تناولھا .  

فـي مـنطقة بھـدیـنان وفـي أواخـر 1980، كـان الأنـصار یـقومـون بـجولات مـیدانـیة فـي الـمنطقة. وكـان مـن 
الـطبیعي أن یـعتمد الأنـصار فـي تـغذیـتھم خـلال جـولاتـھم عـلى مـا یـقدمـھ أھـالـي الـقرى، وعـلى بـعض 
الـمساعـدات مـن الـمعلمین فـي الـمدارس وخـاصـة عـلب الحـلیب الـسائـل والـجبن الـمعلب والـفاكـھة الـتي كـانـت 
تـوزع فـي الـمدارس الإبـتدائـیة. كـانـت إحـدى سـرایـا أنـصارنـا مـوجـودة فـي مـنطقة اتـروش، حـیث تـوثـقت 
الـعلاقـة بـین (إسـماعـیل) أحـد مـعلمي مـدرسـة قـریـة (بـي نـاریـنكي) وبـین الـرفـیق دكـتور عـادل (الشھـید غـسان 
عـاكـف حـمودي)، إذ كـان الـمعلم یـحتفظ بـكمیة مـن الـمواد الـغذائـیة الـمعلبة الـمخصصة لـلمدرسـة ویسـلمھا 
للسـریـة شھـریـا كـمساعـدة فـي تـغذیـة الأنـصار. فـي إحـدى الـلیالـي تـم اسـتلام الـمواد مـن (إسـماعـیل). وكـالـمعتاد 
تحـركـت السـریـة مـنذ سـاعـات الفجـر الأولـى لـمغادرة الـقریـة بـاتـجاه الـودیـان بـعیدًا عـن أعـین الـعملاء وتحسـبًا 
مـن ھـجوم مـفاجـئ مـن الـقوات الـعسكریـة أو مـن قـصف مـدفـعي أو جـوي یـعرض الـقریـة لـمخاطـر الـتدمـیر. 
وقـبل أن تـبتعد السـریـة عـن الـقریـة لاحـظ الأنـصار شـخصا یـعدو خـلفھم ویـنادي طـالـبا تـوقـفھم، ومـا كـان ھـذا 
الـشخص إلا الـمعلم إسـماعـیل الـذي اخـتلى بـالـرفـیق دكـتور عـادل لـیبلغھ بـأنـھ سـلمھم 12 عـلبة حـلیب نسـتلة 
مـسمومـة ویحـذر مـن اسـتخدامـھا، حـیث ذكـر:كـنت فـي عـین سـفني فـي طـریـقي إلـى الـمدرسـة، فـأسـتدعـانـي 
ضـابـط أمـن الشـیخان وكـلفني بتسـلیمكم 12 عـلبة حـلیب مـحقونـة بـمادة الـزرنـیخ الـقاتـلة. وھـددنـي الـضابـط 

  . 321بالإعدام لأن السلطة على علم بعلاقتي بكم وبكوني أزودكم بالمواد الغذائیة" 

 إرتـبط أنـصارنـا بـعلاقـات صـداقـة مـع بـعض الـذیـن تـركـوا صـفوف پـیشمركـھ الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي 
واسـتقروا فـي الـقرى بـعد انـتكاسـة الحـركـة. وكـان مـن بـین ھـؤلاء الـصدیـق فـتاح مـن قـریـة "شھـي" الـواقـعة 
عـلى سـفح جـبل بـیرس. یـلتقي بـھ الأنـصار أثـناء جـولاتـھم ومـرورھـم فـي قـریـتھ، فـأخـبرھـم فـي أحـد الـلقاءات 
بـإسـتعداده لـتوفـیر أیـة احـتیاجـات لـھم مـن خـلال إحـضارھـا مـن أربـیل الـتي یـتردد عـلیھا بـاسـتمرار. فـكلفوا 
الـصدیـق بـتوفـیر كـمیة مـن الأدویـة، وعـلى وجـبات لـضمان الإبـتعاد عـن أیـة شـكوك. ونـظم أحـد اطـبائـنا 
الأنـصار عـدة وصـفات طـبیة، وبـدأ الـصدیـق بجـلبھا تـباعًـا فـي كـل زیـارة لـمدیـنة أربـیل. فـي إحـدى الـمرات، 
كبسـت مـعھ كـمیة مـن الأدویـة واعـتقل فـي دائـرة الأمـن، لـتبدأ مـعھ صـنوف الـتعذیـب والتھـدیـد بـالـموت. 
ووضـع فـتاح أمـام خـیار الـتعاون وتـنفیذ الـمھمة الـتي طـلبت مـنھ، خـاصـة وأنـھ قـد اعـترف بـما كـان یـقوم بـھ مـع 
تـحویـر فـي الـحقیقة، سـاعـده فـي الإفـلات مـن قـبضتھم، فـقد ادعـى انـھ یـبیع الأدویـة عـلى الأنـصار لـقاء ربـح 
غـیر قـلیل. ویظھـر أن أزلام الأمـن تـیقنوا أنـھم أمـام شـخص یـركـض وراء الـربـح، فـوعـدوه بـإطـلاق سـراحـھ 
ومـنحھ مـبالـغ كـبیرة لـقاء الـتعاون مـعھم، بـالاسـتمرار فـي بـیع الأدویـة لـلأنـصار، شـریـطة إخـبار الأمـن مسـبقا 
بـأنـواع الأدویـة الـتي یـحتاجـونـھا لـتأمـینھا وتجھـیزھـا لـھ. ومـن أجـل اغـتنام فـرصـة قـد لا تـتكرر ثـانـیة، وافـق 
فـتاح عـلى جـمیع شـروطـھم، وفـعلا تـمت تھـیئة وجـبة مـمیزة مـن الأدویـة. وقـبل تسـلیمھا إلـى طـبیب الأنـصار، 

  . 322كان فتاح  قد سرد لھ مجمل ما حصل معھ في دائرة الأمن وما كلف بھ

كـان الـنصیر (ك) مـن عـناصـر الحـركـة الـدیـمقراطـیة الآشـوریـة یـعمل فـي مـقر قـیادة الحـركـة فـي مـنطقة 
زیـوه.وكـان یحـظى بـاحـترام وتـقدیـر رفـاقـھ. وبسـبب مـن ضـغوطـات كـانـت تـعانـي مـنھا عـائـلتھ فـي الـموصـل، 
عـاد الـى عـائـلتھ. بـعد مـضي فـترة قـصیرة مـن رجـوعـھ أسـتدعـي إلـى مـدیـریـة الأمـن. وطـلب مـعاون الأمـن 
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و"مـسؤول شـعبة الشـیوعـیین" مـنھ الـتعاون لـیثبت مـدى إخـلاصـھ لـلوطـن، وھـدده فـي حـالـة رفـضھ الـطلب أنـھ 
سـیضع نـفسھ بـالـضد مـن السـلطة. واسـتمر الـحال بـاسـتدعـائـھ عـدة مـرات، وتـكررت التھـدیـدات لـھ، فـقرر 
التخـلص مـن تـلك الـدوامـة الـخانـقة الـتي وضـع نـفسھ فـیھا. فـأبـدى اسـتعداده لـلتعاون وتـنفیذ الـمھمات الـتي 
یـودون تـكلیفھ بـھا.وقـبل مـغادرتـھ إلـى الـمناطـق المحـررة تـم تسـلیمھ عـلبة دھـن طـعام "راعـي" زنـة كـیلوغـرام، 
لاسـتخدامـھا فـي إعـداد الـطعام فـي الـمقر حـینما تـسنح الـفرصـة لـذلـك.صـادف فـي تـلك الـفترة أن دخـلت الـقریـة 
السـریـة الـثالـثة الـتابـعة لـلفوج الـثالـث لـقوات أنـصارنـا. وكـان لآمـر السـریـة الـثالـثة الـنصیر أبـو مـیسون مـعرفـة 
سـابـقة بـ (ك). فـالـتقى بـھ، ومـباشـرة أفـصح (ك) لـلنصیر أبـو مـیسون عـن مـھمتھ وسـلمھ عـلبة الـدھـن، راجـیًا 
قـبولـھ نـصیرًا او حـتى ضـیفًا فـي السـریـة الـثالـثة أو فـي أي مـكان یـقرره الحـزب.قـام الـرفـیق أبـو مـیسون 

 . 323بإرسالھ إلى مقر قاطع بھدینان، فأحیل إلى التحقیق في مقر الفوج الثالث

وفـي قـریـة كـانـي بـلاف الـتقى أحـد الـمواطـنین ویـدعـى (نـبیل) مـع الـنصیر أبـو لـیلى (الـذي كـان مـسؤولاً عـن 
سـریـة الأنـصار فـي مـنطقة صـبنھ)، وتعھـد لـھ بـإحـضار كـمیة مـن الأدویـة فـي زیـارة قـادمـة لـلقریـة.حـینما 
حـصل عـلى كـمیة الأدویـة مـن احـد اصـدقـائـھ فـي مسـتوصـف الـقوش، قـام بـإخـفائـھا فـي مـكان مـا تـحت مـقعد 
سـیارتـھ مـتوجـھًا نـحو دھـوك.فـي نـقطة سـیطرة الـقوش – الـموصـل، أوقـف شـرطـي الأمـن السـیارة وأنـزل 
صـدیـقنا مـنھا لـیُرفـع الـمقعد ویجـد الادویـة. أخُـذ الـصدیـق نـبیل إلـى مـدیـریـة أمـن الـموصـل لـتبدأ مـعھ حـفلات 
الـتعذیـب ولـمدة أسـبوع كـامـل، لـیعترف فـي الـنھایـة بـمصدر تـلك الادویـة والـجھة الـتي كـان یـزمـع تسـلیمھا لـھا. 
أخُـلي سـبیلھ وتـرك لـفترة قـصیرة لـلاسـتراحـة قـبل تـكلیفھ بـالـمھمة. إقـترح نـبیل أن یـسمحوا لـزوجـتھ وطـفلتیھ 
بـمرافـقتھ وكـأنـھم فـي سـفرة عـائـلیة كـي تـبعد شـكوك الأنـصار، مـع أھـمیة تـرك سـیارتـھ الـخاصـة، والـسفر 
بسـیارة حـكومـیة لـتفادي عـملیات الـتفتیش الـمعتادة فـي نـقاط السـیطرة. وفـي الـموعـد الـمقرر سـلموه سـیارة لانـد 
روفـر مـع كـمیة مـن الأدویـة مـطابـقة تـمامًـا لـنوعـیة الأدویـة الـتي ضـبطت مـعھ. وفـعلا غـادر بـاتـجاه كـانـي 
بـلاف، وھـناك الـتقى بـالأنـصار لیسـلمھم الادویـة مـع تحـذیـره لـھم بـأنـھا مـسمومـة، وأحـیل إلـى لـجنة تـحقیقیة 

للأنصار، فاقتنعت بأقوالھ وسمحت لھ ولعائلتھ بالبقاء في مقر القاطع لحین تسفیرھم إلى الخارج. 

تـمكن ضـابـط أمـن دھـوك وعـبر طـرق مـلتویـة مـن إیـصال ھـدیـة [قـنینة ویـسكي] بـید أحـد الـعملاء إلـى مـختار 
قـریـة قـریـبة مـن مـقر الـقاطـع لـغرض تسـلیمھا إلـى الـرفـیق أبـو نـضال كھـدیـة بـمناسـبة زواج أحـد اقـاربـھ.ودعـى 
أبـو نـضال رفـیقھ أبـو تحسـین امـر سـریـة الـمقر فـي إحـدى الأمـاسـي لإحـتساء الـویـسكي سـراً (حـیث كـان تـناول 
الـكحول مـن قـبل الإنـصار مـمنوعـاً مـنعاً بـاتـاً). بـعد یـومـین بـدأت أعـراض غـریـبة تظھـر عـلیھم كـالـدوار وشـلل 
فـي الارجـل ثـم بـدأ شـعر الـراس بـالـتساقـط، ویـومًـا بـعد آخـر كـانـت حـالـتھم تنحـدر نـحو الأسـوء وتـبین انـھ سـم 
الـثالـیوم. كـان وضـع الـرفـاق سـیئًا جـدًا، فـتقرر إرسـالـھم حـالاً إلـى إیـران. واسـتغرق عـلاجـھم مـدة 6 اشھـر فـي 

طھران، لیعودوا بعدھا إلى المقر. 

قـام عـمیل الـنظام  وكـان احـد ركـائـز الحـزب ویـدعـى (ص)، والـذي كـانـت لـھ عـلاقـة قـویـة مـع الـنصیر أبـوفـؤاد 
بـتسمیمھ. وفـیأوائـل كـانـون الأول 1986 وصـل الـرفـیق أبـو فـؤاد إلـى مـقر الـقاطـع فـي زیـوه لـمراجـعة الـطبیب 
إثـر الآم فـي مـعدتـھ وشـلل خـفیف فـي سـاقـیھ أثـناء الـوقـوف أو المسـیر. وبـعد الـفحوصـات لـم یـتمكن الـطبیب مـن 
تـشخیص حـالـتھ الـمرضـیة، إلا أنـھ ( الـطبیب) أبـدى شـكوكًـا بـتعرض الـرفـیق لـحالـة مـن الـتسمم إعـتمادا عـلى 
الأعـراض الـتي كـان یـعانـي مـنھا. جـرت مـتابـعة الأمـر مـع الـرفـیق جـوقـي سـعدون حـول المحـطات الـتي تـوقـف 
فـیھا أثـناء تـوجـھھ إلـى مـقر الـقاطـع، فـأكـد أنـھ لـم یـتناول طـعامًـا إنـما احتسـى كـأسـین مـن الـشاي فـي بـامـرنـي فـي 

 . 324بیت الركیزة  

جـرت عـملیة اغـتیال لـلكادر الـطلابـي الـرفـیق أبـو رغـد بـعدة عـیارات نـاریـة، وتـم دفـنھ فـي تـلك الـمنطقة وبـدون 
عـلم احـد. الا إن ابـناء الـمنطقة وبـعد التحـري مـن الـتنظیم المحـلي، كـشفوا خـیوط الجـریـمة الـنكراء. وظھـر 
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بـأن الـذیـن اغـتالـوه الـتحقوا بـأحـد الأحـزاب ھـو الحـزب الـدیـمقراطـي الـكردسـتانـي فـي مـحافـظة دھـوك. وكـان 
الرفیق ابو رغد یعمل في تنظیم الداخل في العراق وبالتنسیق مع التنظیم المحلي في دھوك. 

فـي نـھایـة 1980 الـتحق شـخصان وھـم مـن الـعوائـل الشـیوعـیة بـالأنـصار. و تـم نـقلھم الـى مـقر قـاطـع بھـدیـنان 
والـتحقیق مـعھم فـتبین انـھم یـعملون لـجھاز الـمخابـرات،  وتـقضي خـطتھم بـاغـتیال الـشخصیات الأنـصاریـة 
ومـنھا تـومـا تـومـاس الـقائـد الأنـصاري الـمعروف، وسـحب أبـر سـلاح الـكلاشـنكوف عـند نـوم الأنـصار. وتـم 
تـبدیـل احـدھـم مـع الـنظام بـمبلغ مـالـي جـید، فـیما فـر الأخـر مـع سـلاحـھ فـي غـفلة مـن الحـرس اثـناء الـذھـاب 
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فـي أحـد الأیـام وعـند الـساعـة الـثانـیة عشـر ظھـرا ـ اي وقـت غـداء الأنـصارـ وفـیما كـان الـرفـاق فـي دورة 
دراسـیة فـي الامـور الـفلسفیة والاقـتصادیـة وغـیر ذلـك، حـدث إنـفجار كـبیر. فجـمع الـرفـیق أبـو شـھاب الـرفـاق 
وقـدم لـكل مـنھم قـطعة خـبز یـابـسة. تـمكن جـمیع الـرفـاق مـن أن یـمضغوا الـخبز مـاعـدا أحـدھـم الـذي عجـز عـن 
ذلـك وقـال وبـلا مـقدمـات (أعـتقد ان مـشجب الـفوج الـثالـث قـد إنفجـر). أعـتقل ھـذا الـنصیر وتـم الـتحقیق مـعھ 
فـإعـترف انـھ مـرسـل مـن الـمخابـرات وان لـدیـھ اخ یـعمل لـلمخابـرات ایـضا، الـتحق فـي الحـزب الـدیـمقراطـي 

الكردستاني. 

لـقد الـتحق بـالحـركـة الأنـصاریـة عـناصـر مـخابـراتـیة عـدیـدة، وفـي جـمیع قـواطـع الحـزب فـي قـاطـع بھـدیـنان 
وافـواجـھ الـثالـث والاول وكـذلـك فـي مـقر قـاطـع اربـیل والـفوج الـرابـع والـسادس وقـاطـع السـلیمانـیة والافـواج 
الـتاسـع والـسابـع. ووصـل الـعدیـد مـن ھـذه الـعناصـر بـترحـیلات مـزورة،  سـرعـان مـایـتم كـشفھا مـن قـبل 
الـمحققین، ووصـلت نـساء مـثل (أ) و(ش) وھـي اخـت احـد الـمناضـلینالـى قـاطـع بھـیدنـان، وجـرى الـتحقیق 

معھم ولم یتم التوصل الى نتیجة.  

ویـمكن الاشـارة الـى ان الـنظام والأجھـزةالأمـنیة قـد كـلفت عـناصـر لـھا بـالـسفر الـى الـخارج وتـدعـى انـھم مـن 
الشـیوعـیین لـكي یـلتحقوا بحـركـة الأنـصار فـي كـردسـتان. وقـد تـم اكـتشاف الـبعض مـنھم. والـبعض الاخـر 
انھـى مـھماتـھ حـین تـعرف عـلى الشـیوعـیین فـي الـخارج وقـدم تـقاریـره الـى الأجھـزةالأمـنیة وبـمساعـدة سـفارة 
الـنظام الـدكـتاتـوري فـي الـخارج. ولا ننسـى انـھم حـاولـوا اغـتیال عـضو الـلجنة الـمركـزیـة فخـري كـریـم فـي 
بـیروت حـیث اصـیب بجـروح بـلیغة ارسـل عـلى اثـرھـا الـى الاتـحاد الـسوفـیتي وتـم عـلاجـھ. كـما سـبق ذلـك 

نجاح ھذه العناصر في اغتیال اسعد العیبي في عام 1980في بیروت في لبنان.  
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المبحث الثالث   

تنظیمات الحزب الشیوعي العراقي في مواجھة النظام الفاشي 

العمل السري 

تـواصـل الـصراع بـین السـلطة الـحاكـمة بـقیادة حـزب الـبعث، بـأمـكانـیاتـھ كـدولـة وبسـیطرتـھ الـكامـلة عـلى جـمیع 
مـرافـقھا، الـمؤسـسات والجـمعیات والـمنظمات وغـیر ذلـك، وبـین الـمعارضـة الـعراقـیة الـمتثملة بـالـقوى 

العراقیة من الأحزاب القومیة الكردیة والعربیة اضافة الى الحزب الشیوعي العراقي. 

أنـشأت السـلطة اقـسامـاوشـعب خـاصـة بـالـمتابـعة لھـذه الـقوى، وجھـزت لـھا الـعناصـر الـتي تسـتطیع الـدفـاع عـن 
الـبعث والـحاقـدة بـدورھـا عـلى تـلك الـقوى، اضـافـة الـى الـمیزات الـتي یـجب أن تـتمتع بـھا تـلك الـعناصـر، مـن 
الـقدرة عـلى الـقتل والاجـرام والسـرقـة وكـل الـمواصـفات الـتي تـتنافـى مـع الخـلق الانـسانـي.كـما حـاولـت 
الأجھـزةالأمـنیة ومـخابـراتـھا اضـفاء الشـرعـیة عـلى جـرائـمھاعـبر اجھـزتـھا الاعـلامـیة ونشـر الـدعـایـة الـمغرضـة 

ضد تلك الأحزاب ومنھا الحزب الشیوعي العراقي. 
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وإكتسـبت ظـروف الـعمل السـري اھـمیة كـبیرة، وكـان لا بـد لاعـضاء الحـزب أخـذ حـتى اصـغر الامـور بـنظر 
الإعـتبار، وتـنفیذ مجـموعـة الـتوجـیھات والـقرارات والـتوصـیات الحـزبـیة الـمعنیة بـذلـك. واصـدر الحـزب ھـذه 

التوجیھات على شكل كراریس للاعضاء والمنظمات الحزبیة التي تعمل في الداخل ومنھا: 

تجربة العمل السري ومكافحة التخریب 1982  •

ضد القمع والتخریب المعادي 1984 •

توجیھات وتعلیمات الحزب من اجل الابتعاد عن الاعتقال صدر 1983 •

كیفیة التخلص من المطاردة في المدن تموز 1982 •

سبل العمل في الظروف السریة كراس بخط الید 1983. •

وكـانـت للحـزب طـرق خـاصـة وخـطط  وشـروط محـددة لـذھـاب الاعـضاء مـن اقـلیم كـردسـتان الـى الـمدن 
الـوسـطى والـجنوبـیة، ومـنھا أن یـتمتع الـرفـیق بـالإمـكانـیاتـعلى الاخـتفاء وایـجاد الـبیوت السـریـة والـقدرة عـلى 

التنظیم الحزبي و ادارة العمل التنظیمي وتفعیل عمل الصلات الاخرى. 

فـالـلقاءات الحـزبـیة والامـور الـتنظیمیة ھـي اسـاس عـمل الحـزب فـي ظـروف الـعمل السـري، وكـان لابـد مـن 
اقـامـة الـقنوات والاشـكال الـتنظیمیة الـناجـحة الـتي تـقود لـتنفیذ كـافـة الـنشاطـات الحـزبـیة، بـعیدا عـن كـل اشـكال 

  . 326المراقبة والملاحقة التي تتعرض لھا مجموعة المنظمات ومجموع الكوادر

لھـذا عـند ارسـال اي عـضو حـزبـي تـتوفـر فـیھ مجـموعـة مـن الشـروط الـمھمة، وحـاجـة الحـزب فـى الـمنطقة 
الـمراد ارسـالـھ الـیھا، تـتم عـملیة إعـداد أولـّي لـھ یـحصل خـلالـھا عـلى مجـموعـة مـن الارشـادات حـول طـرق 
عـقد الاجـتماعـات والـلقاءات ومـكان الـسكن وارسـال الـبریـد وتـوزیـع النشـریـات، اضـافـة الـى طـرق الإفـلات 

من الأجھزةالأمنیة. 

وتـمثلت أبـرز الـمخاطـر فـیمن تـمكنت السـلطة مـن إسـقاطـھ سـیاسـیاً أثـناء الھجـمة الشـرسـة عـلى الحـزب عـبر 
الاعـتقال والـتعذیـب، وعـدم كـشف ھـذا الـعنصر مـا حـدث لـھ لـتنظیمھ الحـزبـي. لـقد سـبب ھـؤلاء ضـرراً كـبیراً 
لـلعمل الـتنظیمي والحـزبـي، وبـالـتالـي فـقد الحـزب الشـیوعـي بـعض اعـضائـھ الـعامـلین فـي الـتنظیمات السـریـة 

جراء كشفھم من قبل ھذا العناصر. 

الامـر الاخـر ھـو إكـتشاف عـضو الحـزب مـن خـلال مـراقـبتھ او مـن خـلال تـصرفـاتـھ، واغـلب حـالات الـقبض 
الـتي نـفذتـھا الأجھـزةالأمـنیة اثـناء الـلقاءات الحـزبـیة بـینت عـدم تـنفیذ الـمعتقلین لـلتوجـیھات الـصارمـة حـول 

 . 327لقاءات من ھذا النوع

 ولھـذا كـانـت الأجھـزةالأمـنیة تـتابـع بـشكل دقـیق الـلقاءات والـمراسـلین والـبریـد الحـزبـي وكـیفیة فـتحھ وثـم 
اعـادتـھ الـى الـجھة الـمرسـل لـھا بـعد اسـتنساخـھ. وفـي مـعرض تـدریـبھا لـعناصـرھـا، قـدمـت الأجھـزةالأمـنیة 

مجموعة من التوضیحات حول لقاءات العناصر الشیوعیة: 

"یمكن تصنیف المواعد الحزبیة الى انواع مختلفة حسب المھمات التي یتم من اجلھا اللقاء الحزبي: 

لقاء دوري بین مسؤول وأحد العناصر المسؤول عنھا. -

326في تجربة العمل السري ومكافحة التخریب ص19 صادر في 1982

327ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة ص157 صادر 1987


124



لقاء كادر مكلف بالاشراف على التنظیم مع مسؤول احدى اللجان. -

لقاء كادر مكلف بالاشراف على التنظیم مع مراسل حزبي. -

- . 328لقاء لاستلام شخص وایصالھ" 

وتشـیر مـلفات مـدیـریـة الأمـن الـعامـة الـى أن "طـریـقة الـلقاءات مـن زمـان ومـكان والاشـارة عـلى ضـوء تـرحـیل 
ویـكتب بھـذا الـترحـیل الاسـم الحـزبـي والـصفة الحـزبـیة ومـكان الـلقاء والـمكان والاشـارة وكـلمة السـر والـجواب 
عـلیھا، وتـكون ھـناك مـلاحـظات اولـیة عـن الـعنصر الـذي سـیحضر الـموعـد (عـنصر مـثقف، مـن عـائـلة  

 . 329شیوعیة وملتزم بحضور المواعید، لھ قابلیة في كسب الاصدقاء) وغیر ذلك" 

وعـلى ضـوء تـطور ظـروف الـعمل السـري، عـمد الحـزب الشـیوعـي الـى ابـتكار اسـالـیب جـدیـدة لإجـراء 
الـلقاءات والاجـتماعـات واخـتیار الـبیوتـات وكـذلـك الاشـارة والـمناطـق الـتي یـتم فـیھا الـلقاء الحـزبـي. ومـنع 
الحـزب كـتابـة الـمعلومـات بـل دعـى لـحفظھا عـلى الـغیب كـي لا تـكون دلـیل إدانـة، كـما شـجع عـلى تـدریـب 

  . 330اسالیب تقویة الذاكرة لحفظ العناوین وارقام الشوارع وغیرھا 

وھـنا دعـا الحـزب الـى ان یـختار الـمناضـل بـنفسھ الاسـماء لـلشوارع والـساحـات خـاصـة، لـلتقلیل مـن خـطر 
الخـطأ، وضـبط الـوقـت ودقـتھ وعـدم الـوقـوف اكـثر مـن الـطبیعي فـي وقـت الـمطر او اشـعة الـشمس الـحارقـة،  

 . 331ومراقبة حركة الواقفین والسیارات وغیر ذلك أثناء الإنتظار 

وحـول الـلقاءات وجـھ الحـزب لاعـضائـھ، أن یـكون مـعھم قـضایـا ومسـتمسكات ذات عـلاقـة بـالـمكان الـذي 
یجـري فـیھ تـنفیذ الـلقاء، فـعندمـا یـكون فـي عـیادة طـبیب یـجب حـمل وصـفة دواء او صـورة اشـعة لـتبریـر 
. أو أن یـكون مـوعـد طـالـب الـمدرسـة فـي الـساعـة الـعاشـرة  332الـتواجـد فـي الـعیادة عـند الـتعرض لـلاسـتفسار

صـباحـا لان الـوقـت وقـت دوام مـدراس. كـما لـیس مـن الـصحیح ان تـقوم امـراة الـساعـة الـعاشـرة لـیلا بـتنفیذ 
مـوعـد حـزبـي فـي الـشوارع الـعامـة، بسـبب عـدم تـناسـب ذلـك مـع الـعرف الإجـتماعـي. وكـانـت افـضل الاوقـات 
ھـو بـعد انـتھاء الـدوام الـرسـمي، وعـدم ارتـداء مـلابـس لاتـتناسـب مـع الـمنطقة او تجـلب الانـتباه، وعـدم حـمل 

حقائب التي تثیر الشك. 

وأشـارت الـتوجـیھات الـى أنـھ فـي حـالـة الـشك مـن أن الـشخص الـمراد الاتـصال بـھ قـد إعـتقل، وبـخاصـة فـي 
أوقـات إكـتشاف الأمـن الخـطوط الـتنظیمیة والـقاء الـقبض عـلى بـعض الـعناصـر، یـجب تشـدیـد مـراقـبة الـمعني 
قـبل الإتـصال بـھ، ومـلاحـظة بـعض الإشـارات الـتي تـدل عـلى إنـھ مـعتقل وجـاء لـلموعـد مـتعاونـاً مـع السـلطة 
وإن رجـالـھا یـراقـبونـھ الأن، كـأن یـكون شـعره غـیر مـرتـب أو حـذاؤه بـدون ربـاط او مـفتوح بسـبب تـورم الـقدم 
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ولا یسـتطیع السـیر أو لـم یحـلق ذقـنھ أومـلابـسھ غـیر مـرتـبھ أوعـلیھ أثـار السھـر والـتعب أو أثـار قـیود مـا عـلى 
 . 333یدیھ أو قدمیھ 

ویشیر كتاب ملفات في اروقة الأمن العامة الى: 

" حـضر احـد الـعناصـر الشـیوعـیة مـوعـدا وھـو یـرتـدي الـزي الـمصري (جـلابـیھ)، وحـضر عـنصر أخـر وھـو 
یـرتـدي مـلابـس عـسكریـة بـصفة جـندي عـلى اسـاس انـھ مـن المسـتبعد ان یـتم الـتعرض الـى الـجندي مـن قـبل 

 . 334الاخرین خلال ھذه الفترة" 

لـقد درس الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الإمـكانـیات الـتي تحـددھـا الـظروف وایـجاد الـصیغ الـمناسـبة والاسـالـیب 
الـتي یـعمل فـیھا الـتنظیم الحـزبـي. وعـمل طـیلة سـنوات الـكفاح المسـلح مـن عـام 1979 الـى 1989 بـصلات 
فـردیـة دقـیقة وخـطوط تـنظیمیة مـنفردة، مـن اجـل اسـتمرار الـعمل الـتنظیمي وایـصال الـتوجـیھات الـى اعـضاء 
الحـزب وضـمان سـریـة الـعمل الحـزبـي وتـقلیل أثـار اي ضـربـة مـن قـبل الأجھـزةالأمـنیة، فـأن اي ضـربـة تـوجـھ 
لاحـدى الحـلقات سـتنكشف بسـرعـة حـین تـقوم الأجھـزةالأمـنیة بـحضور الـمواعـید والـلقاءات الحـزبـیة والـقاء 
الـقبض عـلى عـناصـر الـتنظیم، مـما یـمكن مـعھ اتـخاذ الاجـراءات السـریـعة لـتجاوز كـشف الحـلقات الاخـرى 
مـن السـلسلة وذلـك مـن خـلال عـدم حـضور الـمواعـید الحـزبـیة، بـما یـضمن صـیانـة الـتنظیم وتـطویـق الـضربـة 

 . 335ضمن حلقة معینة فقط 

وكـان أھـم أھـداف الحـزب، الـمحافـظة عـلى الـكادر الحـزبـي الـذي لـھ دور فـي قـیادة الـعمل السـري، وصـیانـتھ 
مـن الأجھـزةالأمـنیة وتـجنب مـعرفـة مـكان سـكنھ لـكي یـكون بـعیدا عـن الاعـتقال. ومـن الـمفید الإشـارة الـى مـا 
ذكـرتـھ الأجھـزة الأمـنیة عـن تـجنب قـائـد شـیوعـي لـمطارداتـھا وفشـلھا فـي إعـتقالـھ، وھـو عـضو الـلجنة 
الـمركـزیـة جـاسـم الحـلوائـي، الـذي كـان مـسؤولاعـن الـتنظیم ایـام الھجـمة مـن قـبل السـلطة فـي عـامـي 1978 و 

1979، حیث تشیر الى: 

" فـرغـم كـشف تـنظیمات كـثیرة بـفترات مـختلفة، لـكنھ یـلاحـظ ان عـدد  الـكوادر الـذیـن تـم الـقبض عـلیھم 
لایـتناسـب مـع عـدد الخـطوط الـتنظیمیة الـتي تـم كـشفھا، فـھم یـشعرون بـالإعـتقال ویھـربـون قـبل مـداھـمة 
دورھـم، أولایـحضرون الـمواعـید الحـزبـیة. مـثلا، جـاسـم محـمد الحـلوائـي، عـضو الـلجنة الـمركـزیـة كـان فـي 
عـام 1979 مـكلفا بـالاشـراف عـلى الـتنظیم فـي بـغداد، وفـي ذلـك الـحین تـم كـشف خـطوط تـنظیمیة مـرتـبطة بـھ 
ولـكن لـم یـلق الـقبض عـلیھ، فـقد كبسـت دار حـزبـیة فـي مـنطقة الـعامـریـة كـان یـعتمدھـا دارا لـلقاءات الحـزبـیة 
وتـبین ان سـاكـنیھا قـد تـركـوھـا بـنفس الـیوم.وتـم كـبس الـدار الـتي یـسكنھا فـي مـنطقة الـصلیخ وتـبین انـھ قـد انـتقل 
مـنھا بـنفس الـیوم، والـقي الـقبض عـلى عـنصر لـدیـھ مـوعـد مـعھ فـي مسـتشفى الـیرمـوك لـكنھ لـم یـحضر 

 . 336الموعد" 

ولـلأسـف تـمكنت السـلطة مـن اعـتقال بـعض الـرفـاق مـن الـتنظیمات الحـزبـیة فـي الـداخـل خـلال ذھـابـھم الـى 
الـوسـط والـجنوب ومـنھم عـدد غـیر قـلیل مـن الـنساء لاسـیما فـي الـتنظیمات الـمخترقـة. وقـد اعـدمـت الـرفـیقة ام 

333م توجیھات الحزب الشیوعي العراقي لاعضائھ 1983 عن كتاب ملفات 
(یلاحظ في كثیر من حالات القاء القبض على بعض العناصر التي تعمل في التنظیم السري.دون الكشف عن التنظیم بشكلھ الكامل، وفي بعض 

الحالات لایكشف اي جزء اخر لسببین اثنین..عدم اعتراف الموقوف على الموعد الحزبي او اعترافھ بعد انقضاء وقت الموعد, والثاني اعترافھ 
بالموعد الا ان مسؤولھ لا یحضر الموعد لشعوره بوجود اعتقالات في تلك الفترة .
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لـینا بسـبب وشـایـة عـلى الـتنظیم . كـما تـعرضـت مـجامـیع اخـرى مـن صـعاب ھـائـلة سـواءً فـي امـاكـن الأخـتفاء 
أو عند الأھل أو الأقرباء. یكتب أحد ھؤلاء النشطاء حینھا عن حالتھ فیقول:  

" قـضیت ُ الأیـامَ الأولـى بـصعوبـةٍ بـالـغة ٍ تحـدیـدا ً فـي الـلیل ِ. كـنت ُ افـترشُ الأرض فـي سـاحـة ِ الـنھضة ِ فـي 
بـغداد مـع الـجنود ِ الـقادمـین والـذاھـبین إلـى جـبھاتِ الـقتال ِ. أو أقـضي لـیلتي الـتعیسة فـي الـقطار بـین بـغداد  –
. "كـل ھـذا مـن أجـل أن تـنقضي لـیلة مـن تـلك الـلیالـي الـتي كـنت أسھـر فـیھا حـتى بـزوغ  337والـموصـل" 

الـشمس بـین ھـؤلاء الـجنود فـي تـلك الأمـاكـن كـیلا أقـع فـي قـبضة أجھـزة الـدولـة المنتحـلة لـصفة الأمـن". لـكنھ 
للأسف یُستدرج إلى ما أسماه في مذكراتھ (بمقترح الموت): 

" فـي یـوم 7- 6 - 1987 وقـعتُ فـي قـبضة الإسـتخبارات الـعراقـیة، فـي ظھـیرة صـیف حـار، فـي الـطریـق 
بـین كـركـوك – وطـوز خـورمـاتـو". وأقـتید بـعدھـا مـن قـبل جـحوش ِالـربـیة، لیسـلم لـشعبة إسـتخبارات كـركـوك 
ومـنھا لـلشعبة الـخامـسة الـتي یتحـدث عـنھا مـن خـلال مـذكـراتـھ ومـشاھـداتـھ، لـفترة 87 یـومـا، كـانـت ذاكـرتـھ قـد 
سجـلت تـفاصـیلھا الـدامـیة والـمریـرة فـي ثـنایـا وجـدانـھ وضـمیرة الـلذیـن حـاولـوا فـي تـلك الـفترة إنـتزاعـھما 

  . 338منھ

إن قـراءة فـي شـھادات الشـیوعـیات والشـیوعـیین الـذیـن عـاشـوا تـلك الـفترة داخـل الـوطـن، تـنیر الـمعطیات 
حولھا. ونقتطف ھنا ما كتبتھ المناضلة خولة مریوش، على ضوء سؤال وجھتھ لھا، حیث تقول: 

" بـعد الحـملة الشـرسـة عـلى حـزبـنا أصـبح الـعمل الـتنظیمي صـعباً جـداً، ولـكن الإنـدفـاع الـثوري للشـباب 
وإیـمانـنا بحـزبـنا وأھـدافـھ ومـبادئـھ ومـن أجـل تـحقیق شـعاره الـعتید وطـن حـر وشـعب سـعید، واصـلنا تجـمیع 
بـعض الـرفـیقات والـرفـاق فـي خـطوط تـنظیمیة، بـالـرغـم مـن إنـقطاعـنا عـن قـیادة الحـزب، وعـدم مـعرفـة مـعظم 
الـناس بـوجـود نـشاط تـنظیمي للحـزب، وإلـى غـایـة إعـتقالـنا فـي تـموز وآب1986. كـنا نـختفي مـن بـیوتـنا ونـغیر 
مـكانـنا كـلما إعـتقل رفـیق أو ضـبطت مجـموعـة، إلـى أن نـتأكـد بـعدم وجـود إعـترافـات عـلینا. كـانـت سـماء 
الـوطـن مـلبدة بـغیوم سـوداء جـداً، حـیث كـنا نخسـر یـومـیاً رفـاق ولا أحـد یـعرف كـیف ومـتى ینتھـي ھـذا 

الكابوس، ولكن كنا حریصین دائماً أن نستمر وأن نذكي الحس الأمني لدینا.    

كـان الـخوف مسـیطراً عـلى الـناس حـیث الحـرب الـعراقـیة الإیـرانـیة مشـتعلة، والـقتلى بـالإلاف مـن الـعسكریـن 
وضـحایـا الـقصف الـصاروخـي الأرضـي والـجوي، وحـیث لـم یـبق، الـبعث وحـلفاؤه الأمـبریـالـیین شـبابـا فـي 
الـمدن، فـإمـا عسـكر وجـیش شـعبي وأمـا نـاس مـنھكة بـالحـصار وبـالطـوابـیر الطـویـلة، وحـیث أحـكام الأعـدام فـي 
مـحاكـم عـسكریـة وحـزبـیة مـرعـبة وحـیث الـترغـیب والـترھـیب لـتوظـیف الـناس مـخبریـن عـن الـمعارضـین 

ورافضي الحرب.  

كـان إتـصالـنا فـي سـنة 1980 مـع أحـد الـرفـاق وكـان جـندیـا مـكلفا، ولـم نـتوجـس مـنھ بسـبب مـعرفـتنا الـشخصیة 
وعـلاقـة الـقربـى بـھ، حـیث كـان یجـلب لـنا طـریـق الـشعب السـریـة ونـقوم بـإسـتنساخـھا بـالـید ونـوزعـھا عـلى 
الـرفـاق.ثـم أعـتقل ھـذا الـرفـیقوإطـلق سـراحـھ ولـم نـعد نـتصل بـھ تـنظیمیاً. وقـد طـلب مـني یـومـاً طـریـق الـشعب، 
فـأوضـحت لـھ إنـنا مـقطوعـین مـنذ إعـتقالـھ. لـكّنا عـرفـنا أثـناء مـحكمة الـثورة الـصوریـة والـتي جـرت بـعد 
إعـتقالـنا، أي بـتاریـخ 1987/8/1، بـأن صـاحـبنا كـان مـحكومـا بـالـسجن الـمؤبـد،قـبل أن یـساومـوه فـیعمل مـخبراً 

لدیھم. وھكذا عرفنا بأننا كنا مراقبین ومكشوفین أمام قوى الأمن بشكل أو بآخر. 
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كـان لـلأمـن خـططا لـلإعـتقالات وإمـكانـیات لـلتمویـھ عـن سـبب الإعـتقال (عـادة مـایـعتقل صـاغـة الـذھـب بـتھمة 
تـتعلق بـجودة الـعمل ولـیس لأسـباب سـیاسـیة، وأفـتضح ذلـك لإنـھم إتـھموا مـعتقلاً بھـذه الـتھمة وھـو لـم یـك قـد 

عمل صائغاً في حیاتھ).   

بـدأت أبـحث عـن تـغیر مـكانـي، أنـا وطـفليّ الـصغیریـن، فـإذا أبـقیتھم عـند أجـدادھـم فـیمكن أن یـأخـذونـھم رھـینة 
أذا مـا إعـتقلونـي بـعد إعـتقال زوجـي، أیـن أذھـب والـناس فـي خـوف مـن مـوجـة الإعـتقالات، وأھـلي فـي 
مـحافـظة أخـرى. وقـبل أن أصـل لحـل، داھـم بـیتنا رجـال الأمـن وفـتشوا الـبیت بـدقـة، وإعـتقلونـي بـملابـس الـبیت 

سامحین لي بإرتداء العباءة فقط، وحینما طلبت أم زوجي أن تأخذ ملابسي دفعوھا وأسقطوھا أرضاً. 

بـدأ الـتحقیق مـعي فـي أحـد السـیارات الأمـنیة، عـصبّوا عـیونـي وربـطوا یـديّ بـالـقیود، وراحـوا یتحـدثـون 
بـإسـھاب عـن تـنظیمنا، لإشـعاري بـإنـھم یـعرفـون كـل شـيء، ولـلتأثـیر السـلبي عـلى أوضـاعـي النفسـیة. وفـي 
السـیارة إسـتخدمـوا مـعي الـضرب والـكلام الـبذيء والشـتائـم، وكـانـوا یـلبسون الـزي الـمدنـي ولـدیـھم أسـماء أمـنیة 

مستعارة. 

یـنقسم الـمحققون الـى نـوعـین، قـسم یسـتخدم الإسـلوب الـعنفي والتھـدیـد، والـقسم الآخـر یسـتخدم إسـلوبـا 
مـغایـراوًمـرنـاً لإقـناع الـمعتقل بـالإسـتسلام. والـتعذیـب نـوعـان، جسـدي كـالـفلقة والـتعلیق والـكي بـالكھـربـاء 
وغـیرھـا، ونفسـي مـن خـلال الإیـھام بـإعـتقال كـل الأھـل، وإن الإعـدام سـیتم بـشكل عـلني أمـام جـمھرة مـن 

الناس ومن ضمنھم الأولاد والأھل. 

إحتجـزونـي فـي سـجن إنـفرادي إلـى أن إنتھـي الـتحقیق، رمـوا الـفئران والجـرذان فـي الـزنـزانـة وأسـمعونـي 
أصـوات الـمعذبـین أثـناء الـتحقیقات. بـعدھـا وضـعونـا فـي غـرفـة كـبیرة، لـتوقـیف الـنساء وتـعمّدوا فـتح الـتبریـد 
فـي شھـر تشـریـن الـثانـي، وتـركـونـا نـنام عـلى بـطانـیة فـتاح بـاشـا، مـمزقـة وعـلیھا دمـاء الـمعذبـین. وفـي فـترات 
كـانـوا یـضعونـا فـیالـزنـزانـة الإنـفرادیـة، حـیث یـوجـد فـیھا أدوات خـاصـة لـلتعلیق، وتـوضـع تـحتھا مـنضدة 
حـدیـدیـة یـسحبوھـا حـتى یـبقى الـمعتقل مـعلقاً فـیما یـنھالـون عـلیھ بـالسـیاط الحـدیـدیـة والـبلاسـتیكیة. فـي بـعض 

الأحیان یستعملون حیلة لإرھاب الموقوفات نفسیاً، یسمعوھن أصوات توسلاٍلمعذبین أثناء ضربھم.  

كـانـوا یـرغـمونـا عـلى تـعاطـي حـبوب مھـدئـة ویـقطعوھـا قـبل الـتحقیق، وعـرفـت لاحـقاً بـعد إطـلاق سـراحـنا، إنـھا 
تسـبب الـموت الـبطيء. وحـالـماً یـثبتون إن الـمعتقل مـرتـبط تـنظیمیاً بـالحـزب، یـرسـلونـھ إلـى قـاضـي الـتحقیق 
الأمـني لـكي یـثّبت عـلیھ مـواد الـحكم، ثـم یـرسـل إلـى مـحكمة الـثورة، سـیئة الـصیت،فـي سـیارة خـاصـة وقـفص 

إنفرادي. 

فـي مـحكمة الـثورة ورئـیسھا المجـرم عـواد الـبندر، الـذي لاقـى مـا یسـتحقھ مـن عـقاب بـعد سـقوط الـنظام 
الـفاشـي، كـان ھـناك "مـحام" طـلب الـرأفـة بـنا لأنـنا أخـطأنـا وصـرنـا عـملاء لأیـران (!) الـتي ھـي فـي حـالـة 
حـرب مـع بـلدنـا، وحـكم الـبندر عـلى مجـموعـتنا الـمتكونـة مـن رفـیقتین وسـتة رفـاق بـالإعـدام بـتھمة الإنـتماء إلـى 

الحزب الشیوعي العراقي وتوزیع المنشورات ضد النظام وتھییج الرأي العام علیھم. 

وعـرفـنا مـن الـسجینات إن أحـكام الإعـدام تـشمل مـوادا أخـرى كـاذبـة، كـتجاوز الحـدود، التسـتر، الانـتماء إلـى 
أحـزاب الـمعارضـة،السـب والـقذف عـلى صـدام وقـیادات الـبعث، مـحاولات إغـتیال رأس الـنظام، إطـلاق 

نكتات على البعث أو رموز النظام". 

وكـان للحـزب طـرق مـتعددة فـي اخـفاء الـبریـد والـرسـائـل الحـزبـیة والـتنظیمیة، وكـان نـاقـلوا الـبریـد مـدربـین 
بـشكل جـید ولـدیـھم الـخبرة الـعملیة فـي ایـصال الـبریـد، ولـدیـھم صـفات وامـكانـیات مـعینة اھـمھا الـضبط الحـزبـي 
والحـرفـیة. كـما كـان یـتم عـزلـھم عـن الـتنظیم ویجـري تـنظیمھم فـرادى، ویـمنعون مـن الاشـتراك بـاي نـشاطـات 
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جـماھـیریـة، ویـتم تـدریـبھم عـلى اسـالـیب الـصیانـة بـقدر مـایـتعلق بـعملھم كـایـجاد الامـاكـن الـمخفیة لـنقل الـرسـائـل 
 . 339والبرید الحزبي

یشـیر كـتاب الـملازم نـافـع نـوري نـصیف مـن الـتحقیق السـیاسـي مـركـز الـتطویـر الأمـني فـي مـلفات فـي اروقـة 
الأمـن الـعامـة الـى: "لـقد وجـدنـا كـیفیة اخـفاء ونـقل الـبریـد الحـزبـي، مـثلاً فـي داخـل عـلبمعجون الـحلاقـة 
 . 340والاسنان وعلب المنادیل وعلب الادویة والسكایر والبسكویت وعلبة الكبریت وداخل شفرة الحلاقة" 

وفـي احـدى الـمرات شـاھـدت شـخصیا احـد الـرفـاق قـد اخـفى الـبریـد فـي لـعبة اطـفال مـما یـصعب كـشفھا، وھـذا 
جـزء مـن تـطور الـصراع عـلى الـورق بـین امـكانـیات دولـة واجھـزتـھا الأمـنیة والإمـكانـیات المحـددوة للحـزب 

الشیوعي العراقي. 

اختراق تنظیمات الحزب 

حـاول الـنظام واجھـزتـھ الـقمعیة اخـتراق تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي. وقـد وصـل الإسـفاف بـالـبعض 
حـد إخـفاء ذلـك عـلى الحـزب وإرسـال رسـائـل وتـقاریـر غـیر دقـیقة عـن الـوضـع فـي الـداخـل. " فـثمة رفـاق 
وقـعوا بـید السـلطة وتـعاونـوا مـعھا واخـفوا الأمـر عـن الحـزب وكـانـوا یـقدمـون تـقاریـر كـاذبـة  عـن حـیاتـھم فـي 

 . 341داخل العراق. والتجربة كشفت بمختلف الطرق عدد من الحالات تورطوا بھذا العمل" 

وقـامـت الـمؤسـسة الأمـنیة بـالسـیطرة عـلى جـمیع الـمؤسـسات ودوائـر الـدولـة، ووصـل بـھا الأمـر إلـى إصـدار 
قـانـون یـقضي بـتسمیة مـوظـف مـن الـموظـفین (ضـابـطاً لـلأمـن) فـي كـل دائـرة عـلى أن یـرتـبط ھـذا الـموظـف 
بـضابـط أمـن حـقیقي فـي دوائـر الأمـن، مـھمتھ مـراقـبة حـركـة الـموظـفین وتـدقـیق مـواقـفھم وأفـعالـھم 

وتصرفاتھم. 

وأقـدمـت الـمؤسـسة الأمـنیة فـي الـعراق عـلى تـطویـر أسـالـیب الابـتزاز بـدون أي رادع، كـتصویـر الـشخص فـي 
وضـع خـاص أو تـصویـر عـائـلتھ، ومـن ثـم الـضغط عـلیھ بـذلـك لـیقدم عـلى تـنفیذ مـا تـریـده الـمؤسـسة مـنھ، 
بـإسـتمرار. ونـھجت ھـذه الـمؤسـسات نـھجاً مـدروسـاً واخـطبوطـیاً، وذلـك بـمد شـبكة مـن الـتنظیمات الأمـنیة 
والاسـتخباریـة والـمخابـراتـیة فـي الـعراق، بـحیث حـولـت الـبلاد الـى دائـرة وسـط الـدائـرة الأمـنیة، وواجھـت 
أحـاسـیس الـناس ومـشاعـرھـا تـجاه السـلطة بـالإشـاعـات ونشـر الأكـاذیـب الـتقنیة الـتي تـدلـل عـلى إمـكانـیة ھـذه 
الأجھـزة ومـعرفـتھا الـخارقـة بـتفاصـیل مـا یحـدث بـین الـناس فـي الـعراق أو مـا تتحـدث بـھ الـعوائـل فـي الـبیوت، 

فأحجم العراقیون عن التحدث ضد السلطة حتى داخل جدران بیوتھم. 

كـما سـاھـمت الـمؤسـسة الأمـنیة فـي إقـامـة مـكاتـب تـجاریـة فـي الـعدیـد مـن الـدول الـعربـیة، كـانـت تـعد محـطات 
وأوكـار لأجھـزة الـمخابـرات الـعراقـیة، وتـم تـوظـیف الـمھاجـریـن والـمغتربـین مـن أھـل الـعراق فـي سـبیل 
مـراقـبة أخـوتـھم وأھـلھم ومـساعـدة أجھـزة الأمـن والـمخابـرات عـلى تـصفیتھم وإنـھاء وجـودھـم الـمؤثـر خـارج 

 . 342العراق

إختراقات مؤذیة 

ممـو 

339في تجربة العمل السري مصدر سابق

340المصدر السابق

341سجین الشعبة الخامسة محمد السعدي ص

342مصدر سابق سعد العبیدي 
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إرتـبطت قـضیة الـعمیل مـمو بـالجـریـمة الـبشعة الـتي تـعرضـت لـھا مـفرزة بـطلة لـرفـاق الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي فـي مـدیـنة أربـیل، سـمیت مـفرزة عـباس. وكـان الـرفـیق عـباس (عـباس محـمد عـمر) یـعمل فـي 
تـنظیمات الـداخـل فـي اربـیل حـیث اعـاد الـكثیر مـن الـتنظیمات والـرفـاق الـمنقطعین الـى احـضان الحـزب. 
وكـان لـھ دور فـي بـث الـرعـب بـالـمأجـوریـن واعـوان الـنظام الـسابـق. وكـانـت مـعھ مجـموعـة جـیدة وشـجاعـة مـن 

الرفاق الابطال الذین عملوا معھ بكل سریة ودقة في التنظیم. 

وقـد الـتحق احـد الاشـخاص ویـدعـى مـامـند اسـماعـیل (مـمو) بـالأنـصار، فـرفـضھ الـقیادي احـمد بـانـي خـیلانـي 
(ابـو سـربـاز)الـمسؤول عـن قـاطـع السـلیمانـیة، لـكن تـم قـبولـھ مـن قـیادي اخـر ھـو یـوسـف حـنا(ابـو حـكمت) 
الـمسؤول عـن قـاطـع اربـیل، دون سـماع رأي الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب بـھ كـما یـجب، وبـعثھ لـیتعاون مـع 

مجموعة عباس في التنظیم المحلي.  

وتـبین لاحـقاُ مـن أنـھ فـي تشـریـن الـثانـي 1984 حـاولـت السـلطة ومـخابـراتـھا ان تـنفذ خـطة مـدروسـة لانـھاء 
عـمل ھـذه الـمفرزة. فـأوعـزت الـى الـمدعـو (مـمو) أن یـوفـر لـھم احـدى الـبیوت فـي حـي الـعدالـة لـیختفوا فـیھ بـعد 
أن عـرفـت السـلطة بـأن الـمفرزة تـمر فـي ظـروف صـعبة. وبـالـفعل تجـمع الأنـصار ووزع عـلیھم (مـمو) 
المشـروبـات، الـتي كـان فـیھا مخـدر، وسـرعـان مـا تـم الـقاء الـقبض عـلیھم وھـم فـي حـالـة مـن الاعـیاء والتخـدیـر، 
وأقـتیدوا الـى الإسـتخبارات فـي بـغداد،  وھـناك انـباء عـلى انـھ حـدثـت مـعارك بـین الـبعض مـنھم مـع الـقوات 
الـمھاجـمة واسـتشھد الـرفـاق عـباس وسـربـاز وعـادل وعـبد الـقادر.وتـم الـقاء الـقبض عـلى بـقیة الـرفـاق الـذیـن 

. والشھداء ھم:  343نقلوا الى بغداد واعدموا في سجن ابو غریب

كاكل حمد رسول (بریار) 1.

ادھم عثمان محمد (داود) 2.

عبدالله اسماعیل عبدالله (م . عبدالله ) 3.

كمال شیَخ محمد قادر (دلشاد) 4.

جعفر علي خضر (ریَبوار) 5.

صلاح احمد على (دلوفان ) 6.

عباس عبدالله خضر (سرباز) 7.

فھد الیاس ھرمز (فرھاد) 8.

زاھیر بھنام اوس (نھ بھ ز) 9.

موسى یونس كزار (فكرت) 10.

علاء حسین (علي). 11.

كما حكم على الرفاق الاخرین بالسجن المؤبد وھم  

یحیى عثمان محمد (حاكم وریا ) 1.

343شمال عادل سلیم كتابات عن قضیة ممو 4 حلقات عن موقع الناس الالكتروني وھو متاح للجمیع
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علي عثمان محمد (سید على) 2.

شیَرزاد مجید محمد (سید شیَرزاد) 3.

عبدالحمید عبدالقادر امین (دكتور) 4.

وتم اطلاق سراحھم لاحقأ بعفو خاص. 

وعن ھذا الموضوع یذكر القائد الأنصاري توما توماس في مذكراتھ مایلي:  

" لـم یـكن الـمدعـو مـامـند اسـماعـیل (مـمو) وھـو زوج شـقیقة الـرفـیق كـانـبي محـمد صـالـح الـعسكري الـمعروف،  
شـخصا مـجھولا لـدى رفـاق محـلیة اربـیل.فـقد سـبق وان كـان مـرشـحا فـي المحـلیة وطـرد عـام 1977 لـوجـود 
عـلاقـة لـھ مـع اجھـزة الأمـن.فـي عـام 1979 اتـصل مـمو فـي مـقر نـاوزنـك طـالـبا الالـتحاق بـانـصارنـا ورفـض 
الـمكتب الـعسكري فـي حـینھا طـلبھ، لـكن بـعض اعـضاء محـلیة اربـیل ایـدو الـتحاقـھ (احـمد عـویـنھ ومـلا نـفطھ) 
وحـسمت لـجنة ھـندریـن الـموضـوع بـرفـض قـبولـھ، فـالـتحق بـالحـزب الاشـتراكـي الـكردسـتانـي. وصـل مـمو الـى 
مـقر قـاطـع اربـیل والـتقى الـرفـیق ابـو حـكمت، وطـلب قـبولـھ صـدیـقا للحـزب وابـدى اسـتعداده لـلعمل ضـمن 
مـفارزنـا فـي مـنطقة خـوشـناوتـي فـوافـق الـرفـیق ابـو حـكمت عـلى طـلبھ. انـقطعت اخـبار مـفرزة عـباس تـمامـا 
وبـدأ الـقلق یسـیطر عـلى الـرفـاق فـي قـیادة الـقاطـع.تـمكن مـمو مـن جـمع بـعض الـمعلومـات الـتي تشـیر الـى 
وجـود مـفرزة عـباس داخـل اربـیل وبـطرقـھ الـخاصـة اسـتطاع الاتـصال بـعباس الـذي طـلب مـنھ اخـراجـھم مـن 
.لـقد قـتل  344مـدیـنة اربـیل فـابـدى اسـتعداه لـذلـك وبـلغ مـمو مـدیـریـة الأمـن بھـذه الـغنیمة الـتي لاتـقدر بـثمن
الـعمیل مـمو وبـتوجـیھ مـن نـظام الـبعث مجـموعـة بـطلة وھـم مـن الأنـصار والـكوادر المجـربـة. وقـد سـاعـد ھـذا 
الـعمیل فـي مـھمتھ الـقذرة زوجـتھ (كـیزو محـمد صـالـح) واخـوه رشـو. ورغـم مـسؤولـیة ابـو حـكمت عـن ذلـك، 
فـإن أحـدا لـم یـفكر فـي مـحاسـبتھ. وقـد دفـع ذلـك بـالـرفـیق نجـم الـدیـن مـامـو حـریـري فـي الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب، 
تشـریـن الـثانـي 1985، الـى طـلب مـحاسـبة (یـوسـف حـنا - ابـوحـكمت) وانـزال اقـصى الـعقوبـات بـھ و بـطرده 
مـن الحـزب،  كـما طـرح الـرفـیق (تـومـا تـومـاس) ضـرورة مـحاسـبة ابـوحـكمت لانـھ ادخـل الحـزب بـمعارك 
خـاسـرة اضـافـة الـى دوره فـي قـبول (الـعمیل مـمو). ولھـذا لـم یـنتخب یـوسـف حـنا فـي الـمؤتـمر الـرابـع فـي 

تشرین الثاني 1985. 

ویبدو إن ماكتبھ الرفیق النصیر صباح كنجي عن ھذه القضیة، الأكثر وضوحاً وتوثیقاً حیث أشار الى: 

" بـحكم عـملي انـذاك فـي تـنظیمات الحـزب السـریـة كـان لـي صـلة مـباشـرة مـع الـرفـیق (نـاصـح حـمد امـین  ـ
الـمعروف بـ كـوجـھ ر والـرفـیق یـوسـف شـیخ محـمد ـ پیشروـ الـلذان اسـتشھدا لاحـقأ)، اضـافـة الـى مـساعـدة 
والـدتـي الـمناضـلة والـرابـطیة، فـتحیة محـمد مـصطفى الـمعروفـة بـام شـوان (والـتي كـانـت قـیادیـة فـي رابـطة 
الـمرأة الـعراقـیة ومـن الـنصیرات الـطلیعیات الـلاتـي شـاركـن فـي ثـورة ایـلول وفـي حـركـة الأنـصار فـي 
السـتینات ثـم أواخـر السـبعینات) فـي تـنفیذ مـھامـھا الحـزبـیة وخـاصـة بـعد ان اصـبح بـیتنا فـي بـدایـة الـثمانـینات 

ملاذا حقیقیأ لرفاق الحزب. وللتاریخ وكواجب وطني واخلاقیادون شھادتي بكل صدق وامانة: 

كـان (مـمو)، مـرشـحأ لـعضویـة محـلیة اربـیل، عـندمـا طُـرد مـن الحـزب بـعد ان جـرى تـشكیل 1.
لـجنة لـلمساءلـة الحـزبـیة بـرئـاسـة الـرفـیق الشھـید (عـادل سـلیم واعـضاء مـن قـیادة مـنظمة اقـلیم 
كـردسـتان وتحـدیـدا فـي عـام 1976). وإكـتشفت الـلجنة أن لـمموعـلاقـة بـطبیب بـعثي بمسـتوى 
عـضو شـعبة دون عـلم ومـوافـقة الحـزب. اضـافـة الـى كـثرة تـردده عـلى الـملاھـي الـلیلیة والـبذخ 
و الـترف و الإسـراف غـیر الـطبیعي الـذي لـم یـكن یـتناسـب مـع الـمساعـدة البسـیطة الـتي كـان 
یـحصل عـلیھا مـن الحـزب كـبقیة الـكوادر الـذیـن تـفرغـوا لـلعمل الحـزبـي. واثـناء الـتحقیق لـم 

344اوراق توما توماس ص259 
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یسـتطیع مـمو ان یـرد عـلى الاتـھامـات الـموجـھھ إلـیھ، فـانـھار واعـترف بـتورطـھ فـي الـعمالـة 
لـصالـح حـزب الـبعث، وعـلیھ اتخـذت الـلجنة الحـزبـیة الاجـراءات الانـضباطـیة الـضروریـة تـجاه 
الـعمیل الـمندس (مـمو) وتـم طـرده فـورا مـن الحـزب. الا ان الـمدعـو (مـمو) عـبر عـن غـضبھ 
وامـتعاضـة مـن قـرار الـلجنة وكـان یـعبر ھـنا وھـناك وخـاصـة (عـند زیـاراتـھ لـبیوت الـرفـاق ھـو 

وزوجتھ / کیژۆ محمد صالح) عن عدم قناعتھم بھذه العقوبة . 

كـانـت زوجـة الـعمیل مـمو (كـیژو)، تـعمل فـي رابـطة الـمرأة الـعراقـیة ـ فـرع اربـیل مـع الـرفـیقة 2.
(ھـیبت زوجـة مـلا نـفطة ومـامـز وزھـري شـقیقات مـلاجـلال، ورفـیقات كـثیرات مـن سھـل 
وقـرى اربـیل. وكـانـت (كـیژو) آنـذاك مـن الـرفـیقات النشـطات ولـھا عـلاقـة مـتشعبة وقـویـة مـع 
عـوائـل الـرفـاق واصـدقـاء الحـزب،  وكـانـت تـوزع الادبـیات وتجـمع الـتبرعـات، واسـتمرت فـي 
عــملھا الــى ان طــرد (مــمو) مــن الحــزب،  حــیث ابــتعدت عــن الــرابــطة واعــلنت مــوقــفھا 

المعارض تجاه طرد ممو. 

وقـد سـاعـدت عـلاقـات مـمو وزوجـتھ الـمتھمة كـیژو، بـعوائـل الـرفـاق فـي اربـیل والـمناطـق 3.
الـمحاذیـة لـھا عـلى نـجاح (مـمو) فـي تـنفیذ ضـربـتھ الـقاتـلة والـموجـعة لـتنظیمات الحـزب فـي 

اربیل. 

إن تـبعات كـارثـة الـعمیل (مـمو) اثـرت وبـشكل كـبیرجـدا عـلى الـعمل الحـزبـي داخـل اربـیل 4.
تحـدیـدا آنـذاك،  كـما كـشفت جـسامـة الـفوضـى والـصراعـات الـداخـلیة و الـلامـبالاة وعـدم الالـتزام 
بـابجـدیـات الـعمل السـري والـتي ادت الـى اسـتشھاد مجـموعـة مـن كـوادر مـدیـنة اربـیل اثـناء 

الجریمة وبعدھا كسلسلة مترابطة مع بعضھا البعض . 

بسـبب الـلامـبالاة والاھـمال واشـاعـة روح الخـدروالـلیبرالـیة مـن قـبل (رفـاق مـفارز الـداخـل) تـجاه 5.
حـزب الـبعث واجھـزتـھ الـقمعیة وامـكانـیاتـھ الـھائـلة والـذي اسـتطاع ان یجـمع (عـن طـریـق 
مـندسـین مـن امـثال مـمو وكـیژو وصـباح وصـادق واخـریـن) اكـداسـأ مـن الـمعلومـات حـول عـمل 
مـنظمات الحـزب السـریـة فـي اربـیل والـبیوت الحـزبـیة وتحـركـات ونـشاطـات رفـاق تـنظیمات 
الـداخـل، مـما ادى الـى اسـتشھاد والـقاء الـقبض عـلى خـیرة الـكوادر وتـصفیتھم لاحـقأ، كـما ادى 
الـى شـلل الـعمل الـتنظیمي فـي اربـیل وخـاصـة بـعد كـشف عـدد غـیر قـلیل مـن الـبیوت والمحـطات 

الحزبیة في تلك الفترة. 

إشـاعـة مـشاعـر خـیبة الامـل والاحـباط والارتـباك فـي صـفوف تـنظیمات الحـزب وانـقطاعـھا 6.
تماما بسبب الاوضاع الارھابیة وخوفا من الاندساس والخیانة . 

أحـدثـت بـلبلة كـبیرة ادت الـى فـقدان الـثقة بـقیادة الحـزب وكـوادره جـراء اخـطاء قـاتـلة فـي 7.
مـمارسـة الـعمل الـتظیمي السـري وعـدم الالـتزام بـقواعـده ومـبادئـھ،  وعـلیھ ذھـبت جـراءھـا 
ضـحایـا كـبیرة، وفـتحت تـاویـلات كـثیرة وفجـرت تـساؤلات مـقلقة لـدى الـكثیریـن ولحـد یـومـنا ھـذا 

 .

إنھـیار مـعظم الـتنظیمات فـي اربـیل ونشـر جـو مـن عـدم الـثقة بـالاخـر وإیـجاد الـبلبلة فـي داخـل 8.
الـتنظیم وبـناء الـشكوك حـولـھ،  وقـطع صـلة قـاطـع اربـیل مـع الخـطوط الـتنظیمیة الـمنفصلة عـن 

بقایا ومخلفات التنظیمات التي كشفھا العمیل (ممو). 

نـجح الـعمیل الـمندس مـمو وزوجـتھ کیژو محـمد صـالـح فـي كـشف الـبیوت والمحـطات الحـزبـیة 9.
السـریـة داخـل اربـیل وخـارجـھا وتـم مـداھـمتھا مـن قـبل دوائـر الامـن والاسـتخبارات الـبعثیة 
لاحـقاً، وبھـدا خسـر الحـزب ركـائـز ومحـطات مـھمة لـلعمل الـتنظیمي داخـل الـمدیـنة، خـاصـة 
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بـیوت اصـدقـاء الحـزب الـذیـن كـانـوا فـاتـحین ابـواب بـیوتـھم بـدون خـوف لاسـتقبال الـرفـاق الـذیـن 
كاتوا یترددون سرا الى اربیل . 

تـرك عـدد غـیر قـلیل مـن رفـاق اربـیل صـفوف الحـزب عـلى اثـر خـیانـة مـمو بـاعـتبار ان الحـزب 10.
لـم یـسمع صـیحاتـھم وتحـذیـراتـھم مـن الـعمیل (مـمو)، وخـاصـة بـعد ان طـالـبوا مـن قـیادة الـقاطـع 
الحـذر فـي الـتعامـل مـع الـعمیل (مـمو) قـبیل حـدوث مـالا تحـمد عـقباه، كـما لـم تـنج بـقیة الـركـائـز 

الحزبیة الداخلیة من الاثار السلبیة التي تركتھا حادثة العمیل (ممو) . 

كـشفت جـسامـة الـخسائـر البشـریـة فـي حـادثـة الـعمیل ( مـمو ) الخـلل فـي الـجانـب الـتنظیمي 11.
والـعسكري آنـذاك مـن جـھة وعـن الـتناقـضات الـكبیرة بـین الـمسؤولـین فـي الـوحـدات الانـصاریـة 
و بـین الـعامـلین فـي مـجال الـتنظیم الـداخـلي مـن جـھة ثـانـیة وتحـدیـدا بـین ( قـاطـع اربـیل ومحـلیة 
اربـیل )،  وقـد نجـم عـن ھـذه الـتناقـضات والـخلافـات الـقاتـلة كـوارث عـدیـدة مـنھا نـجاح الـعمیل 
( مـمو ) فـي مـھمتھ الـقذرة وتـغلغل الـعمیل (صـباح) واخـریـن فـي تـنظیمات الحـزب الـداخـلیة، 

كما كشف الخلل الكبیر في تنسیق العملین الانصاري والتنظیمي. 

عـدم الـتزام (رفـاق مـفارز الـداخـل) بـقرارالحـزب والـرسـائـل الـتي ارسـلت مـن قـبل محـلیة اربـیل 12.
ومـن شـخص سـكرتـیر المحـلیة الـرفـیق نجـم الـدیـن مـامـو ـ ابـو سـلام ـ ورسـائـل الـقاطـع الـمرسـلة 
مـن قـیادة قـاطـع اربـیل ـ والـتي طـالـبت رفـاق الـداخـل بـالـعودة فـور اسـتلام الـرسـالـة لان (عـملھم 
بھـذا الـشكل سـیعرضـھم لاخـطار جـدیـة).و لـكن الـرفـاق لـم یسـتجیبوا لـطلب الـقاطـع وعـلیھ تـم 
ارسـال رسـالـة اخـرى وایـضا لـم یسـتجیبوا لـطلب الـقاطـع وثـم ارسـل الـقاطـع رسـالـة ثـالـثة شـدیـدة 
الـلھجة وھـددتـھم (بـعقوبـة الـطرد) مـن الانـصار والحـزب والاعـلان عـنھا بـشكل صـریـح فـي 
الاعـلام ـ ولـدى اسـتلامـھم رسـالـة التھـدیـد الاخـیرة ـ قـرروا الـعودة .....!!ولـثقتھم الـعمیاء 
بـالـعمیل (مـمو) و الـضغوط الـتي یـواجـھوھـا بسـبب صـعوبـات الـنشاط، سـلموا امـر عـودتـھم لـھ، 
وعـلیھ لـعب(مـمو) دوره الـذي كـان یـنتظره بـفارغ الـصبر حـیث رتّـب لـھم الـعودة بسـیارة بـوضـع 
سـلاحـھم فـي صـندوقـھا، تـقل فـي كـل مـرة ثـلاث مـنھم عـلى ان یـتم تـنفیذ ھـذه الـعملیة اثـناء الـلیل، 
وھـكذا نـقلھم بـشكل وجـبات الـى دار خـاصـة بـدوائـر الاسـتخبارات الـبعثیة فـي اربـیل،  حـیث تـم 
إعـتقالـھم ھـناك ولـسوء الحـظ صـادف أن تـزامـن ذلـك مـع دخـول الـمدیـنة ثـلاثـة مـن انـصار 
الحـزب واتـصلوا بـرفـاق الـمفارز الـثلاث (بـدون عـلم الـقاطـع) ولـلاسـف قـادھـم الـعمیل (مـمو) 

الى نفس مصیر رفاق مفارز الداخل . 

عـدم الـتزام اكـثریـة الـرفـاق بـالارشـادات الحـزبـیة لـمواجـھة الاجھـزة الامـنیة والـمخابـراتـیة الـبعثیة 13.
والـتي كـانـت مـتكئة عـلى الـتكنولـوجـیا الـمتطورة مـن جـمیع الـنواحـي ( أجھـزة تـسجیل و 
مـیكروفـونـات ومـصورات صـغیرة مـخصصة لـلتصویـر والـمراقـبة، اضـافـة الـى تـطور طـرق 
عـمل الاسـتخبارات (الـتنصت والـتجسس) وتـبادل الـخبرات الاسـتخباراتـیة والأمـنیة مـع بـعض 
دول الـمنطقة والاسـتفادة مـن الـخبرات والـتعاوان الاسـتخباراتـي مـع دول الـعالـم وتـدریـب قـادة 
الشـبكات الاسـتخباراتـیة فـي دورات تـدریـبیة خـاصـة ومـتطورة لـمكافـحة الأحـزاب والـمنظمات 
السـیاسـیة الـمعارضـة لـلنظام. وبھـذه الـطریـقة اسـتطاع الـبعث ان یـتغلغل داخـل الـتنظیمات وفـي 
صـفوف الاحـزاب مـنھا الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي،  وفـي بـعض الأحـیان قـام الـبعث مـن خـلال 
عـملائـھ بـأعـمال( ثـوریـة وسـاھـم بـمساعـدات مـالـیة ودعـم الـفصائـل الـمعارضـة لـلنظام) لإبـعاد 
الشـبھة عـن عـملائـھم وجـواسـیسھم،  بـالـضبط كـما فـعل الـعمیل ( مـمو ) مـع رفـاق مـفارز 

الداخل. 

خـرق تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي بـالـعدیـد مـن الـجواسـیس والـعملاء ،  وتـشخیص 14.
وجـذب وشـراء الـعناصـر الـمرتـدة و المھـزوزة وإفـساد الـعناصـر الـضعیفة مـن قـبل حـزب الـبعث 
مـنذ ایـام (الـجبھة ،  1973 ـ إلـى اواخـرعـام 1978 )،وزرعـھم داخـل تـنظیمات الحـزب 
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كـخلایـا نـائـمة والاسـتفادة مـنھم لاحـقا،( حسـب الـوثـائـق الامـنیة والاسـتخباراتـیة الـبعثیة الـتي 
حــصلت عــلیھا الحــزب الشــیوعــي الــعراقــي بــعد انــتفاضــة اذار 1991 تــبین ان الخــطط 
والاجـراءات التخـریـبیة الـبعثیة لـلقضاء عـلى الحـزب وضـعت مـنذ مـنتصف السـبیعینات مـن 
الـقرن الـماضـي وتحـدیـدا مـنذ قـیام الـجبھة وارتـباط الشـیوعـي الـعراقـي بـعلاقـات تـحالـفیة رسـمیة 

مع البعث الفاشي) . 

تـمكن الـعملاء مـن إزاحـة الـعناصـر الـصادقـة فـي صـفوف تـنظیمات الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، 15.
بـعد ان نـجحوا فـي نشـر تـحالـیل مـزیـفة والانسـیاق وراء الـدعـایـات الـمغرضـة (كـما حـصل مـع 

الرفیق احمد عوینة واخرین) في جریمة (ممو)" . 

صادق 

 ھـو كـریـم قـادر صـادق الـمعروف بـ (صـاد)، یـقیم حـالـیا فـي اربـیل وعـضو فـي حـزب مـتنفذ، عـمل لـصالـح 
دوائـر الامـن والاسـتخبارات الـبعثیة، حسـب الـتقاریـر الـموثـوقـة الـتي وصـلت لـقیادة قـاطـع اربـیل مـن خـلال 
تـنظیمات اربـیل انـذاك، اضـافـة الـى اعـترافـات الـنصیر ( د ) والـذي كـان صـلة الـوصـل بـین (ابـوحـكمت 
وصـادق). وھـو  مـتورط  فـي اعـدام مجـموعـة مـن رفـاق تـنظیمات الـداخـل، بـعد ان نـفذ الـدور الـمناط بـھ مـن 
قـبل الاسـتخبارات الـصدامـیة بـاكـمل وجـھ. بـعد ان سـلم (صـادق) نـفسھ الـى الـربـیئة الـعسكریـة الـصدامـیة 
الـمتواجـدة فـي الـمنطقة اثـناء مـحاصـرتـھم مـن قـبل قـوات الاتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي ،  احُـیل الـى 
الاسـتخبارات الـعامـة فـي بـغداد، وبـعد مـوافـقتھ عـلى تـنفیذ مـھمات تخـریـبیة ضـد الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي 
وتـعاونـھ مـع دوائـر الاسـتخبارات الـصدامـیة، اطـلق سـراحـھ والـتحق بـمقرات قـاطـع اربـیل فـي مـنطقة بـارزان 
وتـم قـبولـھ فـورا،  وكُـلفبمھمات(عـسكریـة وتـنظیمیة) مـن قـبل مـسؤول الـقاطـع (ابـو حـكمت) عـلى الـرغـم مـن 

تحذیر الرفاق من خطورتھ على امن وسلامة رفاق الداخل. 

أبو بھاء 

أبـان الھجـمة عـلى الحـزب مـن قـبل الأجھـزةالأمـنیة والـمخابـراتـیة ومـنظمات حـزب الـبعث المنتشـرة فـي جـمیع 
انـحاء الـعراق، أعـتقل الـمدعـو ابـو بـھاء وأبـدى مـوقـفاً ضـعیفاً أثـناء الإعـتقال وربـما تـعاون مـع الـجلادیـن. وبـعد 
إطـلاق سـراحـھ، سـافـر ابـو بـھاء الـى بـیروت وتخـرج مـن أحـدى الـدورات الـعسكریـة لـلأنـصار ثـم الـى الـیمن 
الـدیـمقراطـیة و عـاد الـى الـعراق عـن طـریـق كـردسـتان لـیناضـل مـع الأنـصار فـي سـبیل اسـقاط الـنظام 
الـدكـتاتـوري.وخـلال فـترة وجـوده فـي كـردسـتان مـع الحـركـة الأنـصاریـة شـخّص مـن قـبل الـتنظیم لـیرسـل الـى 

داخل الوطن وینشط في العمل السري.  

وقـد ذھـب بـالـفعل الـى الـمحافـظات الـجنوبـیة اكـثر مـن مـرة وعـاد الـى قـواعـد الأنـصار فـي كـردسـتان وقـدم 
تـقاریـر حـول الـعمل الحـزبـي، إدعـى فـیھا بـانـھ یـتطور وإنـھ أوجـد الـعدیـد مـن الـركـائـز وحـلقات الـتنظیم.فـي 
احــدى الــمرات ذھــب الــى بــغداد عــبر تــنظیمات نــینوى/الــموصــل ومــعھ احــد الــرفــاق. وفــي احــدى 
الـقرى(الـدوغـات)، طـلب ھـذا الـرفـیق مـن أبـي بـھاء الـتریـث بـالـسفر بسـب وجـود مـعلومـات عـن إسـتنفار أمـني 
وعـسكري فـي الـمنطقة، لـكن أبـو بـھاء أصّـر عـلى الـسفر، فـوقـع فـي أول سـیطرة أمـنیة.  وجـرت صـفقة 
سـریـعة بـین أبـي بـھاء وضـابـط الأمـنبغیة لـملمة الـقضیة ومـنع إنـتشار الأخـبار إلـى تـنظیمات الحـزب، فـأخـلو 
سـبیلھ ورتـبتو بـعنایـة طـریـقة وصـولـھ بسـلام إلـى مـدیـنة الـموصـل. ولـحسن الحـظ كـان الـعمیل الـمزدوج شـھاب 
ضـمن الـمفرزة الـتي أقـامـت تـلك السـیطرة الأمـنیة. فـشاھـد كـل شـيء وأسـرع لإبـلاغ الحـزب بـما جـرى، لـكن 
أبـو بـھاء وصـل إلـى بـغداد، ولـم تـعد ھـناك فـرصـة لـلتحقیق مـعھ. أبـلغت محـلیة نـینوى قـیادة الحـزب بـإحـتمال 
وقـوع أبـي بـھاء فـي قـبضة السـلطات، ولأنـھ كـان قـد أفـلت مـنھم بـدأت الـشكوك تـحوم حـولـھ، وعـند إسـتفسار 

رفاق نینوى عبر مصادرھم تأكدوا من تعاونھ مع جھاز الأمن . 
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قـُبیل إنـعقاد الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب فـي كـردسـتان، إسـتدعـي أبـو بـھاء ضـمن مـندوبـي الـمؤتـمر الـرابـع 
مـنالـداخـل. وكـانـت فـرصـة مـوآتـیة لـفتح تـحقیق مـعھ، لـكنھ كـان یـنكر إعـتقالـھ ویـتجاھـل مـایـسمعھویسـتھزء 
بـالـخبر. وحـینھا إسـتدعـي شـھاب مـن قـبل صـلتھ الحـزبـیة، فـأكـد الأمـر وأبـدى اسـتعداده لـمواجـھة الـشخص 
الـمذكـور(أبـو بـھاء) وتـشخیصھ حـیث نـقل لـھ تـفاصـیل تـطویـقھم لـقریـة سـریـجكةوإعـتقال شـخص عـربـي أسـمر 
الـلون تـبین إنـھ مـن عـناصـر الأمـن، أثـناء الـتحقیق حـاول أبـو بـھاء إنـكار تـعاونـھ وخـبر تـوقـیفھ مـن قـبل مـفرزة 
الإسـتخبارات مـما دفـع بـأبـي رؤوف لإسـتدعـاء شـھاب إلـى الـقاطـع وإدخـالـھ عـلى مجـموعـة مـن الأنـصار كـانـوا 
یـحتسون الـشاي، وحـال دخـولـھ أشـر عـلى أبـو بـھاء وقـال ھـذا الـذي أوقـفناه فـي سـریـجكة، سـقط كـأس الـشاي 
مـن یـد أبـي بـھاء عـندمـا وقـعت عـیناه عـلى شـھاب، فـإعـتقلھ الـرفـاق وجـردوه مـن السـلاح. فـي الـیوم الـتالـي 
عـلمت أجھـزة الأمـن بـما جـرى، فـاعـتقلت شـھاب وعـائـلتھ وردا ً لـلاعـتبار طُـلبَِ مـنھ تـصفیة قـادة محـلیة 
دھـوك الـذیـن تـابـعوا ھـذه الـقضیة، وعـلى وجـھ الـعجالـة طـلب شـھاب إجـتماعـا مـع قـادة المحـلیة لأمـر مـھم 
وتـمكن فـي كـمین فـي أطـراف الـعمادیـة فـي مـنطقة إبـراھـیم زلـة، مـن إغـتیال صـلتھ الحـزبـیة الشھـید ابـو 

  . 345رؤوف (مجید فیصل) ومعھ سید عزیز و أبو خالد وإختفى

أبو طالب 

كـان الـمدعـو ابـو طـالـب مـسؤولاً تـنظیمیا عـن أطـراف بـغداد فـي فـترة السـبعینیات، وكـادرا حـزبـیا ذو خـبرة 
جـیدة. وقـبل وصـولـھ الـى كـردسـتان عـمل فـي تـنظیمات بـیروت وبـلغاریـا وسـوریـا للحـزب. ولـكونـھ عـضو 
مـنطقة صـار عـضوا فـي قـیادة قـاطـع بھـدیـنان مـع تـومـا تـومـاس (ابـو جـوزیـف) وسـلیم اسـماعـیل (ابـو یـوسـف) 
وبـعد ذلـك مـع مھـدي عـبد الـكریـم (ابـو الـعباس) ومـعھم ابـو بـاسـل، ثـم اصـبح مـسؤولا عـن مـنطقة ھـیركـي 

حیث توجد قاعدة ھناك تتواجد فیھا سریة من الأنصار. 

وبـعد الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب تشـریـن الـثانـي 1985 قـرر الحـزب إرسـالـھ، مـن ضـمن عـدد مـن الـكوادر، الـى 
الـداخـل لاعـادة الـتنظیمات الحـزبـیة واعـادة الـصلة مـع الـمنقطعین. وقـبل حـدوث الأنـفال عـام 1988، الـتقى 
بـعائـلتھ الـتي اثـرت عـلیھ كـثیراً، لاسـیما حـین رأى ابـنھ ضـابـطاً فـي الـقوات المسـلحة الـعراقـیة.ومـن خـلال ابـنھ 
الـتقى مـع كـبار الـمسؤولـین فـي الـدولـة الـعراقـیة ومـنھم وطـبان الـتكریـتي ومـسؤولـین فـي جـھازي الأمـن 

والمخابرات وتعاون معھم وأصبح أحد عملائھم. 

وللنصیر صباح كنجي روایة أخرى حیث یقول: 

" الـمعلومـات الـتي إسـتجمعتھا عـن أبـي طـالـب تـؤكـد تـعاونـھ مـع اجھـزة الأمـن، مـنذ فـترة إنـزلاق قـیادة الحـزب 
الشـیوعـي لـنھج الـجبھة فـي السـبعینات، وھـو نـائـب ضـابـط مـن مـناطـق تـكریـت مـن حـیث الـمنشأ والـولادة 
حسـب مـعلومـات الـكاتـب إبـراھـیم احـمد الـذي یـعرفـھ مـعرفـة دقـیقة، أمـا مـعرفـتي بـھ فـتمتد إلـى بـدایـات تـشكیل 

 . 346الأنصار، حیث إلتقیتھ لأول مرة في مقر كوماتھ في بھدینان" 

وبـعد الھجـمة " بـقیت مـتخفیا ً فـي كـھوف كـردسـتان فـي ظـل ظـروف قـاسـیة جـدا، وعـلى إتـصال بـعدد محـدود 
مـن تـنظیمات الـداخـل، حـینھا وفـي تـلك الأیـام الـصعبة وصـلتني مـعلومـة بـوجـود أبـو طـالـب فـي بـغداد، وإنـھ 

عمیل للنظام البعثي، وصلتھ مباشرة مع مدیر الأمن العام، وقد أھداه سیارة ودار سكن".  

ویـضیف " فـي دھـوك جـاءنـا جھـینة بـالـنبأ الـیقین، كـنتُ حـینھا سـكرتـیرا ً لمحـلیة نـینوى، وعـضوا فـي لـجنة 
إقـلیم كـردسـتان، الـتي كـانـت مـندمـجة مـع الـلجنة الـمركـزیـة، فـي صـیغة عـمل تخـطط لإعـداد وثـائـق الـمؤتـمر 
الـتأسـیسي للحـزب الشـیوعـي الـكردسـتانـي. جـاءنـي احـد الأصـدقـاء مِـمَنْ إلـتقى بـشخصیة ھـامـة تـعمل فـي 

345مقال صباح كنجي في الموقع الالكترونیة

346نفس المصدر
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مـدیـریـة الأمـن الـعامـة مـباشـرة ً وقـال لـي: أسـتطیع أن أؤمـن لـك لـقاء مـع شـخص لـدیـھ مـعلومـات ھـامـة عـن 
وجـود إنـدسـاس خـطیر فـي صـفوف حـزبـكم، وسـرد لـي مـا عـرفـھ بـعجالـة، لـدیـكم تـنظیم فـي بـغداد، یـعمل فـیھ 
أكـثر مـن 100كـادر ویـقوده عـضو الـمكتب السـیاسـي أبـو فـاروق وعـدد مـن أعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة. الـتنظیم 
مـكشوف مـن قـبل الأمـن، وأحـد الـعامـلین فـیھ یـدعـى أبـو طـالـب عـمیل امـن، وجـمیع مـراسـلات الحـزب 
مـكشوفـة، بـما فـیھا شـفرة الـمكتب السـیاسـي، الـخاصـة لـلمراسـلة مـع كـوادر الحـزب، والـدور والـبیوت الـتي 
یـنزل فـیھا كـوادركـم جـمیعھا بـعلم الأمـن، كـذلـك الـمراسـلین ھـم مـن مـعتمدي الأمـن، أمّـا الـدار الـتي یـنزل فـیھا 
أبـو فـاروق فھـي مـراقـبة بـالـفیدیـو فـي داخـل غـرفـھ زرعـت كـامـیرات تـصویـر دقـیقة وأمـام الـدار شـقة لـلمتابـعة 
والـمراقـبة یـدیـرھـا ضـابـط بـدرجـة عـقید، و لـكل كـادر رقـم سـري لـضبط حـركـتھ، المسـدسـات سـحبت ابـرھـا 
وأسـتبدلـت بـطریـقة لا تـطرق كـبسولـة الإطـلاقـات، لـلأمـن نـسخ مـن مـفاتـیح الـبیوت الـتي یـتواجـد فـیھا الـكوادر، 
إلـخ . كـانـت تـفاصـیل مـخیفة ومـقززة لـلغایـة. وقـفت مـذھـولا ً أمـام ھـذه الـمعطیات، وفـكرت بـالـطریـقة الـتي 
یـجب أن اتـبعھا لـمواصـلة مـتابـعة الـموقـف وإحـتمالات أن الـتقي بـالـشخص أو تـصلني مـنھ مـعلومـات خـطیة 

 . 347خلال یومین"  

" أثـناء خـروجـي إلـى سـوریـا فـي مـنتصف تشـریـن الأول مـن عـام 1989، نـقلت لـقیادة الحـزب مـن خـلال 
تـومـا تـومـاس، الـذي كـان یـقود محـلیة نـینوى، ویشـرف عـلى مـكتب الـقامشـلي، وكـذلـك فـي دمـشق عـبر حـمید 
مـجید مـوسـى الـذي كـان یشـرف عـلى الـتنظیم الـمركـزي للحـزب بـرسـائـل تحـریـریـة مجـموعـة أخـبار عـن 
الـداخـل، كـان مـن بـینھا وأھـمھا، مـسألـة تـعاون أبـو طـالـب مـع الأمـن وتـواجـده فـي بـغداد، بـتلك الـتفاصـیل الـتي 
لـم تـكن مـن نـسج الـخیال. وفـي الـیوم الـتالـي إتـفقنا عـلى أفـكار أولـیة لـتكون أسـاس خـطة للتحـرك، مـن أجـل 
إنـقاذالـرفـاق فـي الـداخـل، أولا حـصر الـموضـوع وعـدم تسـریـب أیـة تـفاصـیل عـنھ لأیـة جـھة والـفكرة الـثانـیة 
كـانـت الـدعـایـة لـقرب إنـعقاد الـمؤتـمر الـخامـس، مـن أجـل أن تـنطلي مـھمة سـحب الجـمیع عـلى السـلطة 

وأجھزتھا". 

" قـرر(حـمید مـجید مـوسـى) أبـو داود إرسـال رسـالـة إلـى بـغداد مـن خـلال خـط یجـري فـیھ فـتح الـبریـد 
وتـصویـره مـن قـبل جـھاز الأمـن قـبل إیـصالـھ وتسـلیمھ لأبـي فـاروق. فـتم بھـذه الـطریـقة إسـتدعـاء الجـمیع عـلى 
مـراحـل لـحضور الـمؤتـمر الـموعـود، فـوصـل عـدد مـنھم إلـى شـقلاوة، حـیث جـاء أعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة 
الـتسعة مـن بـغداد (أبـو فـاروق، أبـو یـسار، مـامـوسـتا كـمال، ابـو ربـیع، ابـوكـاظـم، ابـوعـلي، ھـوكـر، جـلال 
الـدبـاغ، ابـو عـادل. وكـان الـوحـید الـذي سـبق ھـذه الأحـداث وقـرر أن یـنسحب ویـغادر بـغداد لأنـھ كـان یـشك فـي 
سـلامـة الـتنظیم ویـعتبره مـخترقـا، ھـو عـادل حـبھ (أبـو سـلام) الـذي إلـتقیتھ فـي دھـوك وحـدثـني عـن شـكوكـھ 

 . 348وإحساسھ بالمراقبة على مدار الیوم أینما یحل ویمضي، وكان حدسھ في محلھ" 

 أمّـا بـقیة الـكوادر فـي الـلجان الـقیادیـة الـمحیطة بـالـلجنة الـمركـزیـة فـكانـوا (أبـو طـالـب، أبـو حـیاة، سـعدون، 
مـلازم أزاد، نـادیـة، حـیدر حـنفي، أبـو قـاسـم، سـالـم، نـاظـم، مـاجـد، زاھـدة، أبـو دریـد، أم دریـد أم بـھار 

وأخرون.  

وفـي حـوار تـلفونـي مـع الـنصیر صـباح كـنجي یـوم 24/1/2020 أكـد لـي بـأنـھ یـعتقد بـأن الـعمیل ابـو طـالـب 
كـان یـعمل مـع الـنظام مـنذ الـجبھة الـوطـنیة. وفـي أواخـر السـبعینات، عـمل مـساعـدا لـلقیادي الـسابـق فخـري 
كـریـم فـي بـیروت وفـي مـوضـوع إرسـال الـرفـاق الـى كـردسـتان الـعراق لـلإلـتحاق بـالـكفاح المسـلح. كـما یـعتقد 
الـرفـیق كـنجي بـأن ھـذا الـعمیل ھـو مـن سـرب الـحقیبة الـتي إحـتوت جـوازي سـفر (ھـدیـة مـن مـنظمة التحـریـر 
الفلسـطینیة) لإنـقاذ الشھـیدیـن الـدكـتور صـفاء الـحافـظ وصـباح الـدرة، مـما أدى الـى إلـقاء الـقبض عـلیھما 
وإعـدامـھما تـحت الـتعذیـب الـوحشـي. كـما كـانـت لـھ مـساھـمة فـي الـوشـایـة بـمكان الـرفـیقة الشھـیدة عـایـدة یـاسـین 

(ام علي). 

347مقال للكاتب صباح كنجي مصدر سابق
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ویـضیف " اكـتشفنا مـن خـلال تـنظیماتـنا فـي مـنتصف الـثمانـینات بـأن مـلتحقاإسـمھ سـالـم عیسـى، یـطلق عـلى 
نـفسھ لـقب (مـم)، عـمیل لـلامـن. وعـندمـا ارسـلنا رسـالـة الـى الـقاطـع لـحسم مـوقـف، أجـاب أبـو طـالـب، مـن ھـو 
مـمو ومـا إسـمھ الـصریـح، وذلـك لـكي یـعطي فـرصـة لـلعمیل بـالھـرب. كـما كـان أبـو طـالـب وراء الـوشـایـة 

بشھاب الذي كشف أبو بھاء، مما مكّن الأمن من إعتقالھ ومساومتھ على قتل أعضاء محلیة نینوى".  

ویشـیر الـرفـیق صـباح لـي بـأنـھ " وصـل ضـابـط أمـن الـى دھـوك، فـالـقینا الـقبض عـلیھ وجـرت مـعھ مـساومـة، 
فـطلب یـومـین لـتزویـدنـا بـمعلومـات كـامـلة عـن وضـع رفـاقـنا فـي بـغداد. وبـعدھـا أكـد لـنا بـأن رفـاقـنا وكـوادرنـا 
مـكشوفـون وتـحت سـیطرة الامـن، وان الـذي یـدیـر كـل ذلـك امـنیا ومـالـیا ھـو ابـو طـالـب. ارسـلنا رسـالـة بـذلـك 
الـى سـكرتـیر الحـزب عـزیـز محـمد والـمكتب السـیاسـي فـي شـقلاوة، فـأرسـل لـنا ابـو داود وابـو جـوزیـف، فـالـتقیا 
 ً مـع ھـذا الـضابـط وخـرج ابـو داود مـنفعلاً، لان خـطوط الحـزب تـحت سـیطرة الامـن. ولـلمعالـجة، أرسـلنا بـیانـا
مـن محـلیة نـینوى نـلمح فـیھ الـى ان الحـزب سـوف یـعقد مـؤتـمرا فـي الـفترة الـقادمـة. كـما أرسـلنا رسـالـة مـن 
الـمكتب السـیاسـي الـى الـرفـاق فـي الـداخـل، كـي تـمر عـبر الأمـن فـتنظلي عـلیھم الخـدعـة. فـعاد عـلى ضـوء ذلـك، 

تسعة من اعضاء اللجنة المركزیة وعشرات الكوادر الحزبیة ومنھم ابو طالب".  

ابو ھیمن 

وھـو كـادر حـزبـي وعـضو محـلیة فـي مـحافـظة الـمثنى، مـن تـنظیم الـفرات الاوسـط. ذھـب الـى الـتنظیم السـري 
لـنفس الـمھام الـسابـقة أي اعـادة الـصلات الـتنظیمیة الـمقطوعـة، وكـان یـتردد عـلى قـواعـد الأنـصار لـلقاء قـیادة 
الحـزب. فـي إحـدى الـجولات الـتي قـامـت بـھا مـفرزة حـزبـیة، ضـمت أبـو ھـیمن، فـي دشـت سـینا فـي بھـدیـنان، 
رأه الشھـید أمـین ـ عـادل حـجي قـوال ـ  یـلتقي بـعنصر أمـني ویسـتخدم داره كمحـطة أولـى أثـناء سـفره لأداء 
مـھمتھ فـي الـوطـن. فـأبـلغ حـینھا الأمـر الـى أبـي سـیروان ـ حـاجـي سـلیمان ـ الـذي كـان سـكرتـیرا ً لمحـلیة 

نینوى، وبدوره أبلغ المكتب السیاسي.  

یشیر توما توماس في مذكراتھ الى: 

" تـم تـشكیل مـفرزة مـن 13 رفـیق وصـدیـق یـقودھـا مـلا حسـین عـسكریـا وبـمرافـقة الـرفـیق فـارس رحـیم عـضو 
محـلیة السـلیمانـیة مسـتشارا سـیاسـیا، وكـان فـي عـدادھـا عـدنـان الـطالـقانـي (ابـو ھـیمن).قـامـت الـمفرزة بـجولـة فـي 
الـمنطقة لـعدة ایـام دون ان تـصطدم بـایـة عـراقـیل.وفـي 24/3/1980 اقـتربـت مـن قـریـة قـزلـر، فـاتـفق الـرفـاق 
عـلى تـناول طـعامـھم فـي الـقریـة دون اعـتراض مـن احـد رغـم وجـود قـرار واضـح بـعدم دخـولـھم الـقرى 
نـھارا.دخـلت الـمفرزة الـى الـقریـة دون وضـع حـراسـة مشـددة لـھا، وتـوجـھوا الـى الـجامـع وانـتظروا ان یجـلب 
لـھم الـطعام. لـكنھم فـوجـئوا بـطائـرات ھـلیكوبـتر تھـبط قـرب الـجامـع وھـي تـفرغ حـمولـتھا مـن الـمرتـزقـة 
الـجحوش الـذیـن بـاشـروا بـاطـلاق الـنار بـاتـجاه الـجامـع. عـادت سـبع حـومـات اخـرى الـى الـقریـة وانـزلـت 
حـمولـتھا مـن الـجنود.كـانـت مـفاجـئة قـاتـلة لـلانـصار فـاضـطروا لـدخـول مـعركـة غـیر مـتكافـئة فـي مـحاولـة مـنھم 
لـلانـسحاب نـحو الـجبل، فـاسـتشھد اثـناء الـقتال خـمسة رفـاق فـیما اسـتطاع بـقیة الأنـصار الـوصـول الـى الـجبل 
حـیث تـحصنوا ھـناك.تـأخـر ابـو ھـیمن مـن الـلحاق بـھم اثـناء تـركـھم الـقریـة واعـتبروه شھـیدا لـكنھ الـتحق بـھم 
بـعد انـسحاب الـمرتـزقـة وادعـى انـھ اثـناء الـقتال اخـتفى فـي دورة الـمیاه حـتى انـسحاب تـلك الـقوة. لـكن بـعد 
حـین تـكشفت امـور كـثیرة عـنھ، اكـدت عـلاقـتھ بـالـمخابـرات واجھـزتـھا خـلال تـواجـده فـي الـداخـل، الامـر الـذي 

  . 349عزز الشكوك بعلاقتھ بأشعار السلطة بمعلومات عن تحركات المفرزة ودخولھا قزلر

349توما توماس مصدر سابق ص 178 
عدنان الطلقاني ابو ھیمن التحق في صیف 1979 عضو منطقة ولم یجر التعامل معھ وفق صفتھ الحزبیة لاسباب نجھلھا.ارسل للعمل في الداخل 
وكان ینتقل بحریة بین بغداد وكردستان .اثیرت حولھ الشكوك على انھ یعمل لحساب الامن.كانت اخر مرة جاء الى كردستان خریف 1985 بغیة 

المشاركة في المؤتمر الرابع ,ولم یسمح لھ لاسباب امنیة. ومع ذلك ارسل الى بغداد رغم كل ملاحظات العدید من الرفاق .وكانت المرة الاخیرة 
لزیارتھ لكردستان.تأكد عملھ في الامن والمخابرات,سافر ابنھ اواخر سنة 1985 عن طریق الحزب مارا من القامشلي بمساعدة الحزب وبتزكیة 

من م.س. ومسؤول العبور في القامشلي (توما توماس)
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وقـام ابـوھـیمن بـطلب مـن الأجھـزة الأمـنیة بـإسـتدراج عـضو الـلجنة الـمركـزیـة أبـو تـانـیا (عـدنـان عـباس) إلـى 
الـجنوب، فـي إطـار خـطة خـلت مـن التحـرش بـھ أو إعـتقالـھ، وذلـك لـرفـع رصـید أبـي ھـیمن لـدى قـیادة الحـزب. 
وقـد مـر أبـو تـانـیا خـلال تـواجـده فـي الـداخـل بـالـعدیـد مـن المحـطات الأمـنیة المھـیئة لـلعمل كـبیوت حـزبـیة 
سـریـة، فـإنـطلت الـحیلة عـلیھ وصـار ضـحیة مخـطط أمـني عـال ِ المسـتوى، لـم تـسعفھ مـلاكـاتـھ المحـدودة 
ونـظرتـھ الإیـجابـیة لأبـي ھـیمن لـلشك بـالامـر. عـلما إن أبـو ھـیمن كـان مـن الـعملاء الـمكشوفـین حـیث دارت 
حـولـھ الشـبھات مـنذ أن كـان فـي الـسماوة فـي فـترة الـجبھة، وكـان الـرفـیق ابـو عـلي احـد الـمسؤولـین فـي الـداخـل 

قد اقتنع بعمل ابو ھیمن مع الأجھزةالأمنیة . 

ویشیر عدنان عباس (ابو تانیا) في كتابھ (ھذا ماحدث) عن صلتھ بأبي ھیمن فیقول: 

" فـي مـنتصف عـام 1985 وصـل (ح . م) الـى مـقر الـمكتب السـیاسـي فـي بھـدیـنان قـادمـا مـن بـغداد، وكـان 
عـلى عـلاقـة مـع (ابـو ھـیمن)، فـنقل لـنا خـبر اعـتقال نـعیم مـجالـي (ابـو سـمیر)، الـذي اعـتقل فـي حـزیـران 
1985 واطـلق سـراحـھ! و فـي لـقاء سـري لأبـي سـمیر مـع الـرفـیق محـمد رزاق خـضیر (ابـو حـازم) الـذي 
كـان (ح. م) یـقیم فـي بـیتھ طـلب اشـعار الحـزب بـأن سـبب اعـتقالـھ یـعود الـى ابـي ھـیمن. وتـوقـع ھـؤلاء الـرفـاق 
الـثلاث احـتمال تـعرض ابـو ھـیمن لـلاعـتقال، وتـعاونـھ مـع اجھـزة الـنظام، ووشـایـتھ بـأبـي سـمیر الـذي اعـید 

اعتقالھ فیما بعد مما أدى الى استشھاده.  

بـدورنـا احـطنا الـمكتب السـیاسـي عـلما بـكل ھـذه الـوقـائـع. وبـعد ایـام قـلائـل مـن عـودة (ح.م)، اخـبرنـي عـمر 
عـلي الشـیخ (ابـو فـاروق) بـوصـول ابـو ھـیمن الـى كـردسـتان وكـان یحـمل بـریـدا مـعنونـا الـى ابـي فـاروق الـذي 

بدوره اطلعني على جانب منھ، ولم تك ھناك إشارة الى اعتقال الرفیق ابو سمیر. 

طـلبنا مـن ابـي فـاروق اسـتدعـاء ابـا ھـیمن الـى مـقر الـمكتب السـیاسـي، وعـقدنـا اجـتماعـا مـعھ حـضره قـاسـم 
سـلمان (ابـو الـجاسـم ) و (ح.م) وتـمت مـفاتـحتھ بـالـشكوك وكـان جـوابـھ الـنفي. الا ان مـاكـان یـشغل بـالـنا بـعد 
ھـذه الـمعلومـات ھـو الـقلق عـلى مـصیر الـرفـاق الـذیـن ھـم عـلى صـلة بـھ فـي الـداخـل، ومـدى امـكانـیة سـحبھم 

  . 350بالاتفاق مع ابي ھیمن ولھذا اشعرتھ بشئ من الاطمئنان عن موقفنا بصدد ھذه المعلومات" 

ویـبدو مـن خـلال مـاتحـدث بـھ ابـو تـانـیا ان ابـو ھـیمن كـان یـعمل مـع الـجھات الأمـنیة وھـو یـنسق مـعھا وقـد 
اسـتطاع ان یـكّون تـنظیمات او حـلقات اتـصال بـعلم ومـعرفـة الأجھـزةالأمـنیة بـما فـیھا دخـول ابـو تـانـیا لـلداخـل 

في حین ان الأجھزةالأمنیة سھلت نزول الرفیق ابو تانیا الى الداخل. 

وانا شخصیا (الكاتب) قال لي أبو ھیمن: قل لي من استطاع النزول الى الداخل غیري انا ؟اتحداھم!! 

كـان لـلاجھـزة الأمـنیة عـملاء فـي مـواقـع تـواجـد الأنـصار والـبیشمھ مـركـة ولھـذا لـدیـھم مـعلومـات عـن اسـماء 
البعض من الأنصار. وعن ھذا یكتب الناشط السعدي فیقول: 

" نـادانـي أحـدھـم بـعنف أن اسـتمع إلـى شـخص آخـر كـان مـتواجـدا ً فـي الـزنـزانـة قـائـلا لـي: أنـت لـطیف ولـك 
لـیش تـنكر كـل شـيء. ألـم تـكن فـي الـفصیل المسـتقل وتـنام فـي الـغرفـة مـع الـخونـة. وبـدأ یـعدد لـي أسـماء 
الـرفـاق، وقـال أمـا الـخونـة الـذیـن سـبقوك فـي الـنزول إلـى بـغداد أبـو سـالار، ابـو بشـرى، ابـو سـرمـد، ابـو احـمد، 

 . 351ابو عبیر، ابو أثیر، بعضھم قتل والاخرون تحت سیطرتنا، وستلتحق بھم أنت أیضاً"

طرق تعذیب المعتقلین 

350عدنان عباس ھذا ماحدث ص200

351محمد السعدي مصدر سابق ص 178
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لـلامـن والـمخابـرات الـعراقـیة طـرق عـدیـدة وكـثیرة اسـتمدت مـن تجـربـة سـنوات طـوال مـن الـقتل والارھـاب 
والتعذیب والموت للمختلفین والمناوئین للسلطة.یقول احد السجناء: 

" بـین یـوم واخـر كـنت اخـضع الـى كـافـة انـواع الـتعذیـب الجسـدي والنفسـي وحـتى الاخـلاقـي وھـو التھـدیـد 
بـالاعـتداء.فـي مـنتصف الـلیل، كـانـوا یـرغـمونـنا عـلى الجـلوس عـلى ركـبتنا، مـعصوبـي الأعـین وأیـدیـنا مـربـوطـة 
الـى الخـلف،فـي طـابـور إنـتظار ادوارنـا لـلتحقیق والـتعذیـب. كـانـوا یـسحبونـنا واحـدا  تـلو الاخـر الـى غـرف 
الـتعذیـب لـیمثلوا بـاجـسادنـا ولـنتلقى الـمزیـد مـن الاھـانـة والـتنكیل. فـي ھـذه الاجـواء الـمرعـبة مـن الانـتظار 
ورائـحة الـموت تـداھـمنامـن كـل زاویـة وأنـین الـمعذبـین تـمزق مـسامـعنا زالـصراخ والـتوسـل بـالـكف عـن 
الـتعذیـب مـمزوجـة بھسـتیریـة صـراخ الـمحققین والـجلادیـن وصـدى الـضرب الـمبرح والتھـدیـد، فـي صـخب ھـذا 
. "وفـي احـدى حـفلات الـتعذیـب (حـفلات الـسمر)  352الـجو الـمرعـب والـمخیف، یـفقد الـمرء شـعوره بـإنـسانـیتھ" 

كـما یـسمونـھا وعـندمـا یسـتدعـونـنا مـن الـزنـزانـھ یـقولـون لـنا انـت مـدعـوا الـى حـفلة سـمر ..ومـاذا تـروق لـك 
.فـي الایـام الاولـى كـنت مـكبلا بـالـحبال  353بـرتـقالـیا او مخـملیا؟..اي اعـتداء تـنكیل، تـعذیـب وحشـي تـریـد 

ومـعصوب الـعینین ومـكان الـتحقیق یـعج بـالـجلادیـن مـن خـلال الـصفعات الـتي تـاتـیك مـن كـل زاویـا ذلـك 
354المكان"  . 

ھـناك مـئات الاسـالـیب الـتي یـتفنن ازلام الـنظام الـصدامـي الـبائـد تـعذیـب الابـریـاء مـن الـشعب الـعراقـبھا. 
 ونـذكـر ھـنا أكـثر مـن ثـلاثـین طـریـقة مـن أبـشع طـرق الـتعذیـب وأسـوأھـا عـلى الإطـلاق والـتي كـان یسـتخدمـھا 

النظام السابق:  

ضـربـات عـلى جـمیع أنـحاء الجسـد خـصوصـاً عـلى الـرأس والاعـضاء الـتناسـلیة والـعمود 1.
الــفقري وصــفعات عــلى الــوجــھ وضــربــات بــقبضات الایــدي والســیاط الــمصنوعــة مــن 
الـكاوتـشوك (بـعض ھـذه الـمطارق تـحتوي بـداخـلھا قـطعھ الـكاوتـشوك عـلى  شـكل قـضیب 

حدیدي 

الـفلقة یسـتلقي الـشخص الـخاضـع لـلتعذیـب عـلى ظھـره فـوق طـاولـة ثـم یـربـط جـسمھ وتـرفـع 2.
 ً سـاقـاه الـى أعـلى ثـم یـضرب عـلى بـاطـن الـقدمـین وبـعد أنـتھاء الـتعذیـب، یـجبر الـشخص أحـیانـا

على المشي أو الركض في غرفة التعذیب بعد أن تغطى أرضیتھا بالماء المالح و الحار. 

الكماشة: وھي أداة تشبھ الملاقط تشد بھ رؤوس أصابع الرجلین بعنف شـــدید.  3.

نزع الاضافر من اصابع الیدین والرجلین. 4.

عصب الأعین والضغط علیھا. 5.

ربـط الـضحیة مـن مسـتوى الـمعصم وتـعلیقھا لـمدة سـاعـات مـتوالـیة فـي الـسقف او الجـدار او 6.
على سلم خشبي 

تـربـط الـضحیة مـن الـمعصمین او مـن الـقدمـین الـى مـروحـھ مـعلقھ فـي الـسقف ثـم تـدار 7.
المروحھ وتضرب الضحیة في كل مرة تصبح فیھا بمتناول الجلاد 

352محمد السعدي مصدر سابق ص190

353المصدر السابق 191

354المصدر السابق ص210
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تـجبر الـضحیة عـلى الـبقاء فـي ةوضـعیة الـوقـوف عـلى رجـل واحـد مـع رفـع الـذراعـین فـي 8.
الھواء وذلك خلال فترة طویلة وتضرب الضحیة في حال الاخلال بالوضعیة المطلوبة.  

شـحنات كھـربـائـیھ فـي الـمناطـق الـحساســھ مـن الـجسم كـالانـف  والاذنـین والـصدغـین وحـلمتي 9.
الـثدي ونـقطة الـحقویـن والأصـابـع والاعـضاء الـتناسـلیة. ویـتم تـفریـغ ھـذه الـشحنات الكھـربـائـیة 
فـي جـسم الـضحیة بـواسـطة آلـھ شـبیھھ بـالـمطرقـة - أحـد طـرفـیھا مـوصـول بشـریـط مـعدنـي، 

یطلقون علیھ أسم (القضیب الكھربائي أو مولد كھربائ. 

تجبر الضحیة على الدخول في مغطس ماء یمر فیھ التیار الكھربائي 10.

تحـرق اجـزاء مـن جـسم الـضحیة بـواسـطة الـسجائـر أو الـمكواة الكھـربـائـیة أو الـصفائـح 11.
المعدنیة المكھربة أو الغاز الملتھب 

الـكرسـي الكھـربـائـي ( صـفیحة مـعدنـیة مـثبتھ الـى الجـدار ومـوصـولـھ بخـمسة قـضبان مـعدنـیة 12.
تلذع ظھر الضحیة المربوطة الى الكرسي.  

تـربـط الـضحیة مـن یـدیـھا ورجـلیھا فـوق قـطعتین مـعدنـیتین عـلى شـكل صـلیب ثـم یـدار الـجھاز 13.
فوق النار ( كما في حالة شوي اللحوم).  

یـدخـل رأس الـضحیة فـي عـلبة مـقفلة تـخترقـھا الاشـعة فـوق الـبنفسجیة الـساطـعة مـما یـؤدي الـى 14.
احراق الجھاز البصــري 

تـدخـل الـضحیة بـعد ان تـعرى جـزئـیاً مـن الـثیاب داخـل خـزانـة مـعدنـیة محـماة ومـمتلئھ بـالـبخار 15.
الساخن ثم یتم تبرید الخزانة بشكل مفاجئ 

عـصر الـرأس بـواسـطة الـة تـسمى (الـمنكنة) وھـي عـبارة عـن لـوحـین حـدیـدیـین ومـكبس یـدوي 16.
یجبر الضحیة على وضع رأسھ بینھما ویتم ضغط المكبس بعد ذلك.  

 یصب الماء في فم الضحیة وفوق أنفھا في نفس الوقت حتى یختنق 17.

تـوضـع الـضحیة فـوق مـقعد ( نـباض) ثـم یـتم تـشغیل جـھاز الـمقعد فـتقذف الـضحیة مـن مـكانـھا 18.
الى مسافة مترین او ثلاثة أمتارز 

الـدولاب وھـي آلـة تـربـط بـھا الـضحیة ویـتم تـشغیلھا بـواسـطة محـرك یـدوي مـما یـؤدي الـى 19.
تمزق الضحیة 

الاعـتداءات الجنسـیة حـیث تـجبر الـضحیة عـلى الجـلوس فـوق فـوھـة قـنینة أو یـقومـون بـادخـال 20.
شریط كھربائي أو فوھة قنینة في دبر الضحیة 

العزل في الزنزانات لفترة طویلة 21.

بتر الاعضاء، سمل الاعین، جدع الانف، وقطع الاذنین والثدیین والعضو التناسلي. 22.

قطع الیدین او الرجلین بواسطة السواطیر. 23.

التھدید بقطع اللسان أو باقي أعضاء الجسم. 24.
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التھدید باعتقال او تعذیب او اغتصاب افراد اسرة الضحیة 25.

تـجبر الـضحیة عـلى مـشاھـدة عـملیات تـعذیـب الـضحایـا الآخـریـن أو عـلى الاسـتماع الـى 26.
صرخاتھم أثناء التعذیب 

أثـناء الاسـتجوابـات او فـي داخـل الـزنـزانـة یـتم اسـماع الـضحیة أشـرطـة مسجـلةلـصوت بـكاء 27.
افراد اسرة الضحیة او الشتائم الموجھھ الیھم 

التھدید بالقتل او الاعدام او التجریم بتھم یعاقب علیھا عادة بالاعدام. 28.

تمثیل عملیات الاعدام بالرصاص او الخنق او بالاغراق في الماء 29.

إھـانـة الـضحیة بـاسـتعمال الالـفاظ الـبذیـئة والشـتائـم او بـاجـبارھـا عـلى نـزع ثـیابـھا أمـام حـراس 30.
من الجنس الآخر 

حـرمـان الـضحیة مـن الـنوم والـغذاء والـماء والـنزھـة والـدخـول الـى الـمرحـاض والـوضـوء 31.
وزیارة العائلة والعنایة الطبیة. 

قتل الضحیة عن طریق زرع قنبلة (تحكم عن بعد) في جسم الضحیة.  32.

قراءة في بعض وثائق الأجھزةالأمنیة التي تخص الحزب الشیوعي العراقي  

الأجھزة الأمنیة 

نـفذت السـیاسـة الأمـنیة فـي الـنظام الـسابـق، أجھـزة امـنیة مـتعددة، وسـاعـدتـھا ونـسقت وتـعاونـت مـعھا، 
الـمؤسسـتین الـعسكریـة والحـزبـیة، مـن حـرس جـمھوري وحـرس خـاص بـشكل رئیسـي، وجـیش نـظامـي وبـاقـي 
أفـرع الـقوات المسـلحة والـجیش الـشعبیوفـدائـیو صـدام، وبـإسـلوب لاقـى رفـضا سـریـاً مـن قـبل الانـسان الـعراقـي 
الـعادي، ومـعلناً مـن اولـئك الـذیـن تـركـوا الـعراق وعـاشـوا مـعارضـة فـي خـارجـھ. وإشـتد الـرفـض مـع الـتمادي 
الـذي إتـسمت بـھ نـشاطـات ھـذه الأجھـزةوخـرقـھا الـشنیع لأبسـط حـقوق الإنـسان، وإفـراطـھا فـي اسـتخدام الشـدة 
. ومـن  355والقھـر والاضـطھاد، وبـصور مـلأت الـذاكـرة الـعراقـیة وشـددت مـن مـقت السـلطة والـدولـة والـنظام 

أبـرز ھـذه الأجھـزة، الـتي كـان لـھا إسـتقلالـیتھا مـن جـھة وخـطط للتنسـیق فـیما بـینھا لـتنفیذ مـھامـھا المشـتركـة 
من جھة مكملة، نشیر الى: 

جھاز الأمن الخاص. 1.

جھاز المخابرات. 2.

مدیریة الأمن العامة. 3.

355سعد العبیدي , وأد بطل نھایة جیش وملحمة بطل, مواقع الكترونیة
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مدیریة الإستخبارات العسكریة العامة. 4.

جھاز الأمن الخاص 

وشّـكل مـن الأقـربـاء والـموالـین ومـن الـمناطـق الـمزكـاة مـن قـبل الـنظام، فـأغـلبھم مـن تـكریـت او سـامـراء وغـیر 
ذلـك. وسـعى الـنظام الـى تـوسـیع ھـیكلیتھ وصـلاحـیاتـھ، لـیكون فـي عـدة اقـسام وشـعب، كـدائـرة الـمرافـق الاقـدم، 
الأمـن، والـمتابـعة، ومـراقـبة الـوزارات والـسفارات، والاسـتخبارات، والاتـصالات الـخاصـة، ودائـرة الـلجان 

الخاصة.  

وتـرتـبط بھـذا الـجھاز قـوات الحـرس الجـمھوري والحـرس الـخاص، وكـافـة الـمواقـع الـمعنیة بـالحـمایـات 
الخاصة. وتحددت مھامھ الأساسیة كالآتي: 

الحمایة المباشرة لرئیس الدولة وعائلتھ والقریبین منھ. -

حمایة الشخصیات المھمة في الحزب والحكومة. -

وكـان أسـم جـھاز الأمـن الـخاص قـد إتخـذ أسـماء مـتعددة، كـجھاز حـنین، ومـكتب الـعلاقـات، حـیث اتخـذ الـبعث 
فـي احـدى اجـتماعـاتـھ الـقیادیـة قـرارا بـأنـشاء جـھاز امـني حـزبـي، واخـتیر لـھ، تـجنبا لـحساسـیة الـناس مـن كـلمة 
الأمـن اسـم مـلطف ھـو مـكتب الـعلاقـات الـعامـة، واخـتیر الحـزبـي الـمتفرغ صـدام حسـین لـقیادة ھـذا الـجھاز 

 . 356باعتماد على خبرة سابقة لھ في لجنة التحقیق عام 1963 وجھاز حنین عام 1964. 

جھاز المخابرات 

كـان الـجھاز مـنظماً تـنظیماً جـیداً، ومـیزانـیتھ عـالـیة، وكـفاءتـھ تـفوق بـاقـي اجھـزة الـمخابـرات الـعربـیة، خـاصـة 
فـیما یـتعلق بجـمع وتحـلیل الـمعلومـات الـتي تـھم الـدولـة، ومـكافـحة الـتجسس، حـیث الشـبكة الـواسـعة لـلأشـخاص 
السـریـین مـن منتسـبي الـدوائـر والـمؤسـسات الـحكومـیة والـسفارات والـنقابـات والأحـزاب الـمعارضـة داخـل 
وخـارج الـعراق، والـتي تـنفذ غـالـبیة الـمھام الاسـتراتـیجیة، كـالاغـتیال بـأمـر مـباشـر مـن الـرئـیس شـخصیا. وقـد 
نـفذت بـالـفعل الـكثیر مـن أعـمال الاغـتیال. فـعلى مسـتوى الـداخـل، اشـیر الـى ان بـعضھا شـمل اعـضاء كـبار 
مـن حـزب الـبعث، مـثل عـبد الـكریـم الشـیخلي، ومـعارضـین لـھ مـثل فـؤاد الـركـابـي. وعـلى مسـتوى الـخارج، 

تمت تصفیة معارضین كثیرین. وقد قاد صدام نفسھ ھذا الجھاز منذ البدایة، ثم كلف بھ المقربین منھ. 

مدیریة الأمن العامة 

مـدیـریـة الأمـن الـعامـة، تـشكیل قـدیـم، بـدأ بمسـتوى شـعبة فـي مـدیـریـة الشـرطـة الـعامـة ثـم مـدیـریـة ومـن بـعدھـا 
مـدیـریـة عـامـة ارتـبطت بـوزیـر الـداخـلیة، ثـم عـدل الارتـباط فـي الـثمانـینات لـیكون بـسكرتـیر رئـیس الجـمھویـة. 
اشـتھرت فـي تـعامـلھا مـع الـمواطـن الـعراقـي عـلى أسـاس الـشك المسـبق، والـتوجـھ الـى التخـلص مـنھ كـأنـسان 
مـشكوك بـھ، قـبل تھـیئة الأدلـة والـقرائـن الـتي تـثبت ذلـك. تـطورت الـمدیـریـة وتضخـمت،بـقفزات مـلموسـة بـعد 
1968، وصـارت لـھا مـعاونـیات وشـعب مـتعددة، حسـب الاخـتصاصـات الـتي تـؤمـن انسـیابـیة عـملھا، وتـقوم 

بتنفیذ المھام الرئیسیة التالیة:  

مـكافـحة الـنشاط السـیاسـي الـمعارض مـن خـلال مـراقـبة أكـبر شـریـحة مـمكنة مـن الـمجتمع 1.
الـعراقـي، ومـتابـعة الـشخصیات الـعراقـیة الـمعروفـة، والـضباط الـمتقاعـدیـن بـالـرتـب الـمتقدمـة، 
وزرع الـوكـلاء والـمؤتـمنین فـي جـسم الحـركـات، والأحـزاب الـتي تنشـط فـي الـداخـل، والـعزل 
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الـكامـل لـلمواطـن الـعراقـي الـمشكوك بـولائـھ، ومـحاصـرة تحـركـھ بـما یـحول دون إمـكانـیة 
اتـصالـھوتـواصـلھ مـع الـفئات الـمعارضـة، ومـن ثـم تـعمیم الـعقوبـة درجـات عـلى الـقریـبین مـن 
الـضحیة بـقصد الـردع مـن نـاحـیة، والـعزل السـیاسـي والاجـتماعـي مـن نـاحـیة أخـرى. كـذلـك 
إشـاعـة الـقلق والـخوف فـي الـمجتمع، وبمسـتوى یـدفـع إلـى الابـتعاد عـن مـصدر الخـطر الـمخیف، 
الـذي یـتمثل بـالـوقـوف ضـد الـحكومـة بـالـقول، أو بـالـفعل مـن نـاحـیة، والـتقرب مـن مـصدر الـعقاب 

357أي الحكومة تزلفاً ومیلاً لتنفیذ أوامرھا بدقة عالیة من ناحیة اخرى:  

فرض السیطرة الأمنیة على الشارع العراقي بوسائل وأسالیب بینھا: 2.

الـتحكم بـوضـع الـمواطـن ومسـتقبلھ إذ یـرتـبط حـالـھ الـوظـیفي والـمادي ومسـتویـات اسـتقراره •
بـمقدار ولائـھ لـلحكومـة والحـزب، وابـتعاده عـن الـوقـوف بـالـضد مـنھما، عـلى وفـق قـیاسـات 

یحددھا الجھاز الأمني، ویتحكم بھا من خلال الموافقة على التعیین والدراسة والایفاد. 

نشـر الـوكـلاء بـین كـل شـرائـح الـمجتمع الـعراقـي ومـؤسـساتـھ الـحكومـیة والأكـادیـمیة وغـیر •
الـحكومـیة بـطریـقة تـصل فـیھا الـمعلومـة بسـرعـة عـالـیة، ودقـة مـعقولـة، تـجعل الـمواطـن 
مـتوجـساً فـي غـالـب الـوقـت، مـن عـمل قـد لا تـرضـاه الـحكومـة، وقـول قـد یجھـر بـھ لا ینسجـم 

ومسیرتھا، أو انتقاد یتطرق إلیھ یمكن أن یثلم ھیبتھا.  

الرد السریع والحاسم لأي تحرك. •

جھاز الإستخبارات 

ھـو جـھاز یـختص فـي مـتابـعة الـقوات المسـلحة، مـن خـلال الـموقـف والانـتماء، والـعداء لـلحكومـة. الا ان 
سـلطة الـبعث اتخـذت الـمسؤول السـیاسـي الـذي لـھ الـدور الاسـاسـي فـي مـتابـعة الـضباط والـجنود ودورھـم فـي 
الـوحـدات الـعسكریـة، واحـیانـا یـكون مـسؤولا حـتى عـلى الـضباط الـكبار، مـھما كـانـت رتـبتھ، ویتحـدد ذلـك مـن 

خلال مواقفھم وانتماءاتھم الحزبیة وموالاتھم للحزب الحاكم. 

من ملفات الأجھزة 

سـعى الـنظام واجھـزتـھ الأمـنیة الـى مـتابـعة عـمل الحـزب الشـیوعـي فـي الـداخـل والـخارج ومـن خـلال 
عـملائـھم،  والاسـتفادة مـن الـمعلومـة والـخبر و وخـاصـة فـي كـردسـتان حـیث تـتواجـد احـزاب الـمعارضـة ومـنھا 
قـواعـد ونـشاط انـصاره الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي. وقـد وجـدت مـن الـمھم تـوضـیح بـعض الـوثـائـق الـتي 

اصدرتھا ھذه الأجھزةالأمنیة ومعرفة كیف كان النظام الدیكتاتوري یتعامل مع معارضیھ. 

من الوثائق العدیدة التي توضح نشاط تلك الأجھزة الإرھابیة، نشیر الى: 

وثیقة صادرة من أمن زاخو برقم 14456في 7/11/1982 ومعنونة إلى كافة المراكز والمفارز: 

" أعـلمتنا مـدیـریـة أمـن الـحكم الـذاتـي، أصـدر الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل تـعلیمات إلـى تـنظیماتـھ مـن 
الـعسكریـین الـمتواجـدیـن فـي الـمعسكرات والـذیـن عـادوا إلـى الـصف الـوطـني مـؤخـرًا، حـثھم فـیھا الـقیام بـأعـمال 
الـشغب داخـل الـمعسكرات والتحـرك عـلى بـقیة الـجنود لـغرض كسـبھم للحـزب الشـیوعـي، وقـد عـادوا بـتوجـیھ 
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مـن قـیادة الحـزب الشـیوعـي الـعمیل. ضـرورة مـعرفـتھم مـن قـبل أجھـزتـنا الأمـنیة. یـرجـى اتـخاذ مـا یـلزم 
  . 358وإعلامنا رجاء. ضابط أمــن زاخــو" 

وثیقة برقم 14168 في 31/10/1982، معنونة من مدیریة أمن محافظة دھوك، معاونیة أمن زاخو: 

" كـتابـكم الـمرقـم 2520 فـي 15/10/1982. نـتیجة الـتحقیق وجـمع الـمعلومـات تـأیـد لـنا دخـول مـعظم 
الـكوادر الشـیوعـیة الـھاربـة إلـى داخـل الـقطر وتـواجـدھـم فـي الـمناطـق الـشمالـیة. كـما تـأكـد لـنا وجـود حـوار 
ومـباحـثات جـاریـة بـین الحـزب الشـیوعـي الـعمیل وجـماعـة جـلال الـطالـبانـي، إلا أن ھـذه الـمباحـثات لـم یـسفر 
عـنھا أي شـيء لحـد الآن. ومـن الـطبیعي قـیام حـافـظ الأسـد بتحـریـض كـل الـقوى الـمعادیـة للحـزب والـثورة فـي 
الـعراق لـلعمل سـویـة ضـد قـطرنـا الـمناضـل. كـما تـأیـد لـنا عـدم مـساعـدة الـنظام الإیـرانـي للحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي ووجـود نـوع مـن الـخلافـات بـینھما.مـما لا شـك فـیھ ومـن خـلال مـلاحـظاتـنا أن إمـكانـیات الشـیوعـیین 
مـن الـناحـیة الـمادیـة والتسـلیحیة أكـثر بـكثیر مـن بـقیة الأحـزاب الـمعادیـة. ویـقوم فـي بـعض الأحـیان بـمساعـدة 
الاخـریـن بـذلـك.لـم یـتأیـد لـنا وجـود تنسـیق مـن الـناحـیة الإعـلامـیة بـین الأحـزاب الـمعادیـة حـیث أن كـل حـزب 
یـعبر عـن آرائـھ وأعـمالـھ وإمـكانـیاتـھ عـلى حـدة.ھـناك عـلاقـة تـعاون وعـمل بـین الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي (ل. 
م) والأحـزاب الأخـرى ضـمن إطـار الـجبھة الـوطـنیة الـدیـمقراطـیة (جـود) إلا أن ھـذه الـعلاقـة لیسـت بـالمسـتوى 
الـمطلوب حـیث تحـدث خـلافـات بـین فـترة وأخـرى بـینھا وخـاصـة فـي صـفوف الـقواعـد. تـوقـیع رائـد الأمـن 

 . 359ضابط أمن زاخو" 

وكـتاب قـیادة الـفیلق الـثانـي (الأمـن) السـري والـشخصي 2013 فـي 25/2/1986 وكـتاب قـق مـش /28 
أس الســري والــشخصي أ س /37/1288 فــي 28/2/1986. الــمبلغ إلــینا بــكتاب لــمش 705 ســري 

وشخصي في 2/3/1986. 

تـوفـرت لـدیـنا الـمعلومـات أدنـاه: أصـدر الـمكتب السـیاسـي للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل مـعلومـات إلـى 
مـسؤولـي الـمحافـظات جـاء فـیھ: یجـري الإسـتفادة مـن الـرفـاق وأصـدقـاء الحـزب الشـیوعـي داخـل الـجیش 
الـشعبي والأفـواج الـخفیفة لـنقل الـمعلومـات والـرسـائـل مـن قـبلھم إلـى الـعناصـر الـتي یحـددھـا الحـزب وبـشكل 
خـاص كـبار الـسن. نـرجـو الإطـلاع ومـتابـعة الـمعلومـات واتـخاذ مـا یـلزم بـصددھـا وإعـلامـنا. الـملازم (نـمیر 

 . 360انور حمدي ع/ أمر ف2 لمش 705)

وثـیقة رقـم 30 مـعنونـة: رئـاسـة الجـمھوریـة/ الـسكرتـیرومـدیـریـة الأمـن الـعامـةومـدیـریـة امـن الـقضاء الـعدد/
ش1/3360 مؤرخة 3/6/1988. 

الى امن اربیل/ش1/معلومات 

اعلمنا ضابط امن كویسنجق بموجب برقیتھ المرقمة 1345 في 2/6/1988 مایلي: 

الـقي الـقبض عـلى المجـرمـة عـائـشة مـن قـبل امـن اربـیل وانـھا والـدة المجـرم محـمد امـین الـحلاق امـر مـفرزة 
الحـزب الشـیوعـي الـعمیل ضـمن قـاطـع كـویـسنجق، وان الـمعلومـات الـمتوفـرة لـدیـنا عـنھا لـھا دور بـارز فـي 
نـشاط الحـزب الـعمیل فـي الـمنطقة وتـرد الـى مـنطقة الـسماقـودیـات عـلى طـول وھـي حـلقة وصـل بـین زمـر 
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التخـریـب والـعناصـر الـمتعاونـة مـعھم فـي الـداخـل وتـزویـد الـمحافـظات الـتالـیة(اربـیل/السـلیمانـیة/بـغداد) وتـقوم 
بجـمع مـبالـغ مـن الـمال وخـاصـة المخـطوفـین، حـیث تـأخـذ مـبلغ مـعین مـن ذویـھم مـقابـل اطـلاق سـراحـھم راجـین 

العمل مع التقدیر(نقیب الأمن مدیر امن القضاء). 

وفـي الـوثـیقة رقـم 33 مـن مـدیـریـة الأمـن الـعامـة مـدیـریـة امـن مـحافـظة اربـیل.الـى مـدیـریـة امـن مـنطقة الـحكم 
الـذاتـي/ق2/مـعلومــــات بـرقـیتكم الـمرقـمة9772 فـي 18/7/1988 ادنـاه الـھویـة الـكامـلة لـلمدعـوة عـائـشة كُـل 

وحسب طلبكم للتفضل بالاطلاع مع التقدیر- عمید الأمن مدیر امن محافظة اربیل 

المعلومات 

الاسم عائشة قادر یونس كوي الملقبة (عائشة كُل) -

موالید 1932 كویسنجق/ ربة بیتز -

محل السكن قضاء كویسنجق محلة بایزاغا  -

الدیانة مسلمة / كردیة واسم والدتھا امنة محمود. -

لـقد حـاول الـنظام ان یـشق صـفوق احـزاب الـمعارضـة بـكل الاسـالـیب، وجـند لـھا الـكثیر، وارسـل الـعدیـد مـن 
الـرسـائـل الـتي تـثیر الأحـزاب بـعضھا عـلى بـعض وھـي رسـائـل مـزورة وبـختوم وتـوقـیع رفـاق فـي قـیادة 
الاحـزاب ھـذه كـالحـزب الشـیوعـي أو الاتـحاد الـوطـني. فـفي وثـیقة أمـنیة اخـرى إلـى مـدیـریـة أمـن الـحكم الـذاتـي 
العدد م78/17667 والمؤرخة في 9/6/1985 تحت سري للغایة/إلى مدیریة الأمن العامة /م78 ورد:  

" لـغرض زیـادة شـقة الـخلاف بـین الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل وزمـرة الإتـحاد الـوطـني الـكردسـتانـي 
ومـنعا لـحصول تـقارب بـینھما فـقد قـامـت مـدیـریـة أمـن مـحافـظة أربـیل بتحـریـر رسـالـة داخـلیة مـوقـعة بـتوقـیع 
مـزور ومـطابـق جـدًا لـتوقـیع عـضو الـلجنة الـمركـزیـة المجـرم یـوسـف حـنا الـقس ومـختومـة بـختم الحـزب 
الشـیوعـي والـذي سـبق وأن تـم تـصنیعھ مـن قـبل مـدیـریـة الأمـن الـعامـة مـوجـھة إلـى أمـر سـریـة كـوي الـمتواجـد 
فـي قـاطـع كـویـسنجق، تـضمنت الإیـعاز لـھ بـضرب عـناصـر الإتـحاد الـوطـني وتـم إیـصالـھا إلـى كـادر الإتـحاد 
كـوسـرت بـواسـطة أحـد مـصادرنـا. وبـعد مـناقـشة الـمصدر عـن كـیفیة حـصولـھ عـلیھا أفـھمھم بـأنـھ حـصل عـلیھا 
عقـب مقـتل الـكادر الشـیوعـي نـاصحـ حـمھ أمـین بـواسطـة سـاكـني الـدار الـتي كـان یخـتفي فـیھا. وعـندمـا أصـبحت 
المسـتمسكات بـید الإتـحاد ثـار غـضبھم واتـصلوا بـمكتبھم السـیاسـي لـیبلغوه أن الـوضـع لـم یـعد یـحتمل وأن 
الشـیوعـیین نـوایـاھـم سـیئة ویـعملون لـضربـھم، وأثـناء مـا كـانـت سـریـة الشـیوعـیین والـتي ھـي سـریـة كـوي 
الـمذكـورة أعـلاه تـتجول فـي الـقاطـع ومـعھم مـعاون آمـر السـریـة ھـدایـت خـضر إسـماعـیل یـوم 5/6/1985 فـي 
ري ایـلنجاغ كـبیر الـتابـعة لـناحـیة طـقطق والـتي یـسكنھا "الـمندس" الـوارد اسـمھ فـي الـرسـالـة الـثانـیة فـقد 
اصـطدمـت مـع مـفرزة تـابـعة لـلإتـحاد یـقودھـا أمـر تـیب /86/ غـفور أحـمد، واسـتمرت الـمصادمـة مـن الـساعـة 
17 حـتى الـساعـة 24 وقـد وردت مـعلومـات مـؤكـدة عـن مـقتل أحـد كـوادر الحـزب الشـیوعـي الـعمیل ویـدعـى 
مـام كـاویـس رشـید الـصالـحي وكـان سـابـقًا آمـر بـتالـیون ومـعھ شـخصان أحـدھـما عـربـي الـقومـیة ولـم تـعرف 
خـسائـر الإتـحاد بـعد. وقـد حـاول ذوي الـقتیل مـام كـاویـس جـلب جـثتھ إلـى قـریـة بـبیازدك لتشـیعھا ودفـنھا إلا أن 
مخـربـي الإتـحاد مـنعوھـم بشـدة. وبھـذا یـكون الـموقـف قـد تـأزم بـشكل حـاد وتـواردت مـعلومـات عـن قـیام 
المجـرم نـوشـیروان مـصطفى بـإرسـال حـوالـي 80 مسـلحًا إلـى الـمنطقة كـتعزیـز لـلقوة وكـذلـك قـیام الـملبند 
.یـرجـى  361الـرابـع بتھـیئة حـوالـي 400 مسـلح بـإمـرة مـلا خـضر وصـلاح شـینھ لـملاحـقة الشـیوعـیین" 

الاطلاع .. مع التقدیر. عمید الأمن /م. / . عن منطقة الحكم الذاتي.نسخة منھ إلى/ 

361صلاح الخرسان صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ص300
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(مـدیـریـة أمـن مـحافـظة أربـیل/رسـالـتكم فـي 8/6/1985 لـلاسـتمرار بـتصعید الـموقـف وتـأجـیج الـخلافـات بـین 
الطرفین مع تقدیرنا واعتزازنا لھذه الجھود الموضوعیة والدقیقة مع التقدیر). 

وجھـت مـدیـریـة الأمـن الـعامـة عـلى دوائـرھـا فـي الـمحافـظات كـافـة، بـعد إعـلان الـنظام لـلعفو الـعام، إسـتمارة 
جـدیـدة تحـمل عـنوان (إسـتمارة خـاصـة بـالحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل)! لـتوزیـعھا عـلى مـن یسـلم نـفسھ 

إلى السلطة "مستفیدًا" من قرارات العفو وتضمنت الأسئلة التالیة: 

من تعرف من الشیوعیین المسؤولین في المدینة وفي المدن الأخرى؟ •

أیة محطة حزبیة تعرف، وفي ایة قریة أو مدینة تقع؟ •

من ھم الذین نزلوا إلى داخل المدن للعمل السري، أوصافھم، أعمارھم التقدیریة؟ •

ھـل تـعرف أحـدًا مـن الـمواطـنین زار الـمواقـع التخـریـبیة "الأنـصاریـة" فـي الـسابـق، وھـل قـام •
بذلك لوحده أم مع عائلتھ؟ 

ماھي الطرق التي تتبادل الكوادر الحزبیة المعلومات بواسطتھا؟ •

كیف تجري اللقاءات بین الحزبیین، والوقت المفضل لھا، النھار أو اللیل؟ •

ھل تقومون بعمل وثائق سریة؟ •

362ما ھي برأیكم أنشط مدینة، وأي مسؤول حزبي نشط؟ •

ولكني لا أعتقد إن ھناك من ملأ نسخة من ھذه الإستمارة!  

 الأمن یتابع انعقاد المؤتمر الرابع للحزب 

حـاولـت السـلطة مـتابـعة نـشاطـات الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي وبـالـذات یـوم عـقد الـمؤتـمر الـوطـني الـرابـع الـذي 
اعـلن فـیھا الحـزب انـھ سـیعقد خـلال الـفترة الـقادمـة. قـبل أن یـنعقد الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب (مـنتصف تشـریـن 
الـثانـي 1985) نشـطت بـصورة محـمومـة مـدیـریـات الأمـن فـي الـمحافـظات الـشمالـیة لـمعرفـة زمـان ومـكان 
ھـذا الـمؤتـمر، ونشـرت عـملاؤھـا وعـناصـرھـا لھـذا الـغرض مـن أجـل ضـرب الـمؤتـمر وقـصفھ جـویًـا ومـدفـعیًا، 
ودلـلت الـوثـائـق الـتي حـصل عـلیھا الحـزب بـعد انـتفاضـة آذار 1991 فـي مـدیـریـات وشـعب الأمـن الـعام فـي 

كردستان على ھذه الخطط وللتدلیل نشیر إلى بعض الوثائق منھا .  

الوثیقة الأولى – العدد 5677 سري وشخصي التاریخ 12/6/1985. 

الى ضابط معاونیھ: 

م/عقد المؤتمر الخاص بالحزب الشیوعي العراقي 

اعلمتنا امن السلیمانیة /ش بكتابھا 16537 مایلي: 

" إشـارة إلـى تـوجـیھات السـید مـدیـر الأمـن الـعام بـضرورة الـعمل عـلى أن یـتم عـقد الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب 
الشـیوعـي الـعمیل داخـل الـعراق مـن أجـل تـوجـیھ الـضربـة الـجویـة الـقویـة لـھ أثـناء الإنـعقاد، الأمـر الـذي یـتطلب 
مـنا الـعمل ومـن خـلال مـصادرنـا السـریـة عـلى تھـیئة الـجو الـعام والإلـحاح الشـدیـد مـن قـبل قـواعـد الحـزب 

362فیصل الفؤادي من تاریخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشیوعي العراقي 
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الـمذكـور عـلى قـیادتـھم بـضرورة عـقد الـمؤتـمر داخـل الـعراق وفـي الـمنطقة الـشمالـیة بـالـذات. ویـتم تـوجـیھ 
مـصادرنـا بـالتحـدث بـما یـلي: 1- مـن أجـل إثـبات وجـود الحـزب الشـیوعـي عـلى الـساحـة یـتطلب عـقد الـمؤتـمر 
فـي الـعراق. 2- مـن أجـل إشـعار بـقیة الأحـزاب التخـریـبیة بـأن الحـزب الشـیوعـي ھـو الـقوي. 3- مـن خـلال 
مـناقـشة الـعملیات التخـریـبیة الـتي تـقوم بـھا الأحـزاب الأخـرى فـي ھـذه الـمنطقة بـالـذات مـقارنـة بـالـعملیات الـتي 
یـقوم بـھا الحـزب الشـیوعـي. بـاعـتقادنـا ان الحـزب الشـیوعـي سـیعقد الـمؤتـمر الـمذكـور خـارج الـقطر وعـلى 

الاكثر في الیمن. بما ان ذلك لایخدم عملنا الأمني ولایخدم قیادة الحزب الشیوعي".  

الوثیقة الثانیة (سري وشخصي ویفتح بالذات) 

من /مدیریة أمن الحكم الذاتي م78 العدد 29299  

إلى / مدیریات أمن منطقة الحكم الذاتي الـتاریخ 26/9/1985 

م/ مؤتمــــــر 

بـتاریـخ 17/9/1985 عـقد مـؤتـمر فـي مـدیـریـة الأمـن الـعامـة لـضباط الإخـتصاص فـي مـتابـعة نـشاط الحـزب 
الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل وقـد تـركـز الإجـتماع حـول عـقد الـمؤتـمر الـرابـع للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي الـعمیل، 

وقد تم التأكید خلال المؤتمرعلى مایلي: 

معرفة مكان وزمان انعقاد المؤتمر. -

الـتأكـید عـلى مـعرفـة أكـبر عـدد مـن أسـماء الـكوادر الـتي تـحضر الـمؤتـمر، الـقضایـا -
الـمطروحـة والـطروحـات الـمخالـفة، والـقرارات الـتي تـتعلق بـالـعناصـر الـقیادیـة والـطروحـات 

بخصوص الوضع السیاسي. 

تـكلیف الـمصادر السـریـة داخـل الأحـزاب السـیاسـیة الأخـرى لـمعرفـة مـكان وزمـان عـقد -
المؤتمر. 

مراقبة العناصر الشیوعیة المسقطة والتاركة والقدیمة. -

تشدید الرقابة على السیطرات في المنطقة الشمالیة. -

مـعرفـة حـركـة الـمفارز المسـلحة والأمـاكـن الـتي یـتم نـقل الأسـلحة الـیھا حـیث بـواسـطة ذلـك -
یمكن التوصل إلى مكان عقد المؤتمر. 

رفـع أي مـعلومـات تـتعلق بـالـمؤتـمر الـرابـع للحـزب الشـیوعـي ھـاتـفیًا وتـعزز بـكتاب رسـمي. -
ثم یطلب من المدیریات الإطلاع والمتابعة والإعلام بكل ما یستجد. 

عمید الأمن: م. م.ع. لمنطقة الحكم الذاتي. 

نـاقـش الـمؤتـمر الأمـني جـمیع مـا یـتعلق بـالـمؤتـمر الـرابـع وتـوصـلوا إلـى ضـرورة اتـخاذ الإجـراءات الـمھمة 
أثـناء انـعقاده والـعمل بـجھود مـكثفة لـغرض الـتوصـل إلـى أفـضل الـمعلومـات والـنتائـج حـولـھ. ومـنھا تـأجـیج 
الـصراع الـفكري ومـحاولـة خـلق أجـواء لتقسـیم الحـزب واضـعافـھ. واكـدت الـوثـیقة عـلى ضـرورة الـمتابـعة 
الـمكثفة لـمعرفـة مـكان وزمـان عـقد الـمؤتـمر بـشكل دقـیق ومحـدد لـغرض اتـخاذ الإجـراءات الـمناسـبة فـي ضـوء 
ذلـك وحـددت أن تـكون مـدیـریـة أمـن مـنطقة الـحكم الـذاتـي مـعنیة أكـثر مـن غـیرھـا بھـذا الـجانـب وتـكلیف كـافـة 
الـعملاء الـمتواجـدیـن فـي الـمنطقة وداخـل كـافـة الأحـزاب الأخـرى لـلتوصـل عـلى مـكان وزمـان عـقده. ووجھـت 

مجموعة من التوجیھات لركائزھم والعناصر المدسوسة من العملاء ومنھا: 
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رفع أیة معلومات تتعلق بالمؤتمر قبل انعقاده ھاتفیًا إلى الشعبة المختصة في المقر العام. •

رصد الأفكار والطروحات التي تدعم العمل الأمني. •

ضرورة معرفة العناصر التي من المتوقع صعودھا إلى قیادة الحزب. •

مـعرفـة أسـماء الـكوادر الـتي تـحضر الـمؤتـمر وخـاصـة الـعناصـر الـتي تـنتدب مـن تـنظیمات •
الداخل. 

معرفة العناصر التي یتم تنزیلھا إلى مستویات حزبیة أدنى. •

معرفة القضایا المطروحة والتي یدور حولھا النقاش. •

معرفة العناصر التي تحضر إلى المؤتمر والتي تمثل الأحزاب الأخرى. •

مـعرفـة الـعناصـر الشـیوعـیة الـمسقطة سـیاسـیًا أو الـتي ارتـبطت بـ (الـنشاط الـوطـني) أو •
تركت العمل السیاسي. 

رصد العناصر التي تستلم قیادة التنظیم في الداخل عند غیاب المدعوة لحضور المؤتمر. •

یـتواجـد الـضابـط الـذي لـدیـھ عـملاء فـي الـمنطقة فـي أقـرب مـدیـریـة أمـن لـمكان عـقد الـمؤتـمر •
 . 363لغرض أن یكون قریب من العمیل

وعـمومـا، وجـد الـمؤتـمرون أن الـمناطـق الـواقـعة ضـمن مـحافـظة أربـیل غـیر مھـیئة لأن یـعقد الحـزب مـؤتـمره 
 . 364الرابع فیھا، وأنھ في جمیع الأحوال سیعقد مؤتمره في المناطق والمناطق الواقعة بین نینوى ودھوك

وكـان للحـزب عـیون ایـضا وتـوفـرت لـدیـھ مـعلومـات مـن ركـائـزه، بـأن الأمـن والـمخابـرات تـتابـع بـشكل یـومـي 
تحـركـات قـیادتـھ وكـوادره واكـدت عـلى سـریـة نـشاطـات الحـزب واجـتماعـاتـھ. ودارت الـكثیر مـن الـمناقـشات 

بین الرفاق حول مكان عقد المؤتمر، وأقترحت المناطق التالیة:  

منطقة كوستھ الواقعة ضمن قاطع محافظة أربیل. -

منطقة برزان و بالتحدید المنطقة الواقعة بین لیلكان وبارزان -

اوفي منطقة لولان القریبة منھا. -

ویشـیر الـقیادي الـراحـل بـانـیخالـي الـى أن " الأجھـزة الأمـنیة والـمخابـرات الـعراقـیة كـانـت مـنشغلة مـنذ اواخـر 
الـعام 1984 بـتقصي اخـبار الـمؤتـمر الـرابـع لحـزبـنا ومـوعـد ومـكان انـعقاده.وقـد زارنـا احـد الاصـدقـاء بـمقر 
كـرزال واخـبرنـا بـانـھ مـرسـل مـن قـبل مـدیـریـة امـن السـلیمانـیة لجـمع مـعلومـات عـن الـمؤتـمر الـرابـع، وبـالاخـص 
مـكان ومـوعـد انـعقاده. وقـد ابـلغنا الـصدیـق بـأن یـقول الـى مـدیـر امـن السـلیمانـیة بـأن الجـماعـة یـنوون عـقد 

365المؤتمر بمنطقة حلبجة وھورامان"  . 

363صلاح الخرسان مصدر سابق

364الثقافة الجدیدة اب 1993 العدد 256

365احمد باني خیلاني مذكراتي ص420
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واسـتطاع الحـزب وبـطریـقة ذكـیة الـتمویـھ عـلى السـلطة، حـیث اعـلن مـن اذاعـة الحـزب وبـاسـم الـلجنة 
الـمركـزیـة ان انـعقاد الـمؤتـمر سـوف یــؤجـل الـى اشـعار اخـر لـبعض الاعـتبارات والـظروف. ویـبدو إن ھـذا 
الـخبر قـد انـطلى عـلى الأجھـزة الأمـنیة وحـتى عـلى الـرفـاق الأنـصار، ویـقول احـد الـرفـاق ان خـبر انـتھاء 
الـمؤتـمر نـزل كـالـصاعـقة عـلى رأس الأجھـزة الأمـنیة حـین أذاع صـوت الـشعب الـعراقـي خـبر إنـتھاء الـمؤتـمر 

الرابع للحزب الشیوعي العراقي بنجاح باھر. 

وقـد تـابـعت الأجھـزة الـمخابـراتـیة نـتائـج الـمؤتـمر الـرابـع بـدقـة. حـیث یشـیر كـتاب مـلفات الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي فـي اروقـة الأمـن الـعامـة الـصادر فـي نـیسان 1987 بـاسـم (دور الـمعلومـات والـخبرة الأمـنیة فـي 
مـتابـعة الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي)، الـى الـتغیرات الـتي طـرات عـلى قـیادة الحـزب خـلال الـمؤتـمر الـرابـع 
ویـذكـر مـن لـم یـعد إنـتخابـھم مـمن كـان عـضواً فـي قـیادة الحـزب الـتي إنـتخبت فـي الـمؤتـمر الـثالـث، مشـیراً عـلى 
إنـھ لـم یـبق مـن الـقیادة الـمذكـورة سـوى 16 عـنصر، وتـم اخـتیار 10 عـناصـر بـشكل سـري كـمرشـحین لـلجنة 
الـمركـزیـة مـن قـبل سـكرتـیر الحـزب ولـم تـعلن اسـمائـھم. كـما یـتطرقـبالاسـماء الـى قـیادة الحـزب الـسابـقة 

 . 366مستفیدین من ارشیف السجلات الأمنیة، مع ان بعضھا غیر دقیق ومبالغ بھ 

لـقد تـابـعت الأجھـزة الأمـنیة أیـضاً مـاھـیة الـمناقـشات الـتي درات فـي الـمؤتـمر وقـراراتـھ وركـزت عـلى إن أكـثر 
مـن لـم یـتم إنـتخابـھ ینحـدر مـن اصـول عـربـیة، فـي سـعي لـبث روح الـقومـیة الـمتعصبة بـین الأنـصار، وھـو 

أمرغریب على الحزب ورفاقھ بالبداھة.  

وقـد حـاولـت السـلطة الاتـصال بـأعـضاء قـیادیـین وكـوادر حـزبـیة، مـمن كـانـوا فـي مـواقـع الـقیادة وخـرجـوا مـنھا، 
ودعـتھم الـى أن یـأخـذوا دورھـم فـي الـدفـاع عـن الـوطـن. ثـم تـابـعت المجـموعـة الـتي تـشكلت مـن ھـؤلاء 
(مجـموعـة الـمنبر) والجـریـدة الـتي صـدرت عـنھا، تـلك المجـموعـة الـتي أشـار الـیھا تـقریـر اجـتماع الـلجنة 

المركزیة المنعقد في اذار 1989 بقولھ: 

" وقـد رافـق ذلـك اخـلال صـارخ وفـض بـالانـضباط الحـزبـي وخـرق لـقواعـد الـنظام الـداخـلي مـن قـبل الـضالـعین 
فـي الـنشاط التخـریـبي مـن الـمخالـفین لسـیاسـة الحـزب، مـمن وضـع الـمؤتـمر الـوطـني الـرابـع بـعضھم خـارج 
الھـیئات الـقیادیـة.اذ جـرى فـضح اسـرار الحـزب الـداخـلیة والـقیام بـاتـصالات لـیبرالـیة بـالـجھات والأحـزاب 
والـشخصیات الـعراقـیة وغـیر الـعراقـیة، ووصـل الامـر بـعدد مـن الـضالـعین فـي ھـذا الـنشاطـات حـد تـشویـھ 
وتـزویـر الـوقـائـع والاسـتعداءعـلى الحـزب بـقصد مـمارسـة الـضغط عـلیھ لـتغیر سـیاسـتھ الـتي رسـمھا الـمؤتـمر 
الـوطـني الـرابـع. ووصـل الامـر بـعدد مـنھم، بـمن فـیھم مـن لایـزال یـتمتع بـعضویـة الحـزب، الـى الـمساھـمة فـي 
تـشكیل كـتل ومـنابـر مـعادیـة للحـزب،رحـبت بـھا مـخابـرات الـنظام واجھـزة قـمعھ، وصـارت تـروج لـما یـصدر 

 . 367عنھا من نشریات

ومـن الـمعروف إن ھـذه المجـموعـة قـد قـامـت بـالـعدیـد مـن الـنشاطـات التخـریـبیة ضـد الحـزب، وأقـام عـلاقـات 
جـیدة مـع سـفارات الـنظام وعـاد بـعضھم الـى حـضن السـلطة. والـى جـانـب الـموقـف الـشخصي، حـیث فـقد 
مـعظمھم مـوقـعھ فـي قـیادة الحـزب، طـرح ھـؤلاء فـكرة الـدفـاع عـن الـوطـن، بـعد إن إحـتل الایـرانـیون جـزءً مـن 
الـعراق بـعد 1982. وكـانـت ھـذه الـفكرة تـعني عـملیاً الأصـطفاف الـى جـانـب الـدكـتاتـوریـة وجـیشھا، وربـما 
بـإقـامـة حـكومـة إئـتلافـیة مـعھ. وبشـرت جـریـدة (الـمنبر) بـكل ھـذه الـمواقـف، عـلما إن الـعدد صـفر قـد صـدر فـي 

 . 368فینا (مھدي الحافظ) فیما صدرت الأعداد الأخرى في بیروت، وعدد في براغ وألأخیر في لندن

366ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة ص207 نیسان 1987

367تقریر اجتماع اللجنة المركزیة اذار 1989

368عبد الحسین شعبان مقال في الذكرى الاولى لرحیل مھدي الحافظ المواقع الالكترونیة
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ولـعبت الـمناطـقیة دوراً فـي تجـمیع ھـؤلاء، حـیث یشـیر أحـدھـم، عـبد الحسـین شـعبان، الـى أن اغـلبھم مـن 
الـفرات الاوسـط، مـؤكـداً إن ھـذا الـتكتل فشـل لامـورذاتـویـة بـحتة. كـما یشـیر الـى أن الـموقـف مـن الحـرب 
الـعراقـیة الایـرانـیة وقـضایـا الـتحالـفات واسـالـیب الـكفاح سـاھـم فـي اشـعال فـتیل الـصراع عـلى نـحو شـدیـد. 

ویذكر شعبان الى ان الذي اسس المنبر ھو ومھدي الحافظ ونوري عبد الرزاق وماجد عبد الرضا.  

لـم تسـتمر حـركـة الـمنبر طـویـلا عـلى الـرغـم مـن انـھا لـقت الـدعـم عـلى الاقـل مـعنویـا مـن الـنظام الـدكـتاتـوري 
وتـرحـیب مـن الأجھـزة الـمخابـراتـیة، وانتھـت بـافـكارھـاومـنطلقاتـھا الـذاتـیة ورجـع بـعضھم الـى الـنظام لاسـباب 

مختلفة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شھادات ومواقف 

لـقد تـعرض عشـرات الالـوف مـن الشـیوعـیات والشـیوعـیین واصـدقـائـھم لـلاعـتقال والـتعذیـب فـي حـملة الـقمع 
الـوحشـیة الاخـیرة والـتي اسـتمرت حـتى سـقوط سـلطة الـبعث. واسـتشھد الـمئات والـمئات مـن خـیرة كـوادر 
الحـزب واعـضائـھ، مـن بـینھم الـدكـتور صـفاء الـحافـظ والـدكـتور صـباح الـدرة، وكـذلـك الـكثیر مـن نشـطائـھ فـي 
حـركـة الانـصار. ولـم یـقتصر الـقمع الـوحشـي عـلى الشـیوعـیین واصـدقـائـھم فحسـب، بـل شـمل ذلـك جـمیع 
الـقوى الـدیـمقراطـیة، بـما فـي ذلـك الاحـزاب الـكردیـة والـقومـیة الـمعتدلـة وحـزب الـدعـوة وغـیرھـا مـن الـقوى 

 . 369والشخصیات المعارضة للنظام

وقـد اسـتعمل الـنظام الـفاشـي مـختلف الاسـالـیب مـع الشـیوعـیین، تـلك الاسـالـیب الـتي تـنم عـن خـبرة وفـاشـیة 
الاجھـزة الامـنیة ومـخابـراتـھا بـعد الھجـمةالشـرسـة عـلى الحـزب الشـیوعـي 1978. واتـبعت سـیاسـة دنـیئة فـي 
الـتوقـیع عـلى قـرار 200 سـیئ الـصیت والـذي یـجبر الإنـسان عـلى الابـتعاد عـن السـیاسـة بـشكل كـامـل، عـدا 
حـزب الـبعث، ویـعاقـب مـخالـفیھ بـالإعـدام. وجـرى الـتوقـیع مـن قـبل الالاف مـن الشـیوعـیین تـحت الـضغط 
والارھـاب والـتعذیـب.كـما إسـتعملت طـرق خـبیثة مـع الـمعتقلین الشـیوعـیین، فـقامـت الاجھـزة الامـنیة بـإطـلاق 
سـراح الـمعتقلین بـعد اعـتقالـھم لـمدة سـاعـة او اكـثر، لإثـارة الـشكوك عـلیھ مـن قـبل رفـاقـھ، او تـشویـھ سـمعة 
الـمعتقل الـتي یـصمد وبـث الـدعـایـة عـنھ بـإعـتباره أبـدى مـوقـفاً ضـعیفاً. وسـأذكـر ھـنا أھـم ھـذه الـمواقـف 

والإجراءات.  

قضیة الراحل ثابت حبیب العاني(ابو حسان) 

369جاسم الحلوائي الحقیقة كما عشتھا ص 186
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كـان ثـابـت حـبیب الـعانـي، عـضواً فـي الـمكتب السـیاسـي للحـزب، وتـم إعـتقالـھ لـفترة طـویـلة وتـعذیـبھ فـي قـصر 
الـنھایـة، ثـم أطـلق سـراحـھ، وعـولـج فـي الإتـحاد الـسوفـیتي، وواصـل دوره فـي قـیادة الحـزب حـتى عـام 

  . 1984370، حیث حدثت واقعة إتھامھ الباطل

یقول ثابت حبیب العاني في كتابھ صفحات من السیرة الذاتیة 1922- 1998 ص470-469:  

بـعث لـي الـمكتب السـیاسـي بـرقـیة اسـتدعـیت فـیھا بـتاریـخ 3/4/ 1983. تحـركـت الـمفرزة فـي 5/4/1983 
ووصـلت بشـتاشـان یـوم 8/4/1983 وفـي الـیوم الـثانـي الـتقیت مـع الـمكتب السـیاسـي الـمتكون مـن كـریـم احـمد 
وعـمر عـلي الشـیخ وسـلیمان بـوكـا. وجـرى الـبحث فـي اوضـاع الـقاطـع وعـملھ وایـجابـیاتـھ و نـواقـصھ. وبـعد 
ھـذا الإسـتعراض، أجـلنا الـعمل الـى الـیوم الـتالـي. وفـي 10/4/1983 فـوجـئت بتسـلیمي رسـالـة صـغیرة مـن 
قـبل كـریـم احـمد الـذي ابـلغني بـالـقرار الـتالـي (انـك مجّـمد مـن الـلجنة الـمركـزیـة، ونـطلب مـنك جـوابـا تحـرریـا 
عـلى الـرسـالـة، ولـدى اطـلاعـي عـلى مـحتوى الـرسـالـة صـعقت، حـیث كـان مـحتوھـا حسـب مـا اتـذكـر عـلى 

الوجھ التالي: 

ابو حسان تحیة.. 

لـقد وصـل الـى عـلم الحـزب ان ثـابـت حـبیب الـعانـي صـمد صـمودا بـطولـیا لـدى اعـتقالـھ فـي 1/5/1971 فـي 
قـصر الـنھایـة، ولـكنھ فـي الاخـیر ضـعف، فـوافـق عـلى الـتعاون فـي مـجال الـطلاب وفـي مـجال الـعلاقـات مـع 
الاتـحاد الـسوفـیتي، لـقاء الـحفاظ عـلى تـنظیماتـھوتـقدیـم الـمساعـدة لـھ عـن طـریـق اخـیھ، كـما كـان عـلى اتـصال 

مع احد المحامین وكان في السلك العسكري في مكتبھ في شارع السعدون.  التوقیع المكتب السیاسي. 

كـانـت الـرسـالـة كـتبت بخـط كـریـم احـمد. تـركـتھم وقـرأت الـرسـالـة عـدة مـرات.لـقد كـانـت ثـقتي بنفسـي وبـموقـفي 
عـالـیة بـحیث احـتقرت ھـذا الاتـھامـولـم اھـتم بـھ. وكـتبت جـوابـا مـختصرا تـضمن شـیئا اسـاسـیا ھـو، اذا تـحقق 

ھذا الشئ، فانا استحق عقوبة الاعدام. 

ویـضیف: مـضت فـترة طـویـلة نسـبیا وكـتبت عـدة رسـائـل اولـھا فـي 21/4/1983 واخـرھـا وجھـتھا الـى 
الـمؤتـمر الـرابـع بـتاریـخ 15/11/1984 عـندمـاوصـل الـى عـلمي خـبر انـعقاده.وفـي كـل ھـذه الـرسـائـل حـاولـت 
أن افـند الاتـھام الـباطـل الـموجـھ ضـدي وطـالـبت بـان یجـري الـتحقیق ووضـعت نفسـي تـحت تـصرف الـقیادة 
مـنذ یـوم 10/4/1983 وحـتى 15/5/1989.وخـلال ھـذه الـفترة لـم اسـتلم اي جـواب سـوى رسـالـة فـي 
9/11/1985 رد عـلى رسـالـتي الـمرسـلة الـى الـمؤتـمر، والـتي لـم تـعرض عـلى الـمؤتـمریـن لاعـطاء رایـھم 

فیھا وانا لازلت عضو اللجنة المركزیة ومنتخبا في المؤتمر الثالث. 

و طـیلة الـفترة مـنذ اثـارة الـقضیة فـي 10/4/1983، اعـتبرت الـتھمة بـاطـلة ولا صـحة لـھا وانـھا مـفبركـة.وقـد 
اوردتـفي رسـائـلي اجـوبـة لـتنفیذ مـحتوى الاتـھام، الـذي كـان مـصدره احـد كـوادر حـزب الـبعث الـسابـقین ـ أیـاد 
عـلاوي / الـكاتـب ـ والـذي قـام بـدوره بـنقلھ الـى قـیادة الحـزب. ولـكن قـیادة الحـزب اصـرت عـلى مـوقـفھا ولـم 

تحاول خلال كل ھذه السنوات اجراء تحقیق یوصلھا الى الحقیقة. 

وأثـناء وجـودي فـي ھـنغاریـا فـي بـدایـة 1990، قـدم الـرفـیق عـزیـز محـمد الـسكرتـیر الأولـللجنة الـمركـزیـة 
والـذي الـتقى مـعي وجـرى نـقاش حـول قـضایـا سـیاسـیة واوضـاع الحـزب واوضـاع الحـركـة الـوطـنیة ووجـھة 
نـظري حـول سـیاسـة الحـزب. ومـن الامـور الـتي تـطرق الـیھا الـرفـیق ھـي قـضیتي،  وكـان الـلقاء بـحضور احـد 
اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة(ابـو نـاصـر –الـكاتـب). وقـال  عـزیـز محـمد بـالحـرف الـواحـد(ان الـمخبر طـلع كـذاب 
فـي قـضیتك) وكـان جـوابـي (ھـذا غـیر كـاف، اریـد رد الاعـتبار بمسـتوى الـقضیة. وقـال فـي الـنھایـة: سـوف 
تـصلك رسـالـة بھـذا الـخصوص.وانـتظرت مـنذ ذلـك الـوقـت اي مـنذ 8/2/1990 حـتى 15/2/1992، حـیث 
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كـان لـي لـقاء اخـر مـع عـزیـز محـمد وبـحضور فخـري كـریـم وتـومـا تـومـاس وتـطرق عـزیـز محـمد الـى الـقضیة 
وقـدم نـقدا ذاتـیا عـلى اسـاس انـھ لـم یـتمكن مـن تـحقیق مـاوعـدنـي بـھ فـي 8/2/1990، وطـلب مـني ان امـارس 
عـملي فـي مـقر الحـزب فـي دمـشق وھـذا یـعتبر رد الاعـتبار لـي. رفـضت ذلـك الاقـتراح وطـلبت ان یجـري رد 

الاعتبار بالمستوى العملي الذي اقدمت علیھ القیادة وھي الامور التالیة: 

تبلیغ جمیع الاحزاب الشقیقة بالقضیة، والتي ابلغت سابقا بالاتھام. -

تسرـیـب القـضیة الـى الـصحافـة، لانـھ سـبق وان جرـى تـناول ذلـك عـلى صفـحات الجرـائـد -
عـند تـوجـیھ الاتـھام مـن قـبل احـد الـرفـاق الـقیادیـین الـذي خـرق قـرار الـمكتب الـساسـي 

بالحفاظ على الاتھام ضمن اطار المكتب السیاسي فقط. 

ابلاغ القواعد الحزبیة بعدم صحة الاتھام. -

ولھـذا طـلبت اعـلانـا مـن قـیادة الحـزب لـتصحیح الـذي اتخـذتـھ فـي الـسابـق، وبـعد ھـذا الـلقاء وعـدت بـأن الـقضیة 
تـعرض عـلى الـمكتب السـیاسـي والـلجنة الـمركـزیـة وابـلغ بـرسـالـة. وانـتظرت خـلال ھـذه الـفترة ثـم ارسـلت 
رسـالـة الـى الـمكتب السـیاسـي والـلجنة الـمركـزیـة بـتاریـخ 10/3/1992 ومـضت اكـثر مـن ثـلاثـة اشھـر عـلى 
اسـتلام الـرسـالـة ولـم اسـتلم اي جـواب. ولھـذا اضـطررت الـى ان اعـلن الـقضیة عـلى الشـیوعـیین سـواء 
الـمرتـبطین بـالـتنظیم او مـن تـرك الـتظیم، وبـقیت مـحافـظا عـلى شـرفـي الـنضالـي وتـضحیاتـي الـمفعمة بـنكران 

الذات. 

یشـیر ایـاد عـلاوي فـي مـذكـراتـھ الـى  تـلك الـحادثـة، وبـأنـھ مـن أبـلغ عـزیـز محـمد عـن ذلـك الـموضـوع. ولـلاسـف 
صـدقـوا ایـاد عـلاوي الـبعثي ولـم یـصدقـوا عـضو الـمكتب السـیاسـي للحـزب والـذي اعـطى مـن عـمره اكـثر مـن 
خـمسین عـامـا فـي الحـزب. ویـمكن الاشـارة الـى ان الـرفـیق ثـابـت حـبیب الـعانـي بـقي فـي كـردسـتان ولـم یـتاثـر 
بـتلك الـدعـایـة والافـتراءات وكـان واثـقا مـن نـفسھ،  وكـان جـمیع الانـصار یـكنون لـھ الاحـترام والـتقدیـر كـرفـیق 

و اب ، وكان كل تعاملھ انساني وابوي مع الانصار وحل الكثیر من مشاكلھم المختلفة. 

لـقد وضـع الـنظام مـختلف الاسـالـیب لـلنیل مـن اعـضاء الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي فـي تسـریـب الـمعلومـات 
الـرخـیصة مـن اجـل ابـعادھـم عـن الحـزب. واشـار عـضو الـلجنة الـمركـزیـة كـاظـم حـبیب الـى ان السـلطة كـانـت 
تـتصنت مـن خـلال الاجھـزة الـتي زرعـتھا فـي بـنایـات الحـزب كـمقر الـلجنة الـمركـزیـة وكـمقر بـغداد ، وكـانـت 
تسـتمع الـى أراء اعـضاء الحـزب الـقیادیـین فـي سـیاسـة الـبعث ، وعـلى ضـوء ذلـك حـاولـت اسـقاطـھم بـالـدعـایـة 

او الاغتیال او الاعتقال او غیر ذلك من الاجراءات الخبیثة. 

واشـیر الـى رد عـضو الـلجنة الـمركـزیـة الـسابـق عـادل حـبھ عـلى عـبد الحسـین شـعبان فـي رسـالـة حـول كـتاب 
الأخیر (النار ومرارة الامل) ما یتعلق بموضوع الراحل العاني: 

" فـفي مـثال الـفقید ثـابـت حـبیب الـعانـي، لایشـیر شـعبان ولا حـتى یـلمح الـى ان مـن قـدم الـى قـیادة الحـزب 
الـمعلومـات والـوشـایـة الـمغرضـة ضـده ھـو الـفقید عـامـر عـبد الله، ھـذه الـوشـایـة الـتي حـصل عـلیھا مـن قـبل 
رجـل الـمخابـرات والـبعثي ایـاد عـلاوي. وبـقي الـفقید عـامـر عـبد الله حـتى اواخـر حـیاتـھ عـلى قـناعـة بـصحة 
الـمعلومـات الـمغرضـة الـتي وافـاه بـھا ایـاد عـلاوي.فـي حـین ان الحـزب وبـعد بـضع سـنوات وبـعد الـتدقـیق فـي 
الـمعلومـات، اعـتبر ان ھـذه الـمعلومـات كـاذبـة وابـلغ ثـابـت حـبیب الـعانـي ذلـك مـن قـبل الـرفـیق عـزیـز محـمد،  
والـغیت الـقرارات الاحـترازیـة الـخاصـة بتجـمیده،وعـاد الـى الـعمل فـي مـنظمات الحـزب.فـلماذا لایـذكـر شـعبان 

371ھذه الحقیقة ویحمل الحزب اوزار ھذه الدسیسة ضد الفقید العاني" . 
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الراحل سلیمان یوسف اسطیفان بوكا (ابو عامل) 

كـان الـرفـیق الـراحـل أبـو عـامـل، عـضوا فـي قـیادة الحـزب وعـسكریـاً مـتقاعـداً، تـم إعـتقالـھ أواخـر السـبعینات، 
وأطـلق سـراحـھ، وأصـبح فـي قـیادة حـركـة الأنـصار طـیلة الـثمانـینات. ویـذكـر إن  مـنظمة الـعفو الـدولـیة قـد 
طـالـبت بـاطـلاق سـراح الـضباط الـمعتقلین السـبعة وھـم سـلیمان یـوسـف اسـطیفان وكـمال نـعمان ثـابـت ونـوح 
عـلى ربـابـي وفخـري الالـوسـي وسـعید قـاسـم مـطر وعـبدالخـطیب وانـور طـاھـر، وكـان الاول عـضو الـلجنة 
الـمركـزیـة والـباقـون ھـم ضـباط مـتقاعـدون مـن الـجیش مـنذ عـام 1963 (تـقریـر مـنظمة الـعفو الـدولـیة 1979 

نقلا عن الثقافة الجدیدة العدد 118 لسنة 1980 ص679). 

یتحـدث عـضو الـلجنة الـمركـزیـة جـاسـم الحـلوائـي عـن ابـي عـامـل عـضو الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي 
فیقول: 

"اطـلق سـراح الـرفـیق سـلیمان یـوسـف بـوكـا (ابـو عـامـل) فـي تـلك الـفترة، وكـانـت الـمعلومـات الـتي لـدیـنا عـنھ 
تشـیر الـى صـلابـة مـوقـفھ فـي الامـن. ووجـدت الـرفـیقة عـائـدة یـاسـین (ام عـلي ) طـریـقا لـلاتـصال بـھ، فـتداولـت 
مـع الـرفـیقة ام عـلي فـي وضـعھ واتـفقنا عـلى ان نـقترح عـلیھ الـسفر الـى الـخارج. اخـذیـن بـنظر الاعـتبار 
حـاجـتھ الـى فـحوصـات طـبیة لـلتأكـد مـن عـدم اعـطائـھ مـوادأ قـاتـلة بـبطْء، والـتي اشـیع اسـتخدامـھا مـن قـبل سـلطة 
الـبعث ضـد خـصومـھا. ولان الاصـول تـقتضي اطـلاع الـمكتب السـیاسـي، والـذي ھـو فـي الـخارج انـذاك، 

مباشرة على موقفھ في الامن، كتبت رسالة بمقترح سفر الى الرفیق ابي عامل فطلب اللقاء بي. 

رتـبت الـرفـیقة ام عـلي مـوعـدا ومـكانـا لـلقاءوالـتقینا بـھ سـویـة.فـوجـئت بھـیئة الـرفـیق ابـي عـامـل، لـقد كـان شـبحا، 
عرـفتـ باـن وزنھـ نقـص عشرـینـ اوثلاثین كیـلو غرـاماـ.تحدـث باـلتـفصیل عنـ سیـر التـحقیق معـھ.ساـلتـھ سؤـالا 
واحـد لـم یـجبنیعلیھ، كـان بـمثابـة صـدمـة لـلرفـیقة ام عـلي، فـتولـت ھـي الاجـابـة بـالـنفي مـرتـبكة ومسـتغربـة 
الـسؤال. وكـان مـوقـفھا دلـیلا عـلى قـلة خـبرتـھا، ولایـقلل ذلـك ابـدا مـن بـسالـة الـرفـیقة واخـلاصـھا غـیر المحـدود 
للحـزب وقـضیتھ" ویـضیف الحـلوائـي " ابـدى الـرفـیق ابـو عـامـل اسـتعدادا جـدیـا لـلبقاء فـي الـداخـل وان یـدبـر 

امر اختفائھ بنفسھ، وان لدیھ وسائل طباعة جاھزة للاستخدام. 

عـند خـروج الـرفـیق ابـو عـامـل ووصـولـھ بـیروت، صـدرت طـریـق الـشعب وعـلى صـدرھـا ھـذا الـمانشـیت(بـطل 
مـن ھـذا الحـزب) امـتدحـت فـیھ بـطولـة الـرفـیق، الـذي لـم یـكن راضـیا عـن نشـر ذلـك كـما اخـبرنـي. كـان الـرفـیق 
ابـو عـامـل قـد صـوت ضـد الـتوقـیع عـلى مـیثاق الـجبھة بـالـصیغة الـتي اقـرت بـھا.ومـع انـھ تـراجـع كـبقیة 
الـمعارضـین عـند اقـرار وثـائـق اسـاسـیة فـي مـؤتـمر الحـزب الـثالـث كـبرنـامـج الحـزب ونـظامـھ الـداخـلي، الا انـھ 
بـقي مـتحفظا عـلى ھـذا الـجانـب او ذلـك مـن سـیاسـة الحـزب. وھـكذا صـعد نجـم الـرفـیق ابـو عـامـل عشـیة 
الاجـتماع الـكامـل لـلجنة الـمركـزیـة الـذي عـقد فـي مـوسـكو 1981. ولان الاجـواء كـانـت مـشحونـة ضـد قـیادة 
الحـزب لـمسؤلـیتھا عـن الاخـطاء الـتي ارتـكبت فـي الـفترة الـماضـیة، ولان الاجـتماع یـعید انـتخاب الـمكتب 
السـیاسـي،  فـأن الـقیادة لـم تـتصرف تـصرفـا صـحیحا، فـلم تجـرؤ عـلى الـتوقـف بـشكل جـدي عـلى مـاوقـعھ 
الـرفـیق كشـرط لاطـلاق سـراحـھ وحـسم الـموضـوع، بـل تـغاضـت عـن ذلـك. وقـد انـتخب الاجـتماع نـفس 
اعـضاء الـمكتب السـیاسـي بـاسـتثناء ثـابـت حـبیب الـعانـي (ابـو حـسان) الـذي حـل محـلھ الـرفـیق ابـو عـامـل عـضواً 

في المكتب السیاسي الجدید. 

فـي الاجـتماع الـكامـل لـلجنة الـمركـزیـة فـي عـام 1984 فـي كـوردسـتان وھـو ایـضا اجـتماع انـتخابـي.كـانـت 
ھـناك نـقطة فـي جـدول عـمل الاجـتماع، الـذي یـعده الـمكتب السـیاسـي عـادة وھـي مـوقـف ابـي عـامـل فـي 
الـتحقیق!عـند تـناول الـنقطة الـمذكـورة، افـاد الـرفـیق ابـو عـامـل فـي الاجـتماع الـمذكـور بـما فـحواه، لـقد تحـدثـت 
عـن مـوقـفي لـلرفـیق عـزیـز محـمد ولـرفـاق فـي الـمكتب السـیاسـیبعد اطـلاق سـراحـي، ولـم اسـمع ایـة مـلاحـظة او 
سـؤال مـن احـد.الـرفـیق الـوحـید الـذي سـألـني ھـو الـرفـیق ابـو شـروق ـ جـاسـم الحـلوائـي / الـكاتـب ـ وذلـك فـي 
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بـغداد،  وبـامـكانـھ ان یـخبركـم بـالـسؤال ایـاه. فـقلت لـقد اخـبرنـي الـرفـیق ابـو عـامـل بـانـھم عـرضـوا عـلیھ اكـثر مـن 
صـیغة تعھـد ورفـض الـتوقـیع عـلیھا. وكـانـت تـعرض عـلیھ خـیاران، امـا الـتوقـیع واطـلاق سـراحـھ وامـاالاعـدام. 
وكـان اخـرھـا صـیغة مـادة قـانـونـیة تـفید بـأن الـذي یـقوم بـنشاط سـیاسـي (غـیر بـعثي) داخـل الـقوات المسـلحة 
یـحكم بـالاعـدام. وتعھـد الـرفـیق ابـو عـامـل بـاطـلاعـھ عـلى ذلـك، لانـھ لـم یجـد ضـیرا مـن الـتوقـیع عـلى ھـذا التعھـد 
مـن وجـھة نـظر قـانـونـیة(كـان الـرفـیق ابـو عـامـل ضـابـطا قـانـونـیا فـي الـجیش الـعراقـي) وكـان سـؤالـي، الا یـعني 
ذلـك تعھـدا سـیاسـیا؟ ولـم یـجب الـرفـیق عـلى سـؤالـي،  بـل اجـابـت الـرفـیقة ام عـلي كـما اسـلفت. وقـد اخـبرت 
الـرفـیقین عـمر عـلي الشـیخ وبـاقـر ابـراھـیم بـسؤالـي فـي حـینھ، ومـوقـف ابـو عـامـل مـنھ. واضـفت فـي اجـتماع 
الـلجنة الـمركـزیـة الـمذكـور ،  بـأن الـرفـیق ابـو عـامـل كـان عـلى اسـتعداد جـدي لـلبقاء والـعمل فـي تـلك الـظروف 
الـعصیبة.بـعد حـدیـثي اسـدل السـتار عـلى الـموضـوع، فـقد اخـذت الـلجنة الـمركـزیـة عـلما بـھ، ولـم یـرشـح الـرفـیق 

ابو عامل للمكتب السیاسي. 

ولـمناقشـة ھـذه القـضیة أرى ان الحزـب الشـیوعـي الـعراقـي قـد جـمد الـعمل الحزـبـي فـي القـوات المسـلحة حفـاظـا 
عـلى الـجبھة اضـافـة الـى تجـمید الـمنظمات الـدیـمقراطـیة الاخـرى، وھـذا مـایشـیر الـیھ سـكرتـیر الحـزب عـزیـز 

محمد. كما تشیر وثیقة تقیم سیاسة حزبنا الى: 

(وركـز الـبعث ضـغطھ لانـتزاع تـنازل مـن حـزبـنا بـالامـتناع عـن اي عـمل سـیاسـي فـي الـقوات المسـلحة وشـدد 
ارھـابـھ لـلمواطـنین الـمكلفین بـالخـدمـة الـعسكریـة، وحـرم عـلى صـحافـتنا الشـیوعـیة الـدخـول الـى مـعسكرات 
الـجیش، وقـدم الـى الـمحاكـم كـل عـسكري یـعثر فـي حـوزتـھ عـلى ادبـیات مـاركسـیة ایـا كـان مـصدرھـا لـیجابـھ 

 . 372الموت، في حین دافع الحزب عن الارتباط التنظیمي للشیوعیین المكلفین بالخدمة العسكریة)

ویـقول عـبدالـرزاق الـصافـي عـضو الـمكتب السـیاسـي یـومـھا فـي رسـالـة خـاصـة الـى عـزیـز سـباھـي مـؤلـف 
عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي الجزء الثالث: 

"كـان الـعمل فـي الـقوات المسـلحة مـوضـع اعـتراض مـن قـبل الـبعض.وقـد اثـیر الـموضـوع فـي مجـلس الـوزراء 
او مـن قـبل الـبكر مـع عـامـر عـبدالله، اذ اخـبر عـامـر عـبدالله الـمكتب السـیاسـي، ان الـبكر قـال لـھ :انـنا لا نـریـد 
ان نـلغي تـفكیر الشـیوعـیین او انـتماءاتـھمالحـزبـیة. وكـل مـانـریـده ھـو ان لاینشـطوا داخـل الـوحـدات الـعسكریـة 
امـا خـارجـھا فـلھم مـایـریـدون. وبـناء عـلى ذلـك جـرى الـقبول بـما طـرحـھ الـبكر وجـرى الایـعاز بـعدم الـنشاط 

.(ص 164).  373داخل القوات المسلحة

ولھـذا یـحق لـلمرء سـؤال جـاسـم الحـلوائـي، عـلى ضـوء مـاتـقدم،فـإذا كـان الحـزب قـد جـمد الـعمل فـي الـقوات 
المسـلحة، فـإن مـوافـقة ابـو عـامـل عـلى التعھـد لاتـعني شـیئا امـام مـوافـقة الحـزب وفـق شـروط الـبعث .انـا اعـتقد 
إن ھـناك مـبالـغة فـي الـتعامـل مـع ھـكذا امـور، خـاصـة وھـو الـذي قـدم نـفسھ لـلعمل فـي الـداخـل بـرغـم كـل 

الظروف الصعبة وجبروت النظام الفاشي. 

ولا یـعد انـتصاراً أن یـصبح ابـو عـامـل عـضو لـجنة مـركـزیـة او غـیر ذلـك، فھـذا الـرجـل الـذي اعـطى كـل 
حـیاتـھ للحـزب مـنذ الخـمسینات وكـان مـثال الاحـترام والـطیبة والـتواضـع فـي كـردسـتان . وكـنا نـحن الانـصار 
نـقدر فـیھ الـمواقـف والـشجاعـة الـكبیرة. نـعم ھـو بـطل مـن الحـزب مـثل الابـطال الـذیـن صـمدوا امـام زنـزانـات 

البعث وناظم كزار واجھزتھم الامنیة. 

ویـعتقد الـقیادي الـسابـق عـادل حـبة فـي حـوار تـلفونـي مـعھ حـول الأمـر، فـي 23 كـانـون الاول 2019 ، بـأن 
عـلینا اخـذ الـظروف انـذاك بـنظر الإعـتبار، فـالامـور تـختلف فـي تـقییم الـمواقـف بـإخـتلاف الـظروف. وأتـفق 
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مـعي بـأن لا أحـد یـملك الـحقیقة الـمطلقة أو الـحق الأوحـد فـي الـتقییم. ورأى الـرفـیق حـبھ بـأن تـغییر مـواقـع 
الراحل أبو عامل  القیادیة كان لسبب یتعلق بمھام الحزب ولیس بسبب موقفھ المشار الیھ اعلاه.  

الفقید صالح مھدي دكلھ (ابو سعد) 

صـالـح مھـدي دكـلھ، أحـد قـیادیـي الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، الـذي تـرك صـفوف الحـزب، وصـار قـائـداً لتجـمع 
یساري دیمقراطي حلیف للحزب في الثمانینات. ومن كتابھ من الذاكرة سیرة حیاة، نقتطف:  

" فـي نـیسان عـام 1963 جـرت مـباحـثات الـوحـدة بـین كـل مـن الـنظام الـسوري، حـیث تـحقق فـي سـوریـا 
انـقلاب مـماثـل لانـقلاب شـباط وجـاء الـبعثیون الـسوریـون الـى الـحكم فـي 8 اذار،  وبـین الـحكم الـبعثي فـي 
الـعراق، الـى جـانـب جـمھویـة مـصر الـعربـیة بـقیادة جـمال عـبد الـناصـر. وقـد تـعثرت تـلك الـمحادثـات بسـبب 
عــدم جــدیــة الــبعثیین الــعراقــیین خــاصــة واغــراقــھمفي الــنزعــة الاقــلیمیة والانــفصالــیة، بــصرف الــنظر 
عـنالإدعـاءاتـبالـوحـدة الـعربـیة. وحـدث ان اعـد الـبعثیون مـذكـرة تـطالـب بـالاسـراع فـي عـقد الـوحـدة الـعربـیة بـین 
الاقـطار الـثلاثـة وطـلب مـن الـمعتقلین الشـیوعـیین الـتوقـیع عـلى الـمذكـرة الـمزمـع تـقدیـمھا الـى حـكومـات 
الاقـطار الـثلاثـة، مـصر والـعراق وسـوریـة.فـعرضـت عـليّ بـعد ان وقـعھا جـمیع الـمعتقلین، فـمانـعت فـي 
الـتوقـیع، رغـم انـي مـن حـیث الـمبدأ اؤیـد الـوحـدة بـین الاقـطار. وفـي ظـل الـضغوط الـتي مـارسـھا عـليَ بـعض 
الشـیوعـیین الـذیـن اثـق بـھم وبـدوافـعھم الـموضـوعـیة الـنزیـھة لـلتوقـیع عـلى الـمذكـرة امـثال الـرفـیق والـصدیـق 
الـراحـل كـمال عـمر نـظمي، اعـدت الـنظر بـالـفكرة وذلـك انـطلاقـا مـن صـعوبـة الـوضـع الـذي تـمر بـھ الحـركـة 
الشـیوعـیة واسـتفحال الـقمع الـدمـویـالـتي تـمارسـھا عـصابـات الـبعث ضـد الحـركـة الشـیوعـیة خـاصـة وضـد 
الحـركـة الـدیـمقراطـیة والـوطـنیة عـامـة.ورأیـت حـینھا،  وھـذا اجـتھاد مـني، ان دخـول الانـقلابـین الـعراقـیین فـي 
وحـدة سـیاسـیة قـد یـؤدي الـى اضـعاف قـبضتھم الـقمعیة عـلى الحـركـة الـوطـنیة، وقـد یـحصل انـفراج یـمكن ان 
تسـتغلھ الحـركـة فـي الـعراق.ولھـذه الاسـباب لـم ارى حـرجـا فـي الـتوقـیع عـلى الـمذكـرة الـتي لمتنشـر فـي 
الاسـاس، لان الـبعثیین حـاولـوا بـتصرفـاتـھم الـصبیانـیة دون اسـتمرار الـمحادثـات.ولـكن ھـذه الـحادثـة وان لـم 
تـؤثـر عـلى وضـعي فـي الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ،  وواصـلت الـتمتع بـعضویـتي كـامـلة فـي الـلجنة 

المركزیة، الا انھا اثرت نفسیا بسبب موقف بعض الرفاق الذین یصطادون في المیاه العكرة. 

فـفي اجـتماع عـقد فـي مـوسـكو فـي حـزیـران 1964 ونـحن نـناقـش الـعدیـد مـن الامـور، فـاجـأنـي عـزیـز الـحاج، 
الـذي انـھار فـي اول لـقاء مـع مـخابـرات الـبعث عـام 1969 فـي ذلـك الاجـتماع بـأن اراد مـعرفـة رأیـي فـي 
الـوحـدة الـعربـیة، فـأجـبتھ بـانـي مـن مـؤیـدیـھا لـیس الان بـل مـن زمـن . ومـع انـھ لـم یجـر مـعي اي حـدیـث او 
مـحاسـبة حـول ھـذه الـحادثـة مـنذ وصـولـي الـى مـوسـكو فـي ایـلول عـام 1963 وحـتى اواخـر عـام 1964 وھـو 
عـام عـودتـي ثـانـیة الـى الـعراق، لـكن عـند وصـولـي الـى بـغداد بـدایـة 1965 الـتقیت بـالـرفـیق عـمر عـلي الشـیخ، 
وفـي اثـناء الحـدیـث فـاجـأنـي بـالـموضـوع نـفسھ.فـاسـتغربـت كـیف ان بـعض الـرفـاق لایـقیمون وزنـا لـكل 
مـاتـعرضـت لـھ ولـكل مـواقـفي، بـل یتشـبثون بـموقـف واحـد كـان لـي فـیھ اجـتھاد خـاص ولا اعـتبره خـطأ او 
ضـعفأ مـني...!فـمن مجـموع 12 رفـیقا وقـعوا بـید الـعدو مـن اعـضاء الـلجنة الـمركـزیـة اسـتشھد بشـرف كـل مـن 
سـلام عـادل وجـمال الـحیدري ومحـمد صـالـح الـعبلي ومحـمد حسـین ابـو الـعیس وجـورج تـلو وعـبدالـرحـیم 
شـریـف و حـمزة سـلمان ونـافـع یـونـس، وتـرك الحـزب بسـبب الـخیانـة والـمواقـفالـمتخاذلـة او الـضعیفة كـل مـن 
ھـادي ھـاشـم وشـریـف الشـیخ.امـا عـزیـز الشـیخ وعـبد الـقادر اسـماعـیل فـقد ابـتعدا بسـبب ضـعف مـوقـفھما.انـا 
الـوحـید الـذي نـجوت وحـررت نفسـي مـن الاعـتقال فـي حـین اخـتفى فـي قـرى الـوسـط زكـي خـیري وبـاقـر 

  . 374ابراھیم وفي كردستان عزیز محمد وعمر علي الشیخوالبقیة الباقیة في الخارج" 

ویـعتقد الـقیادي الـسابـق عـادل حـبھ فـي حـوار تـلفونـي لـي مـعھ فـي كـانـون الأول 2019، بـعدم وجـود شـيء ضـد 
الـراحـل صـالـح دكـلھ، مـاعـدا بـعض الـشكوك حـول صـحة عـملیة ھـروبـھ مـن الـسجن عـام 1963. وعـزى 

الرفیق حبھ ذلك الى الحساسیات بین بعض القیادیین والتي تسبب إثارة بعض القضایا غیر الدقیقة. 
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جـاء فـي قـرارات الـكونـفرس الـثانـي للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي ایـلول 1956 (ان الارض الـتي یـقطنھا 
الـشعب الـعربـي فـي الـعراقھـي جـزء لایتجـزأ مـن ارض الـعروبـة وان الـشعب الـعربـي جـزء لا یتجـزأ مـن كـل 
الامـة الـعربـیة الـتي مـزقـتھا الـمؤامـرات الاسـتعماریـة، فـالامـة الـعربـیة ھـي امـة واحـدة تـمتلك جـمیع الـخصائـص 
الـقومـیة لـلامـة الـواحـدة).(ان الـطریـق الـى الـوحـدة الـعربـیة یـنفتح عـلى اسـاس زوال الاسـتعمار عـن الـعالـم 
الـعربـي وتـحقیق الاصـلاحـات الـدیـمقراطـیة.وبھـذا الـخصوص یـؤكـد الـترابـط بـین حـركـة التحـرر الـعربـیة 
والـقضیة الـقومـیة الـكوردیـة حـین یـؤكـد فـي سـبیل التحـرر الـوطـني والـقومـي لجـماھـیر الـشعب الـعراقـي فـي 
سـبیل الـوحـدة الـعربـیة وتـامـین الاسـتقلال الـذاتـي لـكردسـتان الـعراق وفـق اتـحاد اخـتیاي كـفاحـي اخـوي یـفتح 
.وكـان عـنوان الـتقریـر  375امـام الـشعب الـكوردي طـریـق التحـرر الـشامـل والـوحـدة الـقومـیة لـلامـة الـكوردیـة)

الـذي صـدر مـن الـكونـفرس ھـو (خـطتنا السـیاسـیة فـي سـبیل التحـرر الـوطـني والـقومـي- وھـي دعـوة لـتحقیق 
الوحدة العربیة والقومیة). 

أمـام ذلـك، مـاذا یـعني تـوقـیع صـالـح دكـلھ عـلى دعـوة لـوحـدة الـشعوب الـعربـیة، وایـن الـضرر فـي ذلـك، حـین 
یجـد الـكونـفرس الـثانـي للحـزب فـي التحـرر الـوطـني مـن الاسـتعمار ثـم الـوحـدة الـعربـیة عـلى اسـس دول 
مسـتقلةودول تـنتھج سـیاسـة وطـنیة بـعیدة عـن تـدخـل الـدول الاسـتعماریـة. والـسؤالھـل الحـزب الشـیوعـي بـالـضد 
مـن الـوحـدة الـعربـیة. انـا اخـالـف تـلك الاراء وخـلال تجـربـتنا، نـعرف إنـنا مـع التحـرر الـوطـني والـوحـدة 
الـعربـیة عـلى اسـس الـدیـمقراطـیة والـوطـنیة الـحقة، عـلى ان تـكون سـیاسـة حـركـة التحـرر الـعربـي سـیاسـة 
وطـنیة عـربـیة مسـتقلة.یـحتاج فـي رأیـي فـھم طـبیعة سـیاسـة الحـزب الشـیوعـي والـتعامـل مـع الـواقـع، ولـیس 

التعامل بانعزال ووفق ارادات محددة.  

ان الـتشكیك فـي وجـھات الـنظر او شـطب رؤیـة اي عـضو حـزبـي لـیس صـحیحا، وكـأن الاخـرون ھـم الأحـق 
بـإبـداء الـرأي! مـاذا تـعني ان عـضو لـجنة مـركـزیـة یـبتعد مـن الحـزب بـعد ان تـشكل قـضیة تـوقـیعھ عـلى مـذكـرة 
تـؤیـد الـوحـدة الـعربـیة، مـشكلة تـدفـعھ لـترك الـعمل الحـزبـي، وھـو مـن ابـطال الحـزب مـنذ الاربـعینات، حـیث 

سجن وطورد وغیرذلك من السنوات التي عاشھا. 

نـعم لـم یـنتخب فـي الـكونـفرس الـثالـث للحـزب عـام 1967، ومـمكن ان یتحـمل جـزء مـن ذلـك، بـرغـم ان 
صـالـح دكـلھ عـاد بـعلاقـات جـیدة مـع الحـزب فـي نـھایـة السـبعینات، وكـان لـھ دور جـید فـي نـقل السـلاح 
لـلانـصار عـبر سـوریـا مـن خـلال الـمنظمات الفلسـطینیة.وفـیما بـعد اسـس التجـمع الـدیـمقراطـي الـعراقـي  فـي 

10 اذار 1983 برئاستھ وكان لھ دور في دعم سیاسة الحزب الشیوعي العراقي والكفاح المسلح. 

 : 376یقول دكتور فائق بطي (الصحفي والموسوعي والناشط السیاسي)

" ان صـالـح مھـدي دكـلھ ذاق مـرارة الـسجون والانـشقاقـات والـخیبات.وھـو مـعروف بـشجاعـتھ ومـواقـفھ 
الـثوریـة عـندمـا كـان عـضو الـلجنة الـمركـزیـة للحـزب الشـیوعـي الـعراقـي، قـبیل ثـورة الـرابـع عشـر مـن تـموز 
1958، حـیث كـان مـسؤولا حـزبـیا قـیادیـا لـلعاصـمة بـغداد.وكـاد أن یسـتشھد اثـناء اعـتقالـھ مـن عـناصـر 
الحـرس الـقومـي فـي انـقلاب شـباط الاسـود عـام 1963، لـولا نـجاحـھ بـالھـروب مـن الـنادي الاولـمبي فـي 
مـنطقة الاعـظمیة. لـقد بـقي ابـو سـعد وفـیا لـمبادئـھ، ووطـنیا مخـلصا لـوطـنھ وشـعبھ، ومـن یـقرا مـذكـراتـھ الـقیمة، 
یسـتطیع ان یـتعرف اكـثر عـلى الانـسان الـرائـع، مـع الـعلم ان ھـذه الـمذكـرات تـعد مـن افـضل مـاكـتبھ عـن غـیره 
مـن قـیادیـي الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي.اذ كـان امـینا وصـریـحا،اسـتطاع ان یـجعل مسـیرتـھ الـنضالـیة درسـا لـمن 
یـریـد ان یـكون عـن حـق مـبدئـیا، لاتـزحـزحـھ الـعواصـف والـتقلبات السـیاسـیة او تـؤثـر عـلى نـزاھـتھ وزھـده 
واخـلاقـھ السـیاسـیة.،  اي مـغریـات ومـنافـع شـخصیة. لھـذا جـاء تـشكیلھ للتجـمع الـدیـمقراطـي الـعراقـي بـمثابـة 
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الخـطوة الاولـى لارسـاء حـركـة دیـمقراطـیة یـساریـة فـي الـعراق. خـصوصـا اذا عـلمنا، انـھ لـم یـختلف مـع 
الحزب الشیوعي مبدئیا،  بل اختلف مع قیادتھ سیاسیا. 

وفـي مـایـتعلق بـقیادة الحـزب الشـیوعـي وتـاریـخھم الـنضالـي،  بـودي ان اشـیر أراء الـراحـل بـطي فـي مـقابـلة 
مھمة معھ: 

سـؤال: تحـدثـت بـاخـتصار مـكثف فـي مـذكـراتـك الـوجـدان بجـزئـھ الـثالـث عـن شـخصیات عـایشـتھا وعـرفـتھا عـن 
قـرب اسـھمت بـصیاغـة تـاریـخ الحـزب الشـیوعـي الـعراقـي مـنذ خـمسینات الـقرن العشـریـن وحـتى نـھایـة 
الــتسعینات مــنھ كــصالــح دكــلھ وثــابــت حــبیب الــعانــي وارا خــاجــادور وعــامــر عــبد الله وعــادل حــبھ 
وغـیرھـم...ھـل كـان ذلـك وفـاء وشـھادة مـحبة حـذفـت مـنھا الـمواجـھة مـع عـیوب ومـثالـب ھـذه الـشخصیات ومـا 
جـنتھ عـلى مسـیرة الحـزب لـتلافـي احـراج شـخصي؟ھـل ان الـلغة الایـجابـیة الـتي وصـفت بـھا سـیرة ھـؤلاء ھـي 

طریق ومنھج یفیدنا بعرض التاریخ لاجیالنا لتتخذ منھ الدروس وتجاوز الخطایا؟ 

الـجواب: لـم اتـناول احـد اولـئك الـرفـاق والاصـدقـاء او غـیرھـم مـن الـذیـن اكـن لـھم الـود والاحـترام مـن بـاب 
الـلغة الایـجابـیة فـي وصـف سـیرھـم، بـل تجـد الـجواب الـشافـي فـي مـا اوردتـھ سـابـقا عـن الاسـئلة لانـھم جـمیعا، 
یتحـملون الـمسؤولـیة، بـل ارتـكاب (الخـطایـا) الـتي رافـقت وادت الـى الـعثرات فـي مسـیرة الحـزب الشـیوعـي 
الـعراقـي، كـل مـن مـوقـعھ ودوره فـي فـي تـلك المسـیرة الـمحفوفـة قـطعا بـالـمخاطـر والـمآسـي. ان الـدروس تـؤخـذ 
مـن تـاریـخ الحـزب ومـأثـره وامـجاده ولـیس مـن سـلوكـیات وسـیرة الافـراد فـیھ سـواء كـانـوا قـادة او كـوادر، او 

حتى من كان في صفوفھم من طراز سیاسي خاص. 

..... ان المـسالةـ لاتتـعلق باـلخـیانةـ او التـسقیط السیـاسيـ، ولا باـلانشـقاقاـت داخلـ الحزـب، انمـا المـھم الا 
یتـحول منـ ینـشق او یتـرك الحزـب لاي سبـب كاـن، الىـ عنـصر معـاد للحزـب الذـي سبـق وانتـمى لھـ طوـعاـ لا 
مـجبرا،  كـما فـعلت خـلال سـنوات مـنذ العھـد الـملكي حـتى الـوقـت الـحاضـر، بـعض تـلك الـعناصـر وارتـمائـھا 
فـي احـضان الانـظمة، ولا ننسـى مـالـك سـیف الـمعروف الـذي اصـبح مـحققا فـي مـدیـریـة الـتحقیقات الـجنائـیة 
(بـھجت الـعطیة) ضـد الشـیوعـیین بـالـذات،  ودور الـبعض مـع اجھـزة الـبعث وانخـراط اخـریـن بـالـمخابـرات 
الـصدامـیة، فھـل نـسمي ذالـك مـراجـعات مـع الـذات؟ ھـل مـن الـطبیعي فـي مـكان، ان یـتنكر الـعضو فـي اي 
حـزب، الـى مـبادئـھ او ان یتخـلى عـن عـقیدتـھ اذا مـاتـرك نـشاطـھ السـیاسـي او فـي الاحـزاب السـیاسـیة 
الاخـرى.انـا لا اقـول بـانـھم خـانـوا او انـتھوا سـیاسـیا او اجـتماعـیا، انـما اسـمیتھم لسـبب مـن الاسـباب، 
بـالـساقـطین، ان جـندوا انـفسھم فـي خـدمـة انـظمة مـعادیـة لـلشعب.والـفارق ھـنا، ان اعـداد كـبیرة مـن الشـیوعـیین 
سـبق وان تـركـوا حـزبـھم لاسـباب قـاھـرة او شـخصیة، الا انـنا لایـمكن ان نـضعھم فـي خـانـة الـسقوط السـیاسـي، 

لانھم یعتبرون انفسھم من حملة المبادئ ویعتزون بھا والامثلة كثیرة جدا. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق 

قرار رقم 200 

جرى تعدیل قانون العقوبات العراقي لتنص المادة 200 على:  

یعاقب بالاعدام: 

- كـل مـن یـنتمي الـى حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي، اذا اخـفى عـن عـمد انـتمائـھ وارتـباطـاتـھ الحـزبـیة 
والسیاسیة السابقة. 

- كـل مـن انـتمى او یـنتمي الـى حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي، اذ ثـبت انـھ مـرتـبط اثـناء الـتزامـھ الحـزبـي 
باي جھة حزبیة او سیاسیة اخرى او یعمل لمصلحتھا. 
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- كـل مـن انـتمى او یـنتمي الـى حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي ویـثبت انـتماؤه بـعد انـھاء عـلاقـتھ بـالحـزب 
الى أي جھة حزبیة او سیاسیة اخرى یعمل لحسابھا او لمصلحتھا. 

- كـل مـن كسـب الـى ایـھ جـھة حـزبـیة او سـیاسـیة شـخصا لـھ عـلاقـة تـنظیمیة بحـزب الـبعث الـعربـي 
الاشـتراكـي، او كسـبھ الـى تـلك الـجھة بـعد انـتھاء عـلاقـتھ بـالحـزب بـأي شـكل مـن الاشـكال وھـو یـعلم بـتلك 

العلاقة. 

  ***************

قرار رقم 865  
باسم الشعب  

مجلس قیادة الثورة  
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانیة والاربعین من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئیس 

الجمھوریة  
قرر مجلس قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 8-12 – 1974  

إصدار القانون التالي 

یعتبر نص المادة 200 من القانون فقرة ثانیة لھا وتضاف فقرة اولى بالنص الاتي:-  
200/ 1- یعاقب بالاعدام:  

أ. كل من ینتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاتھ وارتباطاتھ الحزبیة 
والسیاسیة السابقة.  

ب. كل من انتمى او ینتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انھ یرتبط اثناء التزامھ الحزبي 
بایة جھة حزبیة او سیاسیة اخرى او یعمل لحسابھا او لمصلحتھا.  

المادة 2 

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویتولى الوزراء تنفیذ احكامھ.  
 

احمد حسن البكر  
رئیس مجلس قیادة الثورة  

نشر في الوقائع العراقیة عدد 2390 في 22 – 8 – 974 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق 2 

وثیقة التقییم 1 

وثیقة التقییم 2 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر 

جمیع وثائق الحزب الشیوعي العراقي 1.

الوثائق التقیمیة لمسیرة الحزب الشیوعي العراقي النضالیة 2.

تقیم تجربة حزبنا النضالیة 1979-1968 3.

وثیقة تقیم حركة الانصار التابعة للحزب الشیوعي العراقي 1988-1979 4.

اعداد طریق الشعب والثقافة الجدیدة  5.
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الاختیار المتجدد – رحیم عجینھ دار الكنوز الادبیة بیروت 1998 6.

الحقیقة كما عشتھا- جاسم الحلوائي –دار الروادالمزدھرة للطباعة والنشر بغداد 2006 7.

ھذا ماحدث جزئین – عدنان عباس- دار كنعان للدراسات والنشر دمشق 2008 8.

مذكراتي – احمد باني خیلاني دار الرواد المزدھرة للنشر بغداد 2009 9.

شھادة على زمن عاصف وجوانب من سیرة ذاتیة جزئین عبد الرزاق الصافي اصدر دار 10.
قرطاس الكویت 2008 

عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ج3 – عزیز سباھي دار الرواد المزدھرة 11.
 2006

صدى السنین في ذاكرة شیوعي عراقي مخضرم - زكي خیري طبع في السوید 1994  12.

الحزب الشیوعي العراقي في عھد البكر 1968-1979 –سیف عدنان القیسي – دار 13.
الحكمة2014 لندن 

عزیز محمد یتحدث صفحات من تاریخ العراق السیاسي- سیف عدنان القیسي –مكتبة 14.
النھضة العربیة 2019 بیروت 

اضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج5 1968-1978 و1979دار المرصاد - 15.
بیروت 

العراق –الشیوعیون والبعثیون والضباط الاحرار الكتاب الثالث –حنا بطاطو منشورات 16.
دار القبس -الكویت 

لمحات من تاریخ حركة التحرر الكوردیة في العراق – حامد الحمداني مطبعة فیشون 17.
میدیا كرون بري 2005 

صفحات من السیرة الذاتیة –ثابت حبیب العاني دار الرواد المزدھرة 2014 18.

اوراق القائد الانصاري – توما توماس مطبعة ازادي 2017 19.

المسیرة – صفحات من نضال كریم احمد –مطبعة شھاب اربیل 2006 20.

اعلى صوتا من الكلمات – الدكتوراحمد عبد العزیز محمود مطبعة ازادي 2013 21.

من تاریخ الكفاح المسلح للحزب الشیوعي العراقي 1978-1989 – فیصل الفؤادي دار 22.
الرواد المزدھره 2013 

الحزب الشیوعي العراقي والكفاح المسلح –دراسة اولیة 1934-1993 –فیصل الفؤادي 23.
دار الرواد المزدھرة 2010 

صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق –صلاح الخرسان دار الفرات 1993 24.
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سلام عادل سیرة مناضل ج 1– ثمینة ناجي ونزار خالد ،  المدى دمشق 2001 25.

المستبد –صناعة قائد صناعة شعب – زھیر الجزائري منشورات معھد الدراسات 26.
الاستراتیجیة 2006 بغداد -بیروت 

بعث العراق – سلطة صدام قیاما وحطاما –حازم صاغیة دار الساقي 2003 الطبعة 27.
الاولى 

العراق- دولة المنظمة السریة- حسن العلوي الطبعة الثالثة 28.

ناظم كزار وخزانة الرعب البعثیة –  اعداد حیدر محمد – مكتبة المجلة بغداد بدون سنة 29.
الصدور 

ملفات الحزب الشیوعي العراقي في اروقة الامن العامة – اصدار مدیریة الامن العامة 30.
في بغداد وھي دور المعلومات والخبرة الامنیة قي متابعة الحزب الشیوعي 

العراقي.1987 

سجین الشعبة الخامسة – محمد السعدي دار میزوبوتامیا للطباعة والنشر 2014 31.

مذكرات بھاء الدین نوري مطبعة صلاح الدین في السلیمانیة 1995 32.

شھادة للتاریخ عزیز الحاج مؤسسة الرافدین 2001 لندن  33.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفھرست 
تمھید 
مقدمة  

عودة البعث للسلطة للمرة الثانیة واجراءاتھ السیاسیة والأمنیة 
الفصل الاول  
المبحث الأول 

مـقدمـة تـاریـخیة مـكثفة یـتم الحـدیـث فـیھا عـن الـظروف السـیاسـیة والاقـتصادیـة الاجـتماعـیة الـسائـدة حـینذاك بـعد 
صـعود الـبعث للسـلطة فـي تـموز 1968 .ممھـدات الـتحالـف واجـراءات الـنظام الاقـتصادیـة والسـیاسـیة 

والقوانین 
المبحث الثاني  

الـعامـل الـذاتـي: وضـع الحـزب بـعد حـملات الـقمع والـتصفیة أعـوام 1962-1964 وإنـشقاق 1967، 
والإنتقال من سیاسة العمل الحاسم الى سیاسة التحالف الوطني الشامل.  

المبحث الثالث  
قیام الجبھة الوطنیة وبرنامجھا السیاسي والاقتصادي 
الفصل الثاني: الدكتاتوریة وسیاسة الارھاب الشامل. 

المبحث الأول  
تخـریـب الـجبھة الـوطـنیة الـتقدمـیة واضـطھاد السـلطة للحـزب الشـیوعـي والـقوى الـدیـمقراطـیة ومـحاولـة 

اجتثاثھا، وانتقال الحزب الى المعارضة. 
المبحث الثاني 

اجراءات الحزب الشیوعي العراقي لمواجھة محاولات النظام الدكتاتوري للاختراق والتخریب. 
المبحث الثالث  

انتقال الحزب الشیوعي الى اعتماد اسلوب الكفاح المسلح اسلوب رئیسي لاسقاط النظام. 
الفصل الثالث –ادوار الأجھزةالأمنیة في تخریب الحركة الأنصاریة 

المبحث الاول – دور الجحوش في مساعدة الأجھزةالأمنیة 
المبحث الثاني- العناصر الأمنیة المرسلین الى قواطع الحركة الأنصاریة 
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المبحث الثالث- قراءة في بعض وثائق الأجھزةالأمنیة التي تخص الحزب 
شھادات ومواقف 

ملاحق 

المصادر 

الفھرست 


164




165

أ. د. ابراھیم اسماعیل 


	توّج العمل في الميدان الطلابي بنصر كبير، حين استطاعت الحركة الطلابية فرض إجراء انتخابات مهنية عامة في ربيع العام 1967 إثر صدور قانون انتخابات تحت اسم “اتحاد طلبة الجامعة”. وكانت نتائجها  باهرة، بل ومفاجئة إلى حدود كبيرة حتى بالنسبة لنا، حيث فازت قوائم “اتحاد الطلبة العام” بنسبة 76 من المقاعد الانتخابية وحصلت على أكثر من 80% من الأصوات في جامعة بغداد.أما في جامعة البصرة فقد فاز اتحاد الطلبة بالمقاعد الانتخابية بنسبة 100% في حين حصل في جامعة الموصل على أكثر من 60% من المقاعد الانتخابية ونحو 75% من أصوات الناخبين. ولم يكن ذلك بمعزل عن ضغوطات رافقتها واعتداءات صاحبتها بما فيها تكسير بعض الصناديق الانتخابية، علماً بأنه تم إلغاء الانتخابات بعد يوم واحد من إعلان النتائج. وكتبت بعض الصحف الصادرة آنذاك تبريراً لإلغاء النتائج تقول: “أن القوى الشعوبية الحاقدة عادت ترفع رأسها من جديد”. وكانت “جريدة المنار” قد كتبت افتتاحية شديدة اللهجة علّقت فيها على نتائج الانتخابات الطلابية تحت عنوان “جرس الخطر يدقّ في سماء العراق”، وهكذا يمكن القول إن الانتخابات الطلابية كانت معركة وطنية كبرى بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.

